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مدينة غزة الأعلى في معدل انتشار العنف ضد المرأة تليها الخليل

النساء نصف المجتمع الفلسطيني... الأقل في مراكز صنع القرار والأكثر في مؤسسات التعليم العالي
في خطوة مفاجئة تشعل الحرب بين فريق من السلطة والبنوك

لبنان يجمّد أصول 20 مصرفاً
غزة ـ »القدس العربي«:ويرفع السرية الماليّة للمسؤولين

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
إن عدد الســكان المقدر في منتصف عام 2020 
في فلسطين، سيبلغ حوالى 5.1 مليون نسمة، 
منهــم 2.59 مليون من الذكور بنســبة 51٪ 
و2.51 مليون من الأناث بنســبة ٪49، لكن 
الأرقام التي أوردها التقرير ذكرت أن النساء 
لا يتمتعــن بمواقع فــي مراكز صنــع القرار، 
مقارنة بالرجال، غير أنهــن يفقن الرجال من 
ناحية العــدد في مؤسســات التعليم العالي 

والمرحلة الثانوية.
وجاء في اســتعراض لرئيســة المركز علا 
عوض، لأوضاع المرأة الفلسطينية عشية »يوم 
المرأة العالمي« الذي يصادف بعد غد الأحد، أن 
النســاء في فلسطين يرأسن حوالى ٪11 من 
الأسر، بواقع ٪12 في الضفة الغربية و9٪ 
في قطاع غزة، وذلك بناءً على بيانات مســح 

القوى العاملة لعام 2019.
وأشــارت إلــى أن هناك انخفاضـــــا في 
نســبة الزواج المبكر )لمن هم أقـــــــل من 18 

سنة( لكلا الجنســن، فقد بلغت نسبة الإناث 
أقل من 18 ســنة واللواتي عقد قرانهن خلال 
عــام 2018 حوالى ٪20 مــن إجمالي الإناث 
اللواتي عقد قرانهـــــن خلال العام نفســه، 
بواقع ٪19 من إجمالــي الإناث اللواتي عقد 
قرانهن في الضفة الغربية، و٪21 من إجمالي 
الإناث اللواتي عقد قرانهن في قطاع غزة، في 
حين كانت النســبة للإناث عام 2010 حوالى 

.24٪
وبينت أن محافظة غزة هي أكثر المحافظات 
التــي تشــهد انتشــاراً للعنف ضد النســاء 
المتزوجــات حاليــا أو اللواتــي ســبق لهن 
الزواج، حيث أشــارت بيانات مســح العنف 
2019، أن محافظة الخليل من أعلى محافظات 
الضفــة الغربية في معدل انتشــار العنف من 
قبل الأزواج ضد النســاء المتزوجات حالياً أو 
اللواتي سبق لهن الزواج في العمر )18-64( 
سنة، فبلغت هذه النسبة ٪37 تليها محافظة 
جنين بنســبة ٪27، وأقلها محافظة القدس 
٪11.  أمــا على مســتوى محافظــات قطاع 
غزة فقد شــكلت محافظتــا خانيونس وغزة 

أعلى نسبة انتشار لعنف الأزواج ضد النساء 
المتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج 
فبلغت ٪41، و٪40 علــى التوالي، وكانت 

أقلها محافظة دير البلح بنسبة 30٪.
ووفقا للبيانات لا تزال مشــاركة النســاء 
في مواقع صنع القــرار »محدودة« مقارنة مع 
الرجــال، حيث أظهرت البيانــات أن ٪5 من 
أعضاء المجلس المركــزي، و٪11 من أعضاء 
المجلس الوطنــي، و٪14 من أعضاء مجلس 
الــوزراء هن مــن النســاء، و٪11 نســبة 
الســفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي، 
كمــا أن هناك امــرأة واحدة تشــغل منصب 
محافظ محافظة رام الله والبيرة من أصل 16 

محافظا.
العام  الموظفــن  ديوان  بيانات  وحســب   
حتى شــهر فبرايــر/ شــباط 2020 فقد بلغت 
نسبة مشاركة النساء في القطاع المدني 44٪ 
العام، وتتجســد  القطاع  من مجموع موظفي 
الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة 
مدير عام فأعلى، حيث بلغت ٪13 للنســاء 

مقابل ٪87 للرجال.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

في خطــوة مفاجئة، وفي ما يشــبه 
اندلاع حــرب بــن فريق من الســلطة 
والمصــارف، قــرّر النائب العــام المالي 
القاضي علي إبراهيم وضع إشارة »منع 
تصرف« علــى أصول عشــرين مصرفا 
لبنانيا، وعمّــم منع التصرف على أملاك 
المصارف  هذه  إدارة  ومجالس  رؤســاء 
للشــؤون  العامة  المديرية  إلى  وإبلاغها 
العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة 
مصرف  وحاكمية  والآليات  السير  إدارة 
لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق 
المالية. ووصــف بعضهم هذا القرار بأنه 

»الأخطر منــذ اندلاع الأزمة المالية في 17 
تشرين الأول 2019«، ولاحظوا أنه جاء 
بعد 24 ســاعة على المواجهة المباشــرة 
بين رئيــس مجلس النــواب نبيه بري 
والقطاع المصرفي، وبعد لقاء بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس جمعية 
المصارف سليم صفير، ما يوحي باتساع 

الهوة بين رئيس الجمهورية والبرلمان.
ويأتــي قــرار المدعــي العــام المالي 
المقرّب من الثنائي الشــيعي قبل يومين 
الســبت  الوزراء غداً  اتخاذ مجلس  من 
ســندات  دفع  بشــأن  المناســب  القرار 
»اليوروبونــدز« أو عدمه مع اتجاه إلى 
عــدم الدفع.  وكان مجلــس الوزراء أقرّ 
قانون  مشــروع  الخميس  جلســته  في 
رفــع الســرية المصرفيــة عــن كل من 
رقابية  أو  تنفيذيــة  مســؤولية  يتحمّل 
أنواعها  على  والمجالــس  الصناديق  في 

ووسائل الإعلام.  )تفاصيل ص 16(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:

 فــي الوقت الــذي كانت تعقد فيــه قمة روســية – تركية في 
موســكو لمناقشــة الملف الســوري الملتهب وخصوصاً في إدلب، 
توالــت التطورات العســكرية واســتمرت الغارات الروســية 
والســورية على الآمنين شــمال ســوريا، فقد ارتكبت الطائرات 
الحربية الروسية مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل 15 مدنياً بينهم 
5 نســاء وطفلين، بينما أصيب نحو 20 آخرين، نتيجة استهداف 

تجمعات للنازحين في مدينة معرة مصرين شمال غربي سوريا.
تزامناً قالت وزارة الدفاع التركيــة إن اثنين من جنودها قتلا 
وأصيب ثلاثة آخرون بعدما فتحت قوات الحكومة السورية النار 
في منطقة إدلب. وقالت الوزارة في بيان إن القوات التركية ردت 

بإطلاق النار على أهداف للحكومة السورية.
وفيما جاء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في موسكو، لهندسة اتفاق جديد 
إزاء مســتقبل ما تبقى من منطقة خفض التصعيد في إدلب، أعلن 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، التوصل إلى وثيقة مشتركة 
مع تركيا حــول وقف إطلاق النار في إدلــب »رغم التباينات بين 
البلدين«. وأوضح أن بلاده أعدت وثيقة مشتركة مع تركيا حول 

وقف إطلاق النار في إدلب.
وأكد إثر اللقاء الذي اســتمر 6 ســاعات، التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار، اعتباراً من منتصف ليل الخميس/الجمعة، مع 

الاحتفاظ بحق الرد على هجمات النظام. 
وقــال إن وقف إطلاق النار في إدلب ســيدخل حيــز التنفيذ 
اعتباراً من منتصف ليل الخميس/الجمعة. وشدد على أن »النظام 
السوري بعدوانيته واستهدافه الاستقرار الإقليمي هو المسؤول 

الأول عن التطورات التي أدت إلى تعطيل اتفاقية إدلب«.
وأوضح أردوغان أن هدف النظام السوري الرئيسي هو تفريغ 
إدلب من شــريحة من السكان ووضع تركيا في موقف محرج عبر 

تهجير السكان.

وقالت تركيا وروسيا في بيان بعد محادثات في موسكو أمس 
بهــدف تهدئة التصعيد فــي منطقة إدلب الســورية، إن البلدين 
اتفقا على إقامة ممر آمن على طول طريق ســريع يصل الشــرق 
بالغرب في المنطقة، وتســيير دوريات مشتركة عليه اعتبارا من 
15 آذار/ مارس. وفي بيان مشــترك تلاه وزيرا خارجية البلدين 

قال الجانبان إنهما سيؤمنان ممرًا ســيمتد ستة كيلومترات إلى 
الشمال، وســتة كيلومترات إلى الجنوب من طريق أم 4 السريع. 
وقالا إن وزيري الدفاع سيتفقان على المعالم المحددة للممر الآمن 

خلال سبعة أيام.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــف محمد توفيق علاوي عن ســبب اعتذاره 
عن التكليف بتشكيل الحكومة، مقرّاً بضغوط الكتل 
السياسية )شيعية، ســنّية، كردية( عليه لترشيح 
»شخصيات حزبية« لشــغل الحقائب الوزارية في 

كابينته.
ونشــر مواطن عراقي مســافر إلى لبنان، مقطع 
فيديو مــع علاوي حيــث التقيا في مطــار بيروت 
الدولي. ورد علاوي على أسئلة للمواطن عن سبب 
فشــله في تشــكيل الحكومة، موضحا أن »اعتذاره 
عن التكليف وعدم اســتمراره بتشــكيل الحكومة، 
جاء بسبب الضغط باتجاه تقديم الكتل السياسية 
لأســماء تابعة للأحزاب في الكابينــة الوزارية، إلا 
أنني رفضت هذا المقترح، وقدمت اعتذاراً عن تشكيل 

الحكومة«.
وكشف أن »جميع الأطراف السياسية، الشيعية 
والســنية والكرديــة، طالبتني بالمناصــب، مقابل 

تقديم الدعم لكابينتي والتصويت عليها«.
وبين أن »الكتل الكرديــة طالبت بثلاث وزارات 
في الكابينة، فيما عمدت الكتل السنية إلى ضرورة 
اختيــار ثلاثــة وزراء مقابــل دعمه في تشــكيل 
الحكومــة، أمــا المكون الشــيعي فــكان يتمنى كل 

الوزارات«.
في الموازاة، حذر النائب عــن كتلة »بدر«، حامد 
الموســوي، أمس، من صراعات مدمرة وشــخصية 
بين رؤوس الشــيعة وقادتها، والتي حولت المكون 
الشــيعي الأكبر إلى أقليــة بلا أثر، داعياً »شــيعة 

السلطة« إلى اجتماع موسع مطلع الأسبوع المقبل.
وقال في بيان صحافي، هناك »صراعات أضعفت 
وحدة المكون الشيعي، الاخ الأكبر والشريك الأخطر 
في ديمومة العملية السياسية واستمرارها«، مبيناً 
أن »هذه الصراعات المدمرة والشخصية بين رؤوس 
الشــيعة وقادتهــا حولت هذا المكون الشــيعي من 

الأكبر إلى أقلية بلا أثر«.
وخاطب القادة السياســيين الشــيعة قائلًا: »يا 
شيعة السلطة ونوابها إن مرجعيتكم ومحافظاتكم 
التي تصدرت فيها نســب الفقــر والبطالة وانعدام 
الخدمات والأمن تنتظر منكم موقفاً مسؤولًا، فتعالوا 
إلى كلمة ســواء نتفق من خلالها وباجتماع موسع 
في مطلع الأسبوع المقبل«، مشيراً إلى أن »الاجتماع 
يضم نواب المكون الشيعي حصراً للخروج بأسماء 
موحدة، ومواصفات ومعاييــر نتفق عليها لرئيس 
الوزراء المقبل للمرحلــة الانتقالية تكون محدداتها 
العليا  الرشــيدة والمصلحة  الدينية  المرجعية  رؤى 

لجميع العراقيين«. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ » القدس العربي«:
 أصبحت إيطاليــا والهند آخــر دولتين تغلقان 
مدارس وجامعات في محاولة لوقف انتشار كورونا 
الذي يثير هلعــا في العالم، ويهدد الاقتصاد العالمي 

مما رفع عدد الطلبة خارج المدارس إلى 300 مليون.
وبات الفيــروس يطال أكثر من 80 دولةً، مع عدد 
إصابات إجمالي يفوق 95 ألفاً عالمياً، ووفيات تفوق 
3200 حالــة حتى الآن. وتم الإعــان عن أول ثلاث 
وفيات في العراق وحالة وفاة في سويســرا، فيما 
سجلت كل من البوسنة وجنوب أفريقيا أول إصابة. 
في الأثنــاء أعلنت اليونان عن إصابة 21 شــخصاً 
بالفيــروس بعد أن ســافروا أخيراً إلى إســرائيل 

ومصر عبر حافلة.
وفي فرنســا، توفي شــخصان إضافيان جراء 
إصابتهمــا بالفيروس، مــا يرفع العــدد الإجمالي 
للوفيات في البــاد إلى 6 ، كما سُــجّلت 92 إصابة 

جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الخميس.
وأحصت ايطاليا 41 وفاة في 24 ســاعة، ما يرفع 
الحصيلــة الإجمالية إلى 148 وفــاة، وفق حصيلة 
السعودية  السلطات  وقررت  المدني.  للدفاع  جديدة 
إبقاء صحن الكعبة مغلقا طوال فترة تعليق العمرة، 
خشــية وصول فيروس »كورونا« المستجد لأقدس 
المواقع لدى المسلمين، في خطوة »احترازية« نادرة 

تأتي بعد إعلان المملكة تعليق أداء مناسك العمرة.

كذلك أُغلقت كنيســة المهد، وتم فرض حظر على 
الســياح الأجانب في فنادق الضفــة الغربية، في 
الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون في القطاع الصحي 
عن ســبع حالات إصابة بالفيروس فــي الأراضي 

الفلسطينية.
وندد مصدر ســعودي، أمس الخميس، مسؤول 
بسلوك إيران الذي وصفه بـ »غير المسؤول« لقيامها 
بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع 
ختم على جوازات ســفرهم، في وقت تنتشــر فيها 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، مما 
يحملها المسؤولية المباشــرة في التسبب في تفشي 
الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل 
خطر صحي يهدد سلامة البشــرية، ويعد تقويضاً 

للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة 
الصحة السعودية التي أشارت إلى تسجيل خمس 
حالات إصابــة بالفيروس لمواطنين قدموا من إيران 
عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا 
للجهات المختصة بســفرهم إلى إيران عند عودتهم 
للسعودية، حســبما أفاد المكتب الإعلامي للسفارة 

السعودية بالقاهرة.
المواطنــن  المســؤول جميــع  وحــث المصــدر 
الســعوديين الذيــن زاروا إيــران وعــادوا خلال 
فورا،  ذلــك  عن  بالإفصــاح  الماضيــة،  الأســابيع 

والتواصل مع وزارة الصحة.

لاهاي ـ »القدس العربي« ووكالات:
قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس 
الخميس، بنقض لحكم ســابق بفتح تحقيق بشأن 
احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
الرئيس الأمريكي  إدارة  أفغانســتان، تعارضه  في 

دونالد ترامب بشدّة.
ويتعلق التحقيــق الذي طلبتــه المدعية العامة 
فــي المحكمة فاتــو بنســودا بانتهــاكات ارتكبتها 
عدة أطــراف بينها قوات أمريكية في أفغانســتان، 
وبعمليات تعذيــب تتهم بها وكالة الاســتخبارات 

المركزيــة الأمريكية )ســي آي ايه( فــي البلد الذي 
تخوض فيــه الولايــات المتحدة أطــول حرب في 
تاريخها منــذ عــام 2001. وندد وزيــر الخارجية 
الامريكي مايــك بومبيو الخميس بالقــرار، معتبرا 
انه »متهــور« . وقال القاضي بيوتر هوفمانســكي 
إن »المدعيــة العامة منحــت الإذن ببدء تحقيق في 
جرائم يعتقد أنها ارتكبت على أراضي أفغانســتان 
منذ الأول مــن أيار/مايــو 2003«، في قــرار يلغي 
قراراً سابقاً اتخذته في نيسان/أبريل المحكمة التي 
تأسست في عام 2002 للحكم بشأن أسوأ الانتهاكات 

التي ترتكب في العالم. 

غارات روسية تقتل 15 نازحاً شمال غربي سوريا ومقتل جنديين تركيين بنيران قوات سورية 

قمة موسكو: وقف إطلاق نار وممر آمن في إدلب... وأنقرة تحتفظ بحق الرد على النظام
 

رئيس الحكومة العراقية المعتذر يكشف كواليس فشل التشكيل 

علاوي: المكون الشيعي كان يتمنى الحصول على كل الوزارات

الفيروس وصل 80 دولة و41 وفاة خلال 24 ساعة في إيطاليا

»كورونا«: إغلاق الكعبة وكنيسة المهد...
وبحث عن سعوديين عادوا من إيران 

المحكمة الجنائية الدولية تسمح
بفتح تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان

الرباط ـ »القدس العربي«:
وجه عبد اللطيف ناصر، مواطن مغربي، أحد معتقلي ســجن 
غوانتنامو منذ اذار/ مارس 2002  من دون محاكمة أو تهمة، رسالة 
كتبها من سجنه في غوانتنامو إلى منظمة »ريبريف« البريطانية، 

التي تدافع عنه، نشرتها صحيفة »اخبار اليوم« المغربية.
 وقال ناصر في الرسالة »عندما تعيش في قفص، تكون جميع 
أيامك مليئة بالصراع الذهني، لا ســيما عندما يكون من الطبيعي 
أن تكون موجودا في المنزل مع عائلتك. إنني لا أحاول التطرق إلى 
الظلم الذي قد أتعرض له من دون اتهام هنا في قاعدة غوانتنامو، 

حيــث أن هذا الظلم لن يؤدي إلا إلى تفاقــم معاناتي. إنني أخبر 
نفســي بأن عقلي حر، حتى لو لم يكن كذلك. لقد قضيت 17 عاما 

في التدرب على هذا الأمر، لكن لم يعد الأمر سهلا«.
وأضــاف »ربمــا يبــدو أن الأمر قــد أصبح »أفضــل« هنا في 
غوانتنامــو ممــا كان عليــه من قبل. فأنــا لم أعــد محتجزا في 
الحبس الانفــرادي في زنزانة فارغة شــديدة البرودة، كما كنت 
في الســنوات الأربع الأولى، بالإضافة إلى أنني أعتني بصحتي 
هذه الأيام، بعدما قمت بتجويع نفسي حتى الموت في عام 2013، 
احتجاجــا على احتجازي. لكن المعانــاة العقلية والألم والإذلال 
المتمثل في التكبيل بالأغلال دون ســبب، هو الأمر الذي لا يتغير 

خذ بالإجماع، من قبل  مطلقًا«. وأكد أن قرار إخلاء سبيله الذي اتُّ
6 وكالات أمنية أمريكية في حزيــران/ يونيو 2016، لا يزيد الأمر 
إلا ســوءا، و» لا أحد يمكنــه فهم هذا النوع مــن خيبة الأمل. فقد 
أقرت وكالات المخابرات بالفعل عدم وجود أي مشكلة لدي مع أي 

أمريكي أو أي شخص«. وتساءل »لماذا يجب عليّ البقاء هنا؟«
وقال ان عائلته تكفلت بسكن لائق له وحياة كريمة إذا ما عاد 
للمغرب »إن أخي يحتفظ بوظيفة لي في شــركته، كما أعدَّ غرفة 
خاصة بي في منزله. عندما جــرت مراجعة قضيتي في حزيران/ 
يونيــو 2016، قامت عائلتي بتصوير مقاطــع فيديو لإظهار مدى 

استعدادها للترحيب بي«.

ما زال سجينا رغم موافقة وكالة الاستخبارات الأمريكية منذ أربع سنوات على نقله إلى المغرب 

مغربي معتقل في غوانتنامو يوجّه نداء إلى منظمة »ريبريف« البريطانية للعمل على الإفراج عنه
 

الصراع يشتد بين »الدولة« 
و»القاعدة« في منطقة الساحل

■ نواكشــوط ـ »القدس العربي« ـ مــن عبد الله مولود: 
كشف مركز الســاحل للتحليل الأمني والاســتراتيجي عن 
ولادة فصيل جهادي مســلح جديد في منطقة الساحل يدعى 
»جند الخلافة«، نتجــت ولادته عن تصــدّع كتيبة »تحرير 
ماســينا«، بعد تصاعد خلافــات بين زعيمها ممــادو كوفا، 

ومجموعة خصومه.
وانضمت »كتيبة ماســينا« المشــكلة عرقيا من مجموعة 
»الفلان« الماليّة، لتحالف جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« 

في شهر آذار / مارس من عام 2017. 
وأكد المرصــد المختص فــي متابعــة الأوضــاع الأمنية 
والسياســية والاجتماعية في عموم القــارة الأفريقية »أن 
بعض عناصر كتيبة »ماســينا« انشــقوا عنهــا ليعلنوا عن 
تشــكيل فصيلٍ جديــد أُطلِق عليه اســم »جنــد الخلافة« 

وليؤكدوا مبايعتهم لتنظيم »الدولة الإسلامية«..«. 
وكانت اشــتباكات وقعت في شــهر كانون الثاني/ يناير 
الماضي بــن مقاتلين من كتيبة »ماســينا«، موالين لآغ غالي 
وكوفا، وآخرين من نامبالا وبوركينا فاســو وهم المنشقون 
الذين أعلنوا عــن انضمامهم لتنظيم »الدولة الإســامية« 

وتشكيل فصيل »جند الخلافة«.
ويرى مراقبون أن هذا الانشــقاق يعكس قوة فرع تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في الساحل والصحراء الكبرى. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
كشــفت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أمــس الخميس، أن الأميرة 
هيا بنت الحسين، الزوجة الســابقة لحاكم دبي، أبلغت القاضي 
البريطاني أن الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم سعى عام 2018 
لتزويج طفلتهما الجليلة، التــي كانت تبلغ 11 عاما، من ولي عهد 
السعودية محمد بن ســلمان. وقالت الأميرة الأردنية إن ضابط 
شــرطة موثوق أخبرها أن أحد أفراد عائلة الشيخ زار السعودية 

في فبراير/ شباط 2018 لمناقشة مسألة الزواج.
واعتبر القاضي آندرو ماكفارلين أن الشــيخ “تصرّف اعتباراً 
من أواخر العــام 2018، بطريقة تهدف إلــى ترهيب وتخويف” 
الأميــرة، مــا أرغمها علــى الفرار إلــى الخارج. وقــال القضاء 
البريطاني، الخميس، إن الشــيخ محمد »أمر ودبّر« خطف اثنتين 
من بناته )لطيفة وشمسة(، وكان العقل المدبر وراء حملة تخويف 
لزوجته السابقة. وأفاد القاضي أنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي 

قالتها الزوجة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين )45 عاما(، وهي 
الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله، حقائق مثبتة 
وذلك خلال معركة قانونية على الحضانــة لطفليهما في المحكمة 
العليا في لندن. وفرّت الأميرة هيا إلى لندن في 15 أبريل/ نيسان 
العام الماضــي مع طفليها الجليلــة )12 عاما( وزايــد )8 أعوام( 
خوفاً على ســامتها. وفي إطار المعركة القانونية للحصول على 
الحضانة بعد ذلك، قام القاضي ماكفارلين، رئيس محكمة الأسرة 
في إنكلترا وـــويلز، بإجراء سلســلة من »تقصي الحقائق« عن 
المزاعم التي قالتها الأميرة هيا خلال جلسات الاستماع على مدى 
الأشهر التسعة الماضية.  وقال القاضي إنه قبِل زعمها الذي قالت 
فيه إن الشيخ محمد رتب لخطف ابنته شمسة، التي كانت وقتها 
في الثامنة عشرة من عمرها، من أحد شوارع كمبريدج في وسط 
انكلترا عام 2000 وأعادها جوا إلى دبي. كما أضاف أن من المثبت 
أن الشيخ رتب أيضا لخطف لطيفة الشقيقة الصغرى لشمسة من 
على متن قارب في المياه الدولية المقابلة للهند على يد قوات هندية 

فــي 2018 وأعادها للإمارة مــن ثاني محاولة لهــا للهرب. وقال 
ماكفارلين إنهما بقيتا هناك »محرومتين من حريتيهما«.

وفي الأحكام التي نشــرت أمس الخميس قبِل ماكفارلين أيضا 
أن الشــيخ محمد عــرّض الأميرة هيا لحملة مــن التخويف وأن 
الأميرة قالت إنها تخشى على ســامة عائلتها لأنها عثرت مرتين 
على مسدس على ســريرها قبل عام. وأضاف القاضي أن الشيخ 
الذي تزوج من هيا في 2004، طلقها في الذكرى العشــرين لوفاة 
والدها الملك حســن، وهو توقيت قالت إن اختياره كان متعمدا. 
وقال ماكفارلين: »خلصــت إلى أن الأم دعمت قضيتها فيما يتعلق 

بما قالته عما حدث، فيما عدا استثناءات محدودة«.
وندد الشيخ محمد، في بيان، بالحكم الذي اعتبر أنه »يعكس 
جانبــا واحدا فقط مــن القضية« و»لا يحمــي أطفاله من أضواء 
وســائل الإعلام«، داعياً إلى احترام حياة عائلته الخاصة. وقد 
رفضت المحكمة، النظر في طعن قدمه حاكم دبي لمنع نشــر أحكام 

تتعلق بالمعركة القضائية مع زوجته على حضانة طفليهما.

قاض بريطاني: محمد بن راشد خطف ابنتيه وعرّض زوجته لحملة تهديد وتخويف

الأميرة هيا أبلغت المحكمة العليا في لندن أن حاكم دبيّ
سعى لتزويج طفلتهما »الجليلة« لمحمد بن سلمان

الرئيسان التركي والروسي خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســبب  عن  علاوي،  توفيــق  محمد  كشــف 
اعتذاره عن التكليف بتشــكيل الحكومة، مقرّاً 
سنّية،  )شــيعية،  السياســية  الكتل  بضغوط 
حزبية«  »شــخصيات  لترشــيح  عليه  كردية( 

لشغل الحقائب الوزارية في كابينته.
ونشــر مواطن عراقي مســافر إلــى لبنان، 
مقطــع فيديو مع علاوي حيــث التقيا في مطار 
بيــروت الدولــي. ورد عــاوي على أســئلة 
للمواطن عن سبب فشــله في تشكيل الحكومة 
وما هــي اعتراضــات الكتل السياســية عليه 
قائلًا: »أنا كنت على علــم أن المتظاهرين قاموا 
بإجراء استفتاء في بغداد والمحافظات، وأغلب 
الأصوات لم ترشحني لرئاسة الوزراء«، مضيفاً 
أن »الكتــل السياســية طرحت أســماءً كثيرة 

للمنصب بينها اسم محمد توفيق علاوي«.
وأضــاف أن »اتفاقــاً مع القوى السياســية 
جرى على أن يكون اختيار الوزراء في الكابينة 
خاليا من المحاصصة ومتوافقاً مع رأي المرجعية 
والشعب، إلى أن نتمكن من إجراء الانتخابات 
المبكــرة، إلا أن حديث الكتــل اختلف معي بعد 
التكليــف، وطلبوا تقديم شــخصيات متحزبة 

للمناصب الوزارية«.
وتابع عــاوي، أن »اعتذاره عــن التكليف 
وعدم استمراره بتشكيل الحكومة، جاء بسبب 
الكتل السياسية لأسماء  الضغط باتجاه تقديم 
تابعة للأحزاب فــي الكابينة الوزارية، إلا أنني 
رفضت هذا المقترح، وقدمت اعتذاراً عن تشكيل 

الحكومة«.
السياســية،  الأطراف  »جميع  أن  وكشــف، 
طالبتنــي  والكرديــة،  والســنية  الشــيعية 
بالمناصــب، مقابــل تقــديم الدعــم لكابينتي 
لافتاً  البرلمان«،  جلســة  في  عليها،  والتصويت 
إلــى أن »بعض الجهــات قالوا في حــال عدم 
إعطائنا عــدد من الــوزارات لــن نوافق على 

الكابينة التي ستقدمها في البرلمان«.
وأعلن علاوي في حديثه للمواطن، أن »الكتل 
الكردية طالب بثلاث وزارات في الكابينة، فيما 
عمدت الكتل الســنية إلى ضرورة اختيار ثلاثة 
وزراء مقابــل دعمه في تشــكيل الحكومة، أما 

المكون الشيعي فكان يتمنى كل الوزارات«.
في المــوازاة، حذر النائب عــن كتلة »بدر«، 
مدمرة  صراعــات  من  أمس،  الموســوي،  حامد 
وشخصية بين رؤوس الشيعة وقاداتها، والتي 
حولت المكون الشــيعي الأكبر إلى أقلية بلا أثر، 
داعياً »شيعة السلطة« إلى اجتماع موسع  مطلع 

الأسبوع المقبل.
وقال، في بيان صحافي، إن »المراقب للوضع 
العراقــي الحرج المعقــد وما آلت اليــه الأمور 
مؤخراً من انســداد للأفق  السياســي والفشل 
المدوي بالاتفاق على مرشــح لرئاسة الحكومة 
الانتقاليــة ســيوقن تمامــاً خطــورة الوضع 
الحالي«، مشيراً إلى أن »بتنا على شفير الهاوية 
تماماً، فمن أزمة اقتصادية باتت ملموســة تهدد 
الاقتصــاد العراقي وتنذر بأزمــة مالية خانقة 
مروراً بوضــع أمني هــش وصولًا إلــى وباء 
كورونا الذي وصل للعراق وأدخل مؤسســات 

الدولة والمواطنين بحالة طوارئ وذعر وشــلل 
إقتصادي واجتماعي«.

وأضــاف أن في المقابــل هنــاك »صراعات 
أضعفــت وحدة المكــون الشــيعي الاخ الأكبر 
والشريك الأخطر في ديمومة العملية السياسية 
الصراعات  »هــذه  أن  مبينــاً  واســتمرارها«، 
المدمــرة والشــخصية بــن رؤوس الشــيعة 
وقاداتها حولت هذا المكون الشــيعي من الأكبر 

إلى أقلية بلا أثر«.
وخاطب، القادة السياسيين الشيعة قائلًا: 
»يا شــيعة الســلطة ونوابها إن مرجعيتكم 
ومحافظاتكم التي تصدرت فيها نســب الفقر 
والبطالــة وإنعدام الخدمــات والأمن ننتظر 
منكم موقفاً مسؤولًا، فتعالوا إلى كلمة سواء 
نتفق من خلالها وباجتماع موســع في مطلع 
الأســبوع المقبل«، مشــيراً إلى أن »الاجتماع 
يضم نواب المكون الشــيعي حصراً للخروج 
بأســماء موحــدة، ومواصفــات ومعاييــر 
نتفق عليها لرئيس الــوزراء المقبل للمرحلة 
الانتقالية تكــون محدداتهــا رؤى المرجعية 
الدينية الرشــيدة والمصلحــة العليا لجميع 

العراقيين«.

كفى مصالح حزبية

وتابع : »لا نســمح لأي كان التجاوز على 
ومعاناة  التظاهرات  واســتغلال  الدســتور 
الشعب للقفز على استحقاق المكون الشيعي، 
فإن لم تكن الكتلة الأكبر فحق الترشيح حصرا 
للمكون الأكبر، لتتحمل كل القوى السياسية 
الشيعية المسؤولية التضامنية تبني وتسمية 
حسب  الجمهورية  لرئيس  الحكومة  مرشــح 
المادة 76 من الدســتور«، مضيفاً أن »ما على 

الرئيس إلا تكليفه دستوريا دون تسويف«.
وناشــد النائب عن كتلة »بدر« ممثلي المكون 
الكردي والســني في العملية السياسية، قائلًا: 
»أناشــد الأخوة الكرد والســنة شركاء العراق 
وقسماء مصيره، يا شــركاءنا رعاكم الله كفى 
مصالح حزبية وكفى تغانم على الســلطة وكفى 
محاصصة وصراعا علــى المناصب، لا تراهنوا 
علــى الوقت والتســويف لقد مــل العراقيون 
والمحاصصة  الفســاد  من  الإحبــاط  وأصابهم 
والتغــانم المقيــت«، موضحــاً أن » إضعــاف 
العــراق بهــذه الطريقة والاســتمرار على هذا 
النهج، هو موت بطيء للعراق وتحطيم ممنهج 

لمؤسساته«.
العــام لـ»عصائب  الأثنــاء، رأى الأمين  في 
أهل الحق«، قيس الخزعلــي، أن تغيير النظام 
البرلماني وتعديل الدســتور، ينتج عنه رئيس 
حكومة ووزراء مســتقلين غير خاضعين لحكم 

المحاصصة.
وذكــر في كلمــة لــه، إن »أوضــاع العراق 
السياســية والإجتماعية والإقتصادية لا زالت 
تشهد وضعا غير مستقر منذ أحداث إحتجاجات 
تشرين الأول )أكتوبر( في السنة الماضية وإلى 
الآن«، مشــيرا إلى أن »مــا زاد الوضع تعقيدا 
هو إســتقالة رئيس الوزراء، وبعــد أن كانت 
نجاحاتها  تحقــق  أخذت  الإصلاحات  مســألة 

الإحتجاجات  وحركة  الشــعبي  الموقف  بسبب 
عندمــا كانت في حالتهــا الصحية وكان مجمل 
الشــعب متفاعلا معها. فتحقق إقرار )وإن كان 
غيــر كامل( لقانــون الإنتخابات وتم تشــكيل 
مفوضيــة إنتخابات مســتقلة جديــدة وكان 
المتبقي الرئيسي هو حل البرلمان وتحديد وقت 
إنتخابات مبكرة، ولكننا دخلنا دوامة أو أدخلنا 
وصرنــا الآن في دوامــة من هــو بديل رئيس 
لهذا  كثيرة  شروطا  ووضعت  المستقيل  الوزراء 
المنصب الــذي يفترض أن تكــون مدته مؤقتة 

ومهمته محددة«.
ووجه، حديثه للشــعب بالقــول: »إذا كنتم 
تريــدون رئيس وزراء ووزراء مســتقلين غير 
خاضعــن لحكــم المحاصصــة فأتــوا البيوت 
من أبوابهــا وطالبوا بتغيير النظــام البرلماني 
وتعديل الدســتور. حينها ســتكونون أنتم من 
يختار رئيس الوزراء وهو ســيكون مدينا لكم 
وسيختار وزراءه بقناعته ولن يكون للأحزاب 
على  القدرة  البرلمــان  في  السياســية  والقوى 

إجباره في إختيار وزراء حكومته«.
وأضــاف أن »التجربــة الماضيــة اثبتت أن 
مجــرد التعويــل علــى الضغــط الجماهيري 

والمرجعي ليس كافيــا في إختيار رئيس وزراء 
وكابينــة وزاريــة مســتقلة ما لم يتــم تعديل 
القوانــن والأنظمة المســؤولة عــن ذلك. نعم 
تأثير  والمرجعــي  الجماهيــري  للضغــط  كان 
على القوى السياســية الشــيعية ـ هذه المرة ـ 
مما جعلهــا تتنازل عن مطالبتهــا بحصتها في 
السنية  الأخرى  القوى  ولكن  الحكومة.  تشكيل 
والكردية لا ترى نفســها معنية بهذه الضغوط، 
بل هي ترى أنها المســؤولة عــن إختيار ممثلي 
مكوناتها في الحكومــة وأن حقها الطبيعي في 

ظل هذا النظام«.

مجادلات

إلى  الشــيعية  السياســية  القــوى  ودعــا 
»عدم إضاعــة وقت آخر في مجــادلات إختيار 
شــخصيات سياســية أخــرى، وأن الذهــاب 
مباشــرة في البحــث وإختيار رئيــس وزراء 
مســتقل مع إلتزام القــوى السياســية لباقي 
المكونات أن يكون وزراء هذه الحكومة ومن كل 
المكونات على الشاكلة نفسها، أي تكون حكومة 
وزراء مستقلين وأهمية تعاون الجميع في دعم 

هذا الرئيس وحكومته في تجــاوز هذه المحنة 
والوصول جميعــا إلى بر الأمان، وحينها وبعد 
الإنتخابــات المبكرة وإعتمــادا على حصول أو 
عدم حصول تعديلات دســتورية سيكون لكل 

حادث حديث«.
يأتي ذلــك في وقت لا تــزال مواقع إخبارية 
محلية تتناقل أسماء شخصيات كانت مرشحة 
غير  جديد،  مــن  الحكومة،  بتشــكيل  للتكليف 
أن تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر،  
اعتبــر أن تداول تلك الأســماء، ســيصعّد من 

الأزمة الحالية.
التحالف، ســام الشمري  النائب عن  وقال 
في بيان صحافي أمــس، إن »مصداقية القوى 
والكتل السياســية عادت مرة اخرى على المحك 
بالتزامها بالدســتور ومواده الخاصة باختيار 

مرشح الحكومة الجديدة«.
الســلميين  »المتظاهريــن  أن  وأضــاف، 
والمرجعية الدينيــة لازالوا على موقفهم الثابت 
بضرورة اختيار شــخصية مستقلة غير جدلية 
لهذا المنصــب والابتعاد عن التداول باســماء 
سابقة لا تساعد على تنفيذ المطالب الدستورية 

للمتظاهرين«.

وتابــع أن »التوافــق علــى ترشــيح نفس 
أمر غير  المتداولة لرئاســة الحكومة  الأســماء 
صحيح وســيصعد من الأزمة الحالية ويعطي 
دليــا آخر علــى عدم تجــاوب بعــض الكتل 

السياسية مع المطالب الشعبية«.
شخصية  إلى  »الوصول  أهمية  على  وشــدد 
واضح  حكومي  ببرنامج  وطنية  بهوية  مستقلة 
يهيــئ الأجواء لتنفيــذ المطالــب والعمل على 
إخراج القــوات الأمريكية بعيدا عــن التأخير 

والتسويف«.
كذلــك، أكد نائــب رئيس الوزراء الســابق 
بهاء الأعرجــي، أمس، عدم وجــود أيّ خطوةٍ 
رسمية لترشــيح رئيس وزراء، مشيرا إلى أن 
التســريبات بهذا الصــدد لا تعدو عــن كونها 

»تصريحات إعلامية«.
وقــال، في بيــان لــه، إن »ما نســمعهُ من 
تسريباتٍ لترشــيحات رئاسة الوزراء لا تعدو 
عن كونها تصريحات إعلاميــة«؛ مؤكدا »ليس 

هناك أيّ خطوةٍ رسمية بهذا الصدد«.
وأضــاف أن »هــذا دليــل على عــدم تحمّل 
الوطنية وعدم  المنظومة السياسية لمسؤوليتها 

تقديرها خطورة المرحلة«.

نائب عن »بدر« يحذّر من تداعيات الصراعات بين قادة الشيعة... والخزعلي يصرّ على تعديل الدستور

علاوي: جميع الأطراف السياسية طالبتني بالمناصب مقابل دعم حكومتي

متظاهرات عراقيات في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس الخميس، وزارة المالية 
إلى توفير تخصيصات مالية لتأمين مســتلزمات البيئة الصحية السليمة 

للعائلات النازحة في مخيمات النزوح للوقاية من فيروس »كورونا«.
وقال المتحدث الرســمي للوزارة مدير عام شؤون الفروع، علي عباس، 
في بيان صحافي، إن »هناك حالة قلق ومخاوف جدية من احتمال وصول 
فيروس كورونا ـ  إلى مخيمات النزوح، وبالتالي، نأمل أن تستجيب وزارة 
المالية بســرعة وتوفر تخصيصــات مالية تكفي لتأمين كافة مســتلزمات 
البيئة الصحية الســليمة من مواد تعقيم عاليــة الجودة وكمامات ومواد 

التنظيف التي تحصن المخيمات ضد الفيروسات«.
وأضــاف: »كما نجدد دعوتنا لوزارة الصحــة للتعاون معنا في تنظيم 
حمــات توعية صحية فــي مخيمات النــزوح بمخاطر كورونا وســبل 
الوقاية منه«. في الأثناء، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية )رســمية(، حزمة 
من القرارات لدخول الوافديــن العراقيين والتبادل التجاري مع الجارتين 

إيران والكويت للوقاية من »كورونا«.
وقال بيان للمنافذ، »شكل مجلس الوزراء اللجنة المرقمة )64( برئاسة 
الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاتخاذ القرارات الملائمة بشــأن 
وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين من الخارج بعد اخضاعهم للتدابير 

الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل التجاري«.
وأشــار إلى أن »اللجنة تضم في عضويتها ممثــا عن رئيس الوزراء، 
ورئيس هيئة المستشــارين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، 
ومديرين عامين عن وزارات الصحة والتجارة والنقل والهجرة والمهجرين، 
إضافــة إلى نائب قائد عمليات بغداد وقيادة العمليات المشــتركة، ومدير 
عمليات شــرطة الجمارك، وممثل عــن مركز العمليــات الوطني، ومدير 
النقل الجوي في سلطة الطيران المدني، ومدير قسم المحاجر البيطرية في 
وزارة الزراعة، ومسؤول قسم الحجر النباتي في دائرة وقاية المزروعات، 

ودائرة الصحة العامة بوزارة الصحة«.
وأوضح، أن »الاجتماع خلــص إلى مجمل من القرارات والتي تضمنت، 
الســماح للعراقيين المقيمين في إيران بالعودة إلى العراق لغاية 15 آذار/ 
مارس الجــاري كموعــد نهائي لعودتهــم، وبعد هذا الموعد ســوف يتم 
اســتقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة حيث سيســمح باستقبال 

الوافدين من العراقيين حصرا والقادمين من إيران«.

إعادة تنظيم 

وحســب البيان، »تم الاتفاق على إيقاف حركــة التبادل التجاري بين 
العراق والجارتين إيران والكويت من تاريخ 8- 15 آذار/ مارس الجاري، 

يأتي هــذا الغلق من أجل إعطــاء فرصة لوزارة الصحة إعــادة تنظيمها 
وتهيئة متطلباتها اللوجســتية الوقائية، بالاضافة إلــى أن كانت هنالك 
مطالبات شعبية جسدت بكتب رســمية من المحافظات، ميسان، البصرة، 
وديالــى، وواســط، المطالبة بغلق المنافذ للحد من انتشــار هــذا الوباء 

المستجد«.
وأضاف »بتوجيــه قيادة عمليــات المحافظات بتقــديم الدعم الامني 
والحمايــة للمنافذ الحدوديــة، والتأكيد على قرار لجنــة الأمر الديواني 
المرقم )55( والذي تضمن منع ســفر العراقيين إلى الدول التي سجلت فيها 
إصابــات بهذا الفايروس والتي من شــأنها التأكيد على ســامة المواطن 

العراقي«.
وأعلنــت إدارة العتبة الحســينية فــي مدينة كربــاء العراقية )غير 
حكوميــة( الخميــس، أنها لن تقيم صلاة الجمعة هذا الأســبوع بســبب 

مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا.
وقالت العتبة )تابعة لديوان الوقف الشــيعي وتتولى تنظيم شــؤون 
الزيارات الدينيــة( في بيان إنها قــررت عدم إقامة صــاة الجمعة لهذا 

الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق.
وتعــد كربلاء وخاصة العتبة الحســينية مقدســة لدى الشــيعة في 
العراق والعالم، ويلقي فيها ممثلو المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي 

السيستاني خطب الجمعة.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أول أمس، إرتفاع الإصابات في 

البلاد إلى 35 حالة.

غلق جميع الحدود مع إيران

في السياق، طالبت النائبة يســرى رجب، عضو لجنة حقوق الإنسان 
النيابية، الســلطات العراقية، ومنها رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة 
مشتركة للتحقق بغلق جميع المنافذ الحدودية مع إيرانَ وتطبيق إجراءات 
الســامة والفحص الطبي في المطارات كافة بعــد معلومات وتصريحات 

صحافية.
وقالــت في بيــان : »في ظل هــذه الظــروف الخطيــرة وارتفاع عدد 
الإصابات والوفيات في العالم وإيــران خصوصا ومحدودية الإمكانيات 
الصحية والتمويل التي أعلنتها وزارة الصحة،  فإني أطالب رئاسة مجلس 
النواب بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية 
للتحقق في غلق جميع المنافذ الحدودية وتطبيق  الإجراءات الصحية في 

هذه المنافذ والمطارات لمواجهة وباء كورونا«.
ونبهــت إلى أن »طلبها ومطالبتها لرئاســة مجلس النــواب تأتي بعد 
تصريحات صحافية لمسؤولين إيرانيين عن أن المنافذ الحدودية مع العراق 
مفتوحة ويســتمر فيها تدفق البضائع والمواد الغذائية وغيرها من إيران 
التي أعلن مسؤولوها عن تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء إيران«.

وشــددت على أن »عدم تطبيق الإجراءات اللازمة في المنافذ الحدودية 
وعدم إغلاقها بشــكل كامل فإن هــذا يعني خيانة عظمــى تعرض حياة 
الشــعب العراقي لخطر فادح، في ظل الإمكانيات البســيطة التي تمتلكها 
المؤسسات الحكومية الصحية والخدمية في المحافظات العراقية«، مطالبة 
»بإنزال أقصى العقوبات بحق كل شــخص يقصر بواجبه في تطبيق هذه 

الإجراءات التي تبنتها خلية الأزمة ووزارة الصحة«.
وكشفت عن »دخول أشــخاص إلى العراق من إيران بشكل غير رسمي 
لأســباب مختلفة ودون إجراء فحوص طبية في المنافــذ الحدودية، مما 
يشكل سببا كبيرا وخطيرا في نقل الوباء إلى العراق«، مطالبة »بمنع ذلك 

وعدم استثناء أي مسافر عراقي لإيران من إجراءات الفحص الطبي«.
وأشــارت »لقــرار وزير التعليــم العالــي والبحث العلمي فــي إقليم 
كردســتان الذي أصدر قرارا بعدم تعديل الشهادة الدراسية التي يحصل 
عليها الطالب القادم من إيران بدون جلب الفحص الطبي وثبوت سلامته 
من الوباء«، داعية المسؤولين والوزراء العراقيين »الاعتماد نفس الأسلوب 

والقرار المذكور«.
وأكدت أن »واجبنا الرقابــي والمهني باعتبارنا أعضاء في لجنة حقوق 
الإنســان النيابية، يملي علينا أن نتحرك بأسرع وقت لمواجهة هذا الوباء 
الذي لا يزال علاجه  ليس في متناول اليد حتى الآن، وانتقل إلى العديد من 

دول العالم وأصبح تهديدا خطيرا للأمن الوطني والمجتمعي«.
وحــذرت من أن  »الســكوت أو التغاضي عن تطبيق هــذه الإجراءات  
اللازمة ســيضع البلاد أمام كارثة إنســانية، لن يسلم منها أحد، وستهدد 

المجتمع بأسره ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان«.
وتوفــي اثنان من المصابــن بفيروس »كورونا« فــي العاصمة بغداد، 

وذلك حسبما أفادت به وزارة الصحة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان إن »وزارة الصحة 
والبيئــة تعلن عن وفاة إحدى المشــخّصات بالإصابــة ب‍فيروس كورونا 
المســتجد في بغداد«، مشــيراً إلى أنها »كانت تعاني من اعتلالات مناعية 

وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها«.
ومســاء أول أمس، أعلنت وزارة الصحة تســجيل وفــاة ثانية لأحد 

الُمشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.
وقال المتحدث في بيان آخر انه »تم تسجيل وفاة ثانية لأحد الُمشخصين 
ســابقاً بالإصابة ب‍فيروس كورونا المســتجد في بغداد يبلغ من العمر 65 

سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة«.
وأكد »على ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع 
انتقال العدوى«، داعيا »جميع وســائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى 

نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن«.
كذلك، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردســتان، إصابة اثنين من أفراد 
عائلة الرجل الذي توفي أول أمس، بعدوى »كورونا« موضحة أن مجموع 

حاملي الفيروس حتى الآن بلغ ثمانية، توفي واحد منهم.
وقالــت في بيان »في إطــار الإجراءات الوقائية التــي تتخذها وزارة 
الصحة لمنع انتشــار فيروس كورونــا، وحملة فحص المشــتبه بحملهم 
الفيروس، وبعد إعلان عدد المصابين في إقليم كردستان، نعلن أن الحاملين 
للفيروس في إقليم كردســتان فــي حالة صحية مســتقرة، ويخضعون 
للرعاية الطبية«. وأضاف البيان: »استمرارا لبرنامج العثور على المشتبه 
في إصابتهم، خلال الســاعات الـ24 الأخيرة، تم اليوم إجراء فحوصات 
لـ45 منهم وتبين إصابة ثلاثة من هؤلاء بفيروس كورونا المســتجد، ومن 

المؤسف أن نعلن أن مصابا يبلغ من العمر 63 سنة قد توفي«.
وتابع: »بعد إجــراء فحوصات لأفراد عائلته تبــن أن اثنين من أفراد 
العائلة مصابــان بالفيروس أحدهما في الحاديــة والثلاثين والثانية في 
السابعة والعشرين من العمر، وبهذا يبلغ مجموع حاملي الفيروس حتى 

الآن ثمانية توفي واحد منهم«.
ووفــق البيان: »عدد المحجور عليهم يبلــغ 2586 مواطنا في 27 موقعا، 
1214 في أربيل، و561 في السليمانية، و382 في دهوك، و103 في حلبجة، 
و176 في كرميان، و138 في رابرين، و12 في كويســنجق، وترعاهم الفرق 
الطبية لتقديم العــاج اللازم في حال ظهور أي مــن أعراض المرض على 
المشــتبه بإصابتهم. وتؤكــد وزارة الصحة على ضــرورة إلتزام الجميع 

بقرارات حكومة إقليم كردستان«.

لجنة برلمانية تكشف عن دخول أشخاص من طهران بشكل غير رسمي

العراق يوقف التبادل التجاري مع إيران والكويت حتى منتصف آذار للحدّ من انتشار »كورونا«

عناصر من الدفاع المدني يعقمون مسجد الكوفة في النجف خوفا من كورونا
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف مصــدر دبلوماســي عربــي فــي الجامعة 
العربية، أمس الخميس، عن أن السودان أبدي تحفظا 
على مشــروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب 
الــذي انعقد أول أمــس، وأكد على تضامــن الجامعة 
العربيــة مــع موقف مصر والســودان الخاص بســد 

النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.
وقــال المصدر الــذي طلب عدم ذكر اســمه : »خلال 
اجتمــاع المجلــس الــوزاري لجامعــة الــدول العربية 
تقدمــت مصــر بمشــروع قــرار يصــدر عــن الجامعة 
العربيــة بالإعراب عن التضامن مع مصر والســودان 
في ملف ســد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، 
وتمــت موافاة الجانب الســوداني مســبقاً بمشــروع 
القرار للتشــاور حولــه مع التأكيد علــى أن قرارا كهذا 
يدعم موقف دولتي المصب مصر والســودان ويعكس 

الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية«.
وأكــد أنــه »خــال المــداولات فــي جامعــة الدول 
العربيــة، وعلــى الرغــم من بــروز زخم وتأييــد عربي 
موســع من مجمل الأطــراف العربية لمشــروع القرار، 
طلب الســودان عدم إدراج اسم الســودان في القرار، 
وقــال إن القــرار ليس فــي مصلحتــه ولا يجب إقحام 
الجامعــة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد 

ينتج عنه من مواجهة عربية إثيوبية«.
ووفــق المصدر »أوضــح معظم الوفــود العربية أن 

دعــم مصــر والســودان من جانــب الــدول العربية لا 
يهــدف إلــى مواجهــة أطراف أخــرى، بل إنــه واجب 
يتعــن القيام بــه اتصالًا بملــف يهدد الأمــن القومي 

العربي في مجمله«.
وأشــار إلى »اندهــاش الوفود العربية من تمســك 
الســودان بموقفــه المتحفــظ حتــى بعد حذف اســم 
الســودان من مشــروع القرار، وقصر مشــروع القرار 
علــى حماية المصالــح المائيــة لمصر وســعي الجانب 
الســوداني إلــى إفراغ مشــروع القرار مــن مضمونه، 
بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية 

هذا القرار«.
وأكــد »نجاح مصر في نهاية الجلســة فــي اعتماد 
مشــروع القــرار دون تعديل، مع تســجيل الســودان 

تحفظه رسميا«.
أكد القــرار، بعــد التحفظ الســوداني، على »رفض 
مجلــس جامعة الــدول العربيــة على مســتوى وزراء 
الخارجية أي مســاس بالحقــوق التاريخية لمصر في 
ميــاه النيل أو الإضــرار بمصالحها أو اســتخداماتها 
المائية« ، مشــددا علــى أن »الأمن المائــي لمصر جزء لا 

يتجزأ من الأمن القومي العربي«.
وأكــد المجلــس فــي قــرار بعنــوان »ســد النهضــة 
الإثيوبي« صدر في ختام أعمال دورته الـ 153 برئاسة 
ســلطنة عمان، على تضامن الدول الأعضاء مع مصر 
في مواجهة المخاطــر والتأثيرات والتهديدات المحتملة 
لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل 

ومتوازن مع إثيوبيا حول قواعد ملء وتشــغيل ســد 
النهضة.

وشــدد على رفض أي إجــراءات أحاديــة قد تقدم 
عليها إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان ســد النهضة 
دون التوصل لاتفاق شــامل يحكم عملية ملء الســد 
وينظم عملية تشــغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد 
مباشــر لمصالــح مصر وحقوقهــا المائيــة، وبما يمثل 
خرقــاً ماديــاً لاتفاق إعــان المبادئ المبــرم بين مصر 

والسودان وإثيوبيا في 23 آذار/ مارس 2015.
وأكــد على ضرورة التزام إثيوبيــا بمبادئ القانون 
الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم 
بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية 
، ومبــدأ الاســتخدام المعقــول والمنصــف للمجــاري 
المائيــة الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المســبق 

والتشاور.
في الســياق، عقد وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري، أمس، لقاءً مع ســفراء الــدول الأفريقية في 
القاهــرة، لإطلاعهم على  آخر التطورات في ملف ســد 

النهضة.
المستشــار أحمد حافظ، المتحدث الرســمي باســم 
علــى  حــرص  »شــكري  إن  قــال  الخارجيــة،  وزارة 
اســتعراض آخر التطورات في ملف سد النهضة، وما 
بذلته مصر فــي هذا الصدد من جهود جادة وصادقة 
نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح 

الأطراف«.

مصر تطلع السفراء الأفارقة على آخر تطورات الملف

السودان يتحفظ رسميا على قرار الدعم العربي بخصوص سدّ النهضة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تفرقة  المصرية  الدولــة  أجهزة  أبدت 
شــديدة في التعامل بين رئيســي مصر 
السابقين، محمد مرسي وحسني مبارك، 
وفاتهما،  وحتى  بهما،  الإطاحة  من  بدءا 
في إخــال واضح بمبدأ المســاواة أمام 
العربية  »الشــبكة  حســب  القانــون، 

لمعلومات حقوق الإنسان«. 
الشبكة وهي منظمة حقوقية مصرية 
مســتقلة، قالت في تقريــر حمل عنوان 
»وفــاة رئيســن« عن غياب المســاواة 
من  مرسي،  ومحمد  مبارك  حســني  بين 
الاحتجاز حتى الوفاة: »في  25 فبراير/ 
شــباط الماضــي توفي محمد حســني 
عن  الأســبق،  المصري  الرئيس  مبارك، 
عمر بلــغ 91 عاما، وقبل ثمانية أشــهر، 
توفي   ،2019 حزيــران  يونيو/   17 وفي 
الرئيس  العياط،  عيســى  مرسي  محمد 
الأســبق لمصــر أيضا، عن عمــر بلغ 68 
عاما«. وتابعــت : »حكم الرجلان مصر، 
مع فارق ضخــم في المدة، فقد بقي الأول 
في منصبه لحوالي ثلاثين عاما، فيما أتم 
منصبه،  في  الأول  عامــه  بالكاد  الثاني 
وكلا الرجلــن أطيح به إثــر مظاهرات 
شعبية حاشــدة، شارك فيها الملايين من 
تدخلت  الحالتين  وفي  المصري،  الشعب 
المؤسسة العسكرية، للضغط على الأول 
 11 في  بإرادتــه،  منصبه  عــن  للتخلي 
فبراير/ شباط 2011، فيما أزاحت الثاني 

من الحكم  في 3 يوليو/ تموز 2013«.
إزاحة  حال  الرجلان  »واجه  وزادت: 
كل منهمــا من منصبــه اتهامات جنائية 
وسياســية مختلفــة، تراوحــت بــن 
المشــاركة في قتل المتظاهرين والتخابر 
مــع دول أجنبيــة، إلــى الكســب غير 
المشروع والسرقة، ولكن المتابعة وحدها 
كفيلة بإبــراز تفاوت كبير فيما مر به كل 
منهما، بدءا مــن مراحل توجيه الاتهام، 
الاحتجــاز،  المحاكمــة،  التحقيقــات، 

والسجن وصولا إلى الوفاة«.
مصر  مبــارك  »حكم  التقرير  ووفــق 
الثلاثــة عقــود، وكان من جراء  قرابة 
سياســاته عبر هذه الفترة الطويلة أن 
تراكم العديد من المشــكلات الاجتماعية 
من  حافل  ســجل  واكبها  والاقتصادية، 
الانتهاكات الحقوقيــة الفادحة، وترتب 
على ذلك تحمل فئات الشــعب المختلفة 
لمعانــاة كبيــرة أدت بالملايــن من هذا 
الشــعب إلى المشــاركة فــي مظاهرات 
شــعبية حاشــدة، شــهدتها شــوارع 
ومياديــن المــدن المصرية فــي مختلف 
 25 ثــورة  إلــى  المحافظات،وتحولــت 
يناير المجيدة، التي نجحت في الإطاحة 
بالرئيس مبارك وتخليه عن حكم مصر 
المجلس  وتولى   .2011 فبرايــر   11 فــي 
الأعلى للقوات المســلحة، بقيادة المشير 
محمد حســن طنطاوي، وزيــر الدفاع 
والقائــد العام للقوات المســلحة آنذاك 
، حكم مصــر لفتــرة انتقاليــة، طوال 
إجراء  وحتــى  تقريبــا،  ونصــف  عام 

الانتخابات الرئاسية عام 2012«.
وبــن التقرير أن »محمد مرســي هو 
أول رئيس مدني منتخب لمصر، وخامس 
رؤسائها. وصل إلى منصبه نتيجة لأول 
انتخابات رئاســية أجريــت في أعقاب 
ثورة 25 يناير، بين عدد من المرشــحين، 
في  أدت  متقاربــة  منافســة  وشــهدت 
المرحلة الأولى إلى تواجه كل من مرسي، 
ممثل حــزب الحرية والعدالــة، الذراع 
المسلمين،  الإخوان  لجماعة  السياســية 
والفريــق أحمد شــفيق، آخــر رئيس 
وزراء في عهد مبارك، وفاز مرســي في 
بفارق  للانتخابات  الثانية  المرحلة  هذه 
ضئيل. وقام بحلف اليمين الدســتورية 

في 24 يونيو 2012«.
مختلفة  مشــاكل  توالت  ما  وسرعان 
لم يحسن مرسي التعامل معها، ما أجج 
غضب الشــعب الذي كان لا يزال يعيش 
جديد  نمط  إلى  والمتطلع  الثورة،  أجواء 
من الحكــم بعد ثورتــه، وأدى ذلك إلى 
موجات من التظاهرات الشــعبية ضده 
في  توجت  الإخــوان،  جماعــة  وضــد 
الهائلة  الشــعبية  بالتظاهرات  النهاية 
في 30 يونيو/ تمــوز 2013، وعلى إثرها 
إزاحــة مرســي عــن منصبه من  تمت 
خلال المؤسســة العسكرية في 3 يوليو/ 
بصفة  البلاد  حكم  وأســند   .2013 تموز 
منصور،  عدلــي  المستشــار  إلى  مؤقتة 
بصفته رئيس المحكمة الدستورية، حتى 
أجريت انتخابات رئاســية جديدة، في 
عــام 2014، أتت بالرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، الذي لا يزال يشغل منصبه 
بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية في عام 

.»2018

محكمة رئيسين

اتهم  »مبــارك  أن  الشــبكة  وأكــدت 
فــي قضايــا تتعلــق بوقائــع حدثت، 
ومســتندات وجدت، وشهود عيان على 

اتهامه فيها بشــكل واضح  أحــداث تم 
ورســمي، فقــد وجهت النيابــة العامة 
في  وآخرين  مبارك  إلى  رسمية  اتهامات 
أربع قضايــا هي، قضية قتل المتظاهرين 
في 2011، واســتغلال النفوذ، والتربح 
من صفقــة تصديــر الغاز لإســرائيل، 
والكسب غير المشــروع )تضخم ثروته 
بما لا يتناســب مــع دخلــه(، وقضية 
القصــور الرئاســية، صــدر فيها حكم 
نهائــي بات 3 ســنوات، وقضية تتعلق 
بتلقي هدايا من المؤسســات الصحافية 
القومية جرى فيهــا تصالح برد الهدايا 

وقيمتها«.
وذكــرت أن »النائب العام وافق على 
الإفراج عن الرئيس الأســبق حســني 
مبارك، بعد ما يقرب من 6 ســنوات من 
محاكمته في عــدة قضايا، من بينها قتل 
المتظاهرين إبان ثورة يناير، ليعود إلى 

منزله في مصر الجديدة، الذي بقي فيه 
حتى وافته المنية«.

وأوضحــت أن »الاتهــام وجــه إلى 
منها  القضايــا،  من  العديد  في  مرســي 
أحداث قصر الاتحاديــة التي حكم فيها 
بســجن مرســي 20 عاما، والتخابر مع 
حركة حماس وصدر فيها حكم بالسجن 
المؤبد، وإهانة القضاء وصدر فيها حكم 
بالحبس 3 ســنوات، إضافــة إلى حكم 
الســجون،  اقتحام  قضية  في  بالإعدام 
بعــد أن تم القبــض على مرســي في 3 
يوليــو / تمــوز 2013، واختفائه وعدم 
الإعلان عن مــكان احتجازه لمدة طويلة 
، ثم التحقيق معه فــي قضايا مختلفة، 
وانهالــت عليه عدة اتهامــات، ثم أودع 
في الســجن بالحبس الانفرادي، وكان 
يشكو من سوء المعاملة، وغياب الرعاية 
الحالة  ســوء  وتجاهل  الكافية،  الطبية 

الصحية له«.
وطبقا للتقريــر »في فبراير 2017، تم 
نقل محمد مرســي إلى أحد المستشفيات 
الخاصــة، لشــكواه من آلام مســتمرة 
تحويله  وجــرى  اليســرى،  ذراعه  في 
إلــى مستشــفى الشــرطة بالعجوزة، 
أصابته  أكدت  طبية  لجنة  تشــكيل  وتم 
الدم،  ارتفاع ضغط  أمراض وهي،  بعدة 

وارتفاع السكر في الدم، والتهاب مزمن 
بالأعصــاب، وأنه كان يعانــي من ورم 
حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت 
اللجنــة تشــنجات عصبيــة بالجانب 

الأيسر للوجه«.
 ولفت إلى أنه »فــي يونيو/ حزيران 
جنايات  محكمــة  رئيــس  قــرر   ،2017
القاهــرة توقيع الكشــف الطبي عليه، 
وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، 
كما أعاد القاضي القرار بالكشــف عليه، 
في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في 
مستشــفى الســجن بطرة، وتم تشكيل 
لجنة أخــرى من 10 أطبــاء، وبحضور 
كبيــر الأطبــاء الشــرعيين، وتم تأكيد 
الأمراض التي يعاني منها، وخاصة أنه 

مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر«.
وتنــاول التقرير الفرق بــن معاملة 
احتجازهما،  فترة  خلال  ومرسي  مبارك 

مشــيرا إلى أنه »في الوقت الذي جرى 
احتجاز مبارك في مستشفي طبي مجهز، 
احتجز مرســي داخل زنزانة انفرادي ، 
بعد اخفائه لنحو 4 أشــهر، وفي الوقت 
علانية،  بمحاكمة  مبارك  فيه  تمتع  الذي 

لم تكن محاكمة مرسي علانية«.
ولفــت إلــى أن »مبــارك تمتع خلال 
فتــرة احتجازه بحق أســرته وآخرين 
بزيارته، فيما حرم مرســي من الزيارة 
لدرجــة اضطرت أســرته لرفــع قضية 
لتمكينها من زيارته. وتمت زيارته بضع 

مرات تقل عن اصابع اليد الواحدة«.
 وعن الرعايــة الطبية التــي تلقاها 
مبارك ومرسي، قالت الشبكة إن »مبارك 
تلقــى الرعايــة الطبيــة الكاملة داخل 
مستشــفى طبي، فيما لم يتلق مرســي 
رعايــة طبيــة كافيــة و تم ايداعه في 

الحبس الانفرادي«.
وحــول الوفــاة، ذكــر التقريــر أن 
المركزية  العناية  غرفة  في  توفي  »مبارك 
في مستشــفى الجــاء العســكري في 
القاهرة، بينما توفي مرسى داخل معهد 
أمناء الشــرطة في طرة أثناء محاكمتة 
التخابر مــع حركة حماس  في مزاعــم 

الفلسطينية«.
وتابعت الشــبكة »الموقف الرســمي 

من وفاة مبارك تمثــل في إعلان الحداد 
وجنازة عســكرية عقب الوفاة، فيما لم 
يســمح بجنازة له أو تلقــي العزاء في 

مرسي«.
ولفتت إلى أنه »في الوقت الذي سمح 
لأسرة مبارك بدفنه في مقابر الأسرة في 
كلية البنات فــي منطقة مصر الجديدة، 
رفضت الســلطات طلب أســرة مرسي 
بدفنه فــي مقابر العائلة فــي محافظة 
الشــرقية، وتم دفنه في مقابــر الوفاء 

والأمل في مدينة نصر في القاهرة«.

رعاية صحية لمبارك

وتنــاول التقريــر ظــروف وفاة كل 
مراعاة  »تمت  حين  ففي  الرئيســن،  من 
ســن مبارك المتقدمــة وحالته الصحية 
في  بما  محاكمتــه  مراحــل  جميــع  في 

ذلــك إقامته المســتمرة في مستشــفى 
كافة  فيه  له  توافــرت  التجهيزات  كامل 
روعيت  وأيضا  الطبية،  الرعاية  عناصر 
حالته هذه في سبل نقله إلى ومن قاعة 
المحاكمة، فإن مرسي وبرغم سوء حالته 
الصحيــة المثبتة بالعديد مــن التقارير 
الرســمية فقد أمضــى الغالبية العظمى 
من وقت احتجــازه بالحبس الانفرادي 
في الســجن في ظروف احتجاز فاقمت 
من تدهور حالتــه الصحية، وحرم من 
الضروريــة، مما كان  الطبية  الرعايــة 

سببا في وفاته في النهاية«.
ولم تنته التفرقة فــي معاملة الدولة 
للتقرير  الرئيســن بوفاتهما، تبعاً  لكلا 
فقد »أرغمــت عائلة مرســي على دفنه 
بشــكل يكاد يكون ســريا، وحرمت من 
إقامــة جنازة لــه أو تلقي العــزاء فيه 
بحجــة الدواعــي الأمنية. فــي المقابل 
وبرغم تأكيد المحكمة العسكرية على أن 
صــدور حكم إدانة بات فــي حق مبارك 
في تهم مخلة بالشرف يحرمه من الحق 
كأحد قادة القوات المســلحة الســابقين 
في جنازة عسكرية، إلا أنه قد تم تجاوز 
هذا الحائــل القانونــي فأقيمت جنازة 
عبد  الرئيس  حضرها  لمبارك  عســكرية 
الفتاح السيســي بنفســه علــى رأس 

العزاء  عائلته  وتلقت  الدولة،  مسؤولي 
الرســمي من جهات عدة بخلاف إتاحة 

الفرصة لعامة الناس لتقديم العزاء«.
واعتبر التقرير أن »ما مر به الرئيسان 
الأسبقان مبارك ومرســي لا يدع مجالا 
الدولة  مؤسســات  كيــل  فــي  للشــك 
السياســية،  بمكيالين وفــق توجهاتها 
فمبارك عومل كابن للدولة ومؤسســتها 
عومل  ومرسي  جرائمه،  رغم  العسكرية 
كعضو في جماعة الإخوان المسلمين التي 
حظرهــا القانون وتناصب مؤسســات 

الدولة العداء«. 
وأدى ذلــك إلــى »اختــال ميــزان 
العدالة فــي تعامله مــع كل منهما وفي 
الاعتيادية  الضمانات  يتخطى  ما  توفير 
الضروريــة فــي حــال الأول، في حين 
حرم الثاني من الحد الأدنى منها«، وفق 

التقرير.

تقرير حقوقي: نظام السيسي فرق في التعامل
 بين مبارك ومرسي من الإطاحة إلى الوفاة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

منظمة حقوقية: قوات الأمن السودانية خططت 
مسبقاً لفض اعتصام المعارضة العام الماضي

■ الخرطوم ـ أ ف ب: أكدت منظمة حقوقيــة في تقرير صدر أمس الخميس، 
أن الهجوم الأكثر دموية الذي اســتهدف اعتصاماً في الخرطوم في 3 حزيران/
يونيو 2019 خططت له القوات الأمنية مســبقاً، وخلف 241 قتيلًا، وفق منظمة 

أطباء لحقوق الإنسان.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق السودان ضد نظام عمر 

البشير في كانون الاول/ديسمبر 2018.
وفي الثاني عشر من نيسان/أبريل 2019 عزل الجيش البشير. لكن المحتجين 
وعددهم بــالآلاف واصلــوا اعتصامهم امام مقــر القيادة العامــة للجيش في 

الخرطوم، مطالبين بحكم مدني إلى أن فُض الاعتصام في 3 حزيران/ يونيو.
وقالت الســلطات حينها ان مســلحين يرتــدون »الزي العســكري« فضوا 
الاعتصــام، لكنها أقرت لاحقاً بأن القوات الأمنية هــي التي قامت بذلك، ولكنها 

قالت إن المتظاهرين قتلوا »عن طريق الخطأ«.
وقتل جــراء فض الاعتصام وفق لجنة اطباء الســودان التــي هي جزء من 
الحركــة الاحتجاجية، 127 شــخصاً، بينما قالت الســلطات إن عدد القتلى 71 
شــخصاً.  وقالت منظمة أطباء لحقوق الإنســان ومقرها نيويــورك، في تقرير 
نشــرته الخميــس »إن قوات املأن الســودانية نشت ةلسلس من الھامجت 

العنيفة المخطط لها مسبقاَ ضد المتظاهرين«.
وجــاء تقريــر المنظمة في ســتين صفحة، واتهــم قوات الأمن الســودانية 

بالمسؤولية عن فض الاعتصام وما صاحبه من عنف.
وكتبت فــي بيان مرفــق أن التقرير حــول »مجــزرة 3 حزيران/يونيو في 
الخرطوم« يســتند إلى »مقابلات مع 30 ناجيا وإافدات شهود عيان وتقييمات 
ســريرية وااشتلور عم لماعين محليين يف الرعايــة الصحية ولحتيل تفموح 

اصملدر لالآف اصلور واقمطع افليديو ايتل التقطها شهود يف اكمن الحادث.
وقالت إن هــذه العناصر توفر »أدةل داةغم ىلع أن قوات املأن الســودانية 
ناكت سمؤوةل عن اراكتب أامعل نعف غير بمررة ضد اتملظاهرين املؤيدين 

للديمقراطية«.
وتحدثــت المنظمة عــن »تصفيات خــارج إطــار القانون وأعمــال تعذيب 
والاســتخدام المفــرط للقوة وأعمــال عنف جنســية وضد النســاء واختفاء 

متظاهرين بشكل قسري«.
وفــي اســتنتاجاتها »صلخت أطابء لحقــوق الإاسنن إلــى أن السلطات 
الســودانية ماقت ختلابطيط ابسملق لمهاجمــة اتملظاهرين عن طريق وعض 
أعداد بكيــرة من قوات املأن الحكوميــة واةحلسمل المجهــزة اغلابز اسمليل 
للدموع والســياط واانبلدق الهجوميــة وغيــرها من اةحلسلأ حول نمطةق 
ااصتعلام يف أواخر أيار/اميو. امك وتوثق جئاتن اقتلرير ااصلدر من انملظةم 
اعنمل من الوصول إىل خدامت ارعايــة وانعلف الممنهــج ضد قمديم الرعاية 

الضحية واملؤاسست واملرىض«.
وقــال فيليم كايــن، مديــر ااحبلأث والتحقيقات في منظمــة أطباء لحقوق 
الإنســان »من أجل دعم اةنجلل الوطنيــة اةفلكمل قحتلابيق يف هذه اجلرائم، 
يجــب ىلع اعمتجمل اناقلوين واقحلويق يف اسلودان، فضــا عــن الهيئات 
الدوليــة ثمل املأم احتملدة وااحتلاد الافريقي إجراء مزيد من التحقيقات يف 
نطاق ماشل شكللف عن انعلف الذي ارتكبتهــا اكحلوةم يف 3 حزيران/يونيو 
2019 «. في آب/أغســطس 2019 وقع المدنيون والعســكريون اتفاقا سياســيا 
شُكلت بموجبه حكومة مدنية عسكرية تضم مجلس سيادة يتكون من 11 عضوا 
ستة منهم مدنيون وخمسة عسكريون برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
إضافة إلى مجلس وزراء من المدنيــن، على ان تجري الحكومة انتخابات عامة 
فــي نهاية فترة انتقالية مدتها ثلاث ســنوات تســلم الســلطة بعدها بالكامل 

لسلطات مدنية.
وفي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي أنشــأت الحكومة لجنة تحقيق مستقلة 
برئاســة المحامي المخضرم والمدافع عن حقوق الانسان نبيل أديب، لكن اللجنة 

لم تصدر تقريرها حتى الآن.

عرمان: الدعم السريع
 قوة ردع بمواجهة الإسلاميين 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أشاد نائب رئيس »الحركة الشعبية  ـ  شــمال«، ياسر عرمان، بقوات الدعم 
الســريع، معتبراً انها »أصبحت ما بعد ثورة ديســمبر، قــوة ردع، في مواجهة 

الإسلاميين الذين يريدون العودة إلى السلطة«.
وقال لموقع »ســودان تربيــون«، »أريد أن أقول بوضوح أن الدعم الســريع 
أصبح فيمــا بعد الثورة، قــوة ردع في مواجهة الإســاميين الذين يريدون أن 

يعودوا للسلطة«.
وأضاف »نحن لســنا في مقام مدح الدعم الســريع والتغزل فيه، لكن نحن 
نتغزل في بلادنا الحبيبة، ونقول من ضمن مكونات بلادنا الحالية قوات الدعم 
السريع، مثلما قوات الحركات التي هي جزء من القوات في بلادنا ومثل القوات 

المسلحة هي قوى رئيسية«.
وأشــار إلى أن »اســتبعاد الدعم الســريع، غير ممكن وغير مفيد في الوقت 
نفسه ، ويهدر طاقات وجهودا، وأن اســتبعاد الحركات أيضا، غير ممكن وغير 
مفيد بالنسبة للسودان، وكذلك استبعاد القوات المسلحة غير مفيد وغير ممكن 
للسودان، وما هو مفيد وممكن للسودان إعادة ترتيب وتكوين منظومة وقطاع 
أمني جديد لخدمة الســودان وليس لخدمة أي جماعة أو افراد أو مجموعة، وأن 
يكون القطاع الأمني ملك للسودانيين يخدم تحديث البلد وتطويرها وينتقل بها 

إلى مرحلة جديدة وينهي الحروب«.
ونفى »وجود مبادرات جديدة لتوحيد الحركة الشــعبية  ـ  شمال«، وقال إن 
»الطرف الآخر بقيادة عبد العزيز الحلو، ظل يرفض، ولكنهم على استعداد على 
الدوام تنســيق المواقف معهم على الوحدة التي أصبحــت بعيدة المنال، تفاديا 

لعدم تضرر المواطنين«.
ه إلى أن »الرئيس ســلفا كير ميارديت، ملتزم وأبلغهم رسميا بالوصول  ونوَّ
إلى تنســيق بين الطرفين، وأنهم قرروا إنهاء الحرب بشكل استراتيجي لمصلحة 

أهل المنطقتين«.
وأكد »عدم سعيه لأي منصب تنفيذي سواء في الحركة الشعبية أو الحكومة«.

مرسيمبارك
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أعلن الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين، 
مســاء الخميس، التوصل إلى وثيقه مشتركه 
مــع تركيا حول وقــف إطلاق النــار في إدلب 
شــمال غربي ســوريا رغــم التباينــات بين 
البلديــن. جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده 
مــع الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان في 
العاصمة الروســية موســكو. وقال بوتين إن 
لدى بلاده »اختلاف )مــع تركيا( في وجهات 
النظر حول ســوريا إلا أننا نجحنا اليوم أيضا 

في التوصل إلى اتفاق«.
وأوضح أن بــاده أعدت وثيقة مشــتركة 
مع تركيا حــول وقف إطلاق النــار في إدلب، 
لاحقا.  باستعراضهما  البلدين  وزيرا  وسيقوم 
وأعرب عن إيمانه بأن هذه الوثيقة ستســاهم 
في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب، وتحقيق 
تقدم في مســألة إيصال المساعدات الإنسانية 

لأهالي المنطقة.
كمــا أعلــن الرئيــس التركي رجــب طيب 
اتفاق  إلى  التوصــل  أمس،  مســاء  أردوغان، 
لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، 
اعتباراً مــن منتصف ليل الخميس الجمعة، مع 
الاحتفاظ بحق الرد علــى هجمات النظام. في 
لقاء موسكو حول إدلب الذي استمر 6 ساعات. 
وقال الرئيس أردوغــان إن وقف إطلاق النار 
في إدلب ســيدخل حيــز التنفيــذ اعتباراً من 

منتصف ليل الخميس/الجمعة.
وشدد على أن »النظام السوري بعدوانيته 
المسؤول  هو  الإقليمي  الاســتقرار  واستهدافه 
الأول عــن التطــورات التــي أدت إلى تعطيل 
اتفاقية إدلب«. وأكد أن »تركيا ستحتفظ بحق 
الــرد بكامل قوتها حال قيام النظام الســوري 

بشن أية هجمات«.
النظام  هدف  أن  أردوغان  الرئيس  وأوضح 
السوري الرئيسي هو تفريغ إدلب من شريحة 
من الســكان ووضع تركيا فــي موقف محرج 
عبر تهجير الســكان. وأشــار إلى أن »الحاجة 
إلى خلق حالــة جديدة باتت أمــراً لا مفر منه 
إثر الأحداث المحزنة التي تســبب فيها هجوم 

النظام على جنودنا في إدلب«.
وأكد أن تركيا عازمة على مواصلة مبادراتها 
بالمنطقــة بما فيها اتفاقية سوتشــي حتى حل 
الأزمة الســورية على أســاس وحــدة تراب 

سوريا ووحدتها السياسية.
وقال: »سنحقق وقف إطلاق النار في إدلب 
في أقصــر وقت ممكــن ومن ثم ســنتخذ معاً 
)مع روســيا( خطوات ســريعة أخرى في هذا 
الشــأن«. وبيّن أن روح التعاون مع روســيا 
قدمت مساهمة غير مســبوقة للجهود الدولية 
وأعرب  ســوريا.  في  الصراع  لإنهــاء  الرامية 
الرئيس أردوغان عن رغبة بلاده في »مواصلة 

تعميق علاقات التعاون مع روسيا التي تشمل 
العملية السياســية حول ســوريا والأوضاع 

شرق الفرات«.
 وقالــت تركيــا وروســيا في بيــان بعد 
محادثات في موســكو أمــس الخميس بهدف 
تهدئة التصعيد في منطقة إدلب الســورية إن 
البلديــن اتفقا على إقامة ممــر آمن على طول 
طريق ســريع يصل الشرق بالغرب في المنطقة 
وتسيير دوريات مشتركة عليه اعتبارا من 15 

آذار/مارس.
وفــي بيان مشــترك تلاه وزيــرا خارجية 
البلدين قــال الجانبان إنهما ســيؤمنان ممرًا 
ســيمتد ســتة كيلومترات إلى الشمال وستة 
كيلومتــرات إلــى الجنــوب من طريــق إم4 
السريع. وقالا إن وزيري الدفاع سيتفقان على 

المعالم المحددة للممر الآمن خلال سبعة أيام.

مجزرة بين النازحين

وغداة لقــاء الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان مع نظيره الروســي، الخميس، في 
العاصمة الروســية موســكو، لهندسة اتفاق 
جديد، إزاء مستقبل ما تبقى من منطقة خفض 
التصعيد، ارتكبت الطائرات الحربية الروسية، 
مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل 15 مدنياً بينهم 
5 نساء وطفلان، بينما أصيب نحو 20 آخرين، 
نتيجة استهداف تجمعات للنازحين في مدينة 

معرة مصرين شمال غربي سوريا.
ويعــوّل الطرفان على تجــاوز التباين في 
المواقف، إذ ترغب انقرة في تحويل المنطقة إلى 
الرئيس رجب  نموذج اســتقرار وهذا ما أعاد 
طيب أردوغان التأكيد عليــه، في تصريحاته 
الأخيرة، فــي حين تصر روســيا على تطبيق 
نموذج الخطوة خطوة الذي يقضي باستعادة 
الســيطرة الكاملــة للنظــام الســوري على 

المحافظة ومحيطها.
وتأتــي هذه القمــة التي يحضرهــا وزراء 
الاستخبارات  ومســؤولو  والدفاع  الخارجية 
من كلا الطرفين، بعد تعثّــر 3 جولات تفاوض 
موســكو  في  عقدت  الخبــراء  مســتوى  على 
وأنقرة خلال شــهر شــباط/ فبرايــر، وتنبع 
أهميتهــا من كونهــا محطة مهمة فــي محاولة 
منع انزلاق الصراع  بــن البلدين الى مواجهة 
مباشرة بينهما، لا ســيما مع محاولتها التزام 

سياسة »حافة الهاوية« طيلة الفترة السابقة.
طيب  رجــب  التركــي  الرئيــس  ووصــل 
أردوغــان، الخميــس، على رأس وفــد رفيع 
المســتوى إلى العاصمة الروســية موســكو، 
واســتقبل أردوغان في مطار »فونكوفو-11«، 
نائــب وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
الدولة إيغور  ريابكوف، ومدير عام تشريفات 
أنقرة  الروســي لدى  بوغداشــيف، والسفير 
ألكسي يرخوف، والسفير التركي لدى موسكو 
الســفارة  من  ومســؤولون  صامصار،  محمد 

التركية.
ورافق أردوغان في زيارته التي تســتغرق 
يوماً واحداً، وزراء الخارجية مولود تشاووش 
براءت  والمالية  أكار،  خلوصي  والدفاع  أوغلو، 
ألبيرق، ورئيس الاســتخبارات هاكان فيدان، 
التركية  الرئاســة  ورئيس دائرة الاتصال في 
فخر الدين ألطون، والناطق باســم الرئاســة 
التركية إبراهيم قالن، والمتحدث باســم حزب 
العدالــة والتنمية عمر جليــك، ونائب رئيس 

الحزب العدالة والتنمية ماهر أونال.
ووصف الرئيس التركي، في بداية لقائه مع 
تّخذ  بوتين بقصر الكرملين، القرارات التي ســتُ
خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
في موسكو، بأنها ســتريح المنطقة والبلدين، 
مشــيراً إلى أن اللقاء كان مقــررًا إجراؤه في 
تركيا، لكنه يجري في موســكو بسبب أعمال 
الدستور، والتطورات  الروسي بشأن  الجانب 

الأخرى ذات الصلة.

أنظار العالم

وشــدّد على أهمية اللقاء بشــأن محادثات 
إدلــب، مبينًا أن أنظــار العالــم متجهة نحو 
هذا اللقاء جــراء الأزمة القائمــة في المنطقة. 
ولفت إلــى أن العلاقات التركية - الروســية 
تشــهد ذروتها، وهناك تطور كبير على صعيد 
التجارية،  والعلاقــات  الدفاعية  الصناعــات 
مشــيرا الــى ان الهــدف الأكبر هــو نقل هذه 
العلاقــات نحو مســتويات أفضــل من خلال 
تعزيزها، مضيفا »وأنا واثق من أننا ســننجح 
فــي تحقيق ذلــك«. ويتوقع أن تبحــث القمة 

الثنائية بين الزعيمين ســبل وقف إطلاق النار 
في إدلب، وقــد ينتج عن القمّة ثلاثة احتمالات 
تحدّد مصير التصعيد في إدلب وهي بحســب 
رؤيــة الخبيــر السياســي، رئيــس وحــدة 

الدراسات لدى »مركز جسور« للأبحاث:
أولًا: التوصّل إلى تفاهم مشــترك؛ بتوقيع 
مذكّرة - ســواءً على أرضية بنود سوتشي أو 
لا- على أن تكون طبيعته مؤقتة وغير دائمة، 
في حين تعمل وفود الخبراء على تشــكيل فهم 
مشترك للقضايا الخلافية التي لم يتم تداولها 

أو استكمالها في القمة الثنائية.
لكن، هذا الاحتمال، بحســب المتحدث عبيد 
فارس يعني عودة التصعيــد مجدداً في حال 

أخفق الطرفان لاحقاً صياغة تصوّر مشترك.
ثانيــاً: التوصّل إلــى اتفاق مشــترك؛ أي 
تجاوز جميع القضايا الخلافية وصياغة بنود 
مع ملحقات تفصيلية تقوم على فهم مشــترك، 
هذا بصرف النظــر إن كان الاتفاق على أرضية 

أضنة 1998 أم لا.
ثالثاً: عــدم التفاهم أو/ والاتفاق، وبالتالي 
استمرار التصعيد في الميدان هذا بغض النظر 
عن مســتواه. من جانــب آخــر، يُفترض أن 
تكون هناك خمسة ملفات رئيسية تُشكّل إطار 
المباحثــات الثنائية وهي »اللاجئون - الطرق 
الدولية والمعابر الحدودية - مكافحة الإرهاب 

- حدود المنطقة الآمنة - العملية السياسية«.
وتزامن لقاء بوتين – أردوغان، مع عشرات 
الغارات الجوية التي اســتهدفت بلدات وقرى 
جبل الزاوية وسط هجوم بري لقوات النظام، 
مدنياً   27 مقتــل  العربــي«  »القــدس  ووثقت 
بينهم 9 أطفــال، خلال الـ 48 ســاعة الفائتة، 

حيث قال الدفاع المدني الســوري  ان المقاتلات 
الحربية الروسية ارتكبت مجزرة مروعة فجر 
الخميــس، أدت لمقتل 15 مدنياً بينهم 5 نســاء 
وطفلــن بحصيلة أولية وإصابــة 20 آخرين، 
جــراء اســتهداف مزرعــة لتربيــة الدواجن 
تقطنها عوائل نازحة، في مدينة معرة مصرين 
شــمال مدينة إدلب، وذلك في اعقاب مقتل 13 
مدنياً منهــم 7 أطفال وإصابة 21 آخرين، جراء 
المدفعي،  والقصف  الجوية  الغارات  اســتمرار 
من قبل قوات النظام وحليفه الروسي، مؤكداً 
اســتهداف 21 مدينة وبلدة، بـ59 غارة جوية، 

و110 قذيفة مدفعية، 29 راجمة صواريخ.
ورصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
اســتمرار القصف الجوي المكثف على مناطق 
متفرقة فــي جبــل الزاوية بمحافظــة إدلب، 
حيــث تتنــاوب طائــرات النظــام والروس 
الغارات، مستهدفة  الحربية على شن عشرات 
بلــدات وقرى بجبــل الزاويــة، بالتزامن مع 
هجوم بري جديد بدأته قــوات النظام مدعمة 
بالميليشــيات الداعمة لها علــى محور فطيرة 
وفليفل، إذ تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل 
والجهاديين، تترافق مع قصف متبادل بشــكل 
النظام  مكثف. وبحســب المصدر فقد ســيطر 
السوري على أكثر من 276 مدينة وبلدة وقرية 
في محافظات إدلب وحماة وحلب منذ انطلاق 
العملية العســكرية البرية في الـ 24 من شهر 
كانــون الثاني/يناير الفائــت، ففي محافظتي 
إدلب وحماة سيطرت على 158، و8 قرى وتلال 
ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي 
الشــرقي، بالإضافة لـ 18 بلــدة بريفي حماة 

الغربي والشمالي الغربي.

غارات روسية تقتل 15 نازحاً شمال غربي سوريا

قمة موسكو بين أردوغان وبوتين: وقف إطلاق نار 
وممر آمن وتسيير دوريات مشتركة في إدلب 

اردوغان وبوتين في مؤتمرها الصحافي عقب 6 ساعات من محادثات موسكو

الأسد: هدفنا إبعاد تركيا عن نهج 
الإرهاب... ومعظم الدول العربية 

حافظت على علاقاتها مع سوريا
■ دمشــق - وكالات: أكد رئيس النظام السوري، بشار 
الأسد، في لقاء مع قناة »روسيا 24« أن هدف سوريا المشترك 
مع روســيا، لطالما كان إبعاد تركيا عن نهج الإرهاب. واتّهم 
الرئيس الســوري بشار الأســد نظيره التركي رجب طيب 
إردوغان الخميس بـ«ابتزاز« أوروبا عبر إرســال اللاجئين 
إليها على وقع التصعيد العســكري في إدلب. ولفت إلى أن 
معظم الدول العربية حافظت على علاقاتها مع سوريا ولكن 
بشــكل غير معلن خوفاً من الضغوط الغربيــة والأمريكية 

عليها.
وادعى الأســد، محــاولًا تأليــب الشــعب التركي على 
رئيسهم، أن أردوغان يقاتل في سوريا إلى جانب الإرهابيين 
انطلاقاً من آيديولوجيته الإخوانية لذلك فهو غير قادر على 
أن يشرح للشــعب التركي لماذا يرســل جنوده إلى سوريا 
ويقتلــون فيها، موضحاً أنــه لا يوجد عداء بين الشــعبين 
السوري والتركي وأن العلاقات تعود إلى طبيعتها »بعد أن 

يتخلى أردوغان عن دعم الإرهاب«.
ولفت في مقابلة نشــرتها كذلك وكالة »سانا« إلى أنه من 
الناحية العسكرية الأولوية لسوريا هي إدلب الآن لذلك فإن 
أردوغان وبتوجيه من الأمريكيين يــزج بكل قوته فيها لأن 
تحريــر إدلب يعني التوجه لتحرير المناطق الشــرقية التي 
تنمو فيها حالة استياء شعبية كبيرة ضد الاحتلال الأمريكي 

وهذا الغضب سيولد عمليات مقاومة ضد المحتلين. 

»الصليب الأحمر« يستنكر استخدام 
المهاجرين كـ»أسلحة سياسية«

■ كاســتانييس )اليونان( - أ ف ب: قال رئيس الاتحاد 
الدولي للصليب الأحمر فرانشيســكو روكا إن اســتخدام 
المهاجرين المحتشدين منذ نهاية شباط/فبراير عند الحدود 
أمر »غير مقبول«  اليونانية-التركية »كأسلحة سياســية« 

داعيا الاتحاد الأوروبي إلى احترام »كرامة الإنسان«.
وقــال في ختام زيــارة في المنطقة العازلــة بين اليونان 
وتركيا في كاســتانييس )شــمال شــرق اليونــان(، »تم 
استخدام بشر كأسلحة سياسية وأدوات سياسية وهذا امر 
غير مقبول«. وأضاف خلال كلمة شــديدة اللهجة أمام المعبر 
الحدودي المغلق، مــن الجانب اليونانــي »نوجه نداء إلى 
الاتحاد الأوروبي للتحرك بطريقــة مختلفة احتراما لكرامة 
الإنسان«. ويحتشــد آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول 
إلى أوروبــا منذ الجمعة الماضي على طول الحدود بين تركيا 
واليونان التي تشــكل مدخلا إلى الاتحاد الأوروبي. إلا ان 
الســلطات اليونانية أغلقــت حدودها ونشــرت تعزيزات 

كبيرة للشرطة والجيش.
وقال روكا »رأيت نساء واطفالا وراء الحاجز )من الجانب 
التركي(. لا تحتاجون إلى درع ليحميكم من أطفال ونساء« 
وهو قدر عدد المهاجرين المتواجدين وراء أســاك شــائكة 
في كاســتانييس ب»بضع مئات«. ودعا رئيســة المفوضية 
الأوروبية إلى اســتخدام »رموز مناســبة« مشددا على أن 

كلمة »درع تغذي ردود الفعل المعادية للأجانب« في أوروبا.

وزير خارجية ألمانيا: 
ننتظر ضغطاً روسياً على النظام 

السوري لإقامة منطقة آمنة
■ زغرب - د ب أ: طالب وزيــر الخارجية الألماني هايكو 
ماس روسيا بضرورة الاســتفادة من نفوذها على الرئيس 
السوري بشار الأسد من أجل إقامة منطقة محمية في شمالي 

سوريا.
وقال أمس الخميــس قبل اجتمــاع وزراء خارجية دول 
الاتحــاد الأوروبــي فــي العاصمــة الكرواتيــة زغرب إن 
المستشارة الألمانية أشارت إلى أن ما يهم حاليا هو مساعدة 
المواطنين فــي محافظــة إدلب الســورية. وتابــع الوزير 
الاتحادي قائــا: »نحتاج لتحقيق ذلــك، مكاناً ذا ضمانات 
أمنية. يجب أن توفر روســيا هذه الضمانات الأمنية ويجب 
أن تســتفيد من نفوذهــا على نظام الأســد«. وأعرب ماس 
عن أمله فــي أن يتم التوصل إلى حل خــال المباحثات بين 
الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير 
بوتين، أمس الخميس في موســكو، »كي تصل المســاعدات 
الإنســانية الضرورية إلى إدلب أيضا«. يذكر أن ماس أعلن 
صباح أمس أن ألمانيا ستوفر للأمم المتحدة 100 مليون يورو 
إضافية من أجل توفير إقامة ورعاية للأشــخاص المحتاجين 

لمساعدة في إدلب.

نازحات سوريات منسيات في إسطنبول ومعاملة سيئة في مراكز »إعادة الإرسال« 
■ أنطاكيــا - غــازي عنتــاب - »القــدس العربــي«: فــي ظــل تردي 
الأوضاع المعيشية بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين على الأراضي 
التركية، وتوجه معظمهم لنيل حياة أفضل عبر الهجرة إلى دول الاتحاد 
الأوروبي، حاول آلاف من اللاجئين الســوريين فــي تركيا الوصول إلى 
دول الاتحــاد الأوروبــي بجميع الوســائل المتاحــة ولعــل أحدثها كان 
التوجه إلى مباني )مفوضيات الأمم المتحدة( من أجل التســجيل للجوء، 
لعل الحــظ يحالفهم ليحظــوا بفرصة جديــدة للحياة في إحــدى الدول 

الأوروبية.
ومع الشروط الصارمة التي تفرضها )مفوضية الأمم( من أجل قبول 
طلب للســفر إلى أوروبا كـ )وجود إعاقة تتخطى 40 % أو وجود مرض 
مزمن مســتعصٍ ومثبت بتقارير طبية(، تنشــط محــاولات الهجرة غير 
الشــرعية عبر طرق البحر وهي السائدة حالياً نظراً لتكلفتها القليلة نوعاً 
ما، إضافة لوجود )التهريب الجوي( عبر الطائرات وبجوازات ســفر أو 
وثائــق أجنبية وهي مكلفة جداً ولكن فرص النجاح فيها ربما تكون أعلى 

من سابقتها.
تهريب جوي

 )ف.ك( وهــي إحدى الســوريات اللاتي حاولن الهجــرة إلى أوروبا 
عبــر الجــو قبل أن يتم القبــض عليها في المطــار لـ »القــدس العربي« إنه 
قبل نحو شــهر حاولت الهجرة إلى أوروبا عبــر طريق تهريب جوي، أي 
أنني كنت ســأركب الطائرة المتجهة إلى ألمانيا وهناك سأسلم نفسي في 
مطار العاصمة برلين كلاجئة جديــدة تصل إلى الأراضي الألمانية، حيث 
وبموجب قوانينهم لن تتم إعادتي مهمــا كانت الطريقة التي وصلت بها 
هنــاك، حيث اتفقت مــع المهرب على أجــور التهريــب والطريقة حيث تم 
منحــي بطاقة شــخصية لامــرأة )إيطالية(، حيــث أن الإيطاليين يمكنهم 
دخول تركيا والخروج منها بموجب البطاقة الشــخصية، إضافة إلى أن 
المواطنين الإيطاليين يستطيعون دخول أية دولة أوروبية دون أية عراقيل 
بموجــب الاتفاقية المبرمة بين تلك الدول«، مشــيرة إلى انه تم ترتيب كل 
شــيء وطلب مني المهربون حفظ بعض الكلمات في حال سألني أحدهم 
بالإيطالية«. وتضيف: »في اليوم المتفق عليه خرجت برفقة المهرب الذي 
أوصلني إلى مطار اســطنبول بســيارته، وبعدها اشــتريت بطاقة سفر 

إلــى ألمانيا، ومررت على البوابة الأولــى وتم التدقيق في هويتي ومن ثم 
تركونــي أعبر ولكــن المفاجأة هي أنني وقبل وصولي إلى ســلم الطائرة 
تبــن أنهم وضعوا عنصراً من أمن المطار مهمته )التدقيق للمرة الأخيرة( 
وهنا كانت الكارثة بدأ ذاك الموظف بطرح بضع كلمات علي كانت إيطالية 
فــي الغالــب، وعندما ارتبكت تم كشــف أمري فتم اســتدعاء الأمن، وتم 
اقتيادي بداية إلى قسم شرطة الفاتح ومن بعدها إلى مديرية الهجرة في 
منطقة )بيازيد( في إســطنبول، ثم إلى مركز إعادة الإرســال في المدينة 
 SILIVRI GERI GINDERME( المعــروف بالتركيــة باســم
MERKEZI(  وهــو مركــز مهمتــه اســتقبال المقبــوض عليهــم من 
السوريين الذين يحاولون عبور حدود الدولة بطريقة غير شرعية باتجاه 
أوروبا وإعادتهم إلى ولاياتهم التي قدموا منها أو ترحيلهم إلى ســوريا، 

حيث تم احتجازي هناك لمدة 10 أيام تقريباً«.
وحســب المصدر نفســه فإن الاعتقال التعســفي  كان أبــرز ما تعانيه 
المحتجزات هناك، وذلك بســبب المدة الطويلة التي يتم احتجاز الشخص 
هنــاك خلالها ريثمــا يتم تحويلــه للمحاكمــة، حيث يتواجد فــي المركز 
عشــرات النســاء منهن حوامــل ومنهن مــع أطفالهن محتجــزات ضمن 
غــرف صغيرة بالســجن حيــث تحتوي كل غرفــة على ســريرين بنظام 
)طابقــي( أما الحمامات فهي موجودة خــارج الغرف، كما توجد حديقة 
من المفترض أنها مخصصة للأطفال المرافقين لأمهاتهم، قليلًا ما يســمح 
للأطفال فيها باللعب، كما يمنــع أكل الملح والليمون وغيرها من الأطعمة 
التــي تســبب ارتفاعاً في ضغط الــدم، اما عن التنظيــف فيتم تكليف كل 
ســيدة أو ســيدتين تشــتركان في الغرفة بتنظيفها وتنظيف الحمامات 

يكون مشــتركاً في غالبية الأحيــان. أما »ت.أ« وهي إحــدى المحتجزات 
اللاتي كن هناك فقد ذكرت لـ »القدس العربي«، تفاصيل خروجها قائلةً: 
»مؤخراً تم اســتصدار عفو عن اللاتي قبض عليهن في رحلة غير شرعية، 
إلا أن العفــو لم يشــمل الجميع، وكنت أنا ممن لم يشــملهن القرار، حيث 
جاء العفو بناء على أســماء تم اختيارها عشــوائياً بعد أن قررت المحكمة 
إطلاق ســراحهن، أما المتبقيات فعليهن الانتظار أشهراً طويلة ريثما تبت 
المحكمة بأمرهن أو الخيارالأســرع هو )التوقيــع على ورقة عودة طوعية 
إلى ســوريا( وهذا ما حصل معي، وقعت بعد العفو مباشرة ونزلت إلى 
ســوريا أفضل من المكوث في سجن تحت مســمى )مركز إعادة إرسال( 

تتم فيه معاملتنا بشكل سيئ«.

معاملة سيئة

أما )س.أ( وهي ايضاً إحدى النساء اللاتي قبض عليهن على شواطئ 
إزميــر التركية وهن بصدد محاولة الوصول للجزر اليونانية ، فقد أكدت 
لـ»القدس العربي« تلقي المحتجزات هناك لمعاملة ســيئة من قبل الموظف 
المســؤولة عــن الســوريين والمعروفة باســم )ســيلا(، حيــث كانت تلك 
الموظفة تقوم بشــتم النســاء المحتجزات بألفاظ قبيحــة ونابية واصفة 
إياهم بألفاظ شــتى، فيما يتم معاقبة أية امرأة تعترض على تلك الموظفة 
أو كلامها بحرمانها من الخروج إلى فترة التسوق من المتجر أو حرمانها 

من الخروج إلى الصالة الرئيسية.
وتــروي )س.أ( قصة زوجــة أحد أمراء تنظيم »الدولــة« والتي كانت 
محتجــزة هناك، حيــث تم القبض عليها وعلى زوجهــا وتم اقتيادها إلى 
مركــز النســاء وزوجها إلــى مركز الرجــال، ليقوم زوجهــا لاحقاً بدفع 
أموال لأحد المحامين، ليتمكن بعدها من الخروج والســفر ، بينما لا تزال 

زوجته قيد الاحتجاز هناك رغم مرور نحو 7 أشهر على احتجازها.
وســبق أن وردت تقاريــر صحافية عن معاملة ســيئة جداً تعرض لها 
سوريون حاولوا عبور سواحل مدينة إزمير التركية باتجاه جزر اليونان 
فــي بحر إيجة، حيث تحدث ناشــطون عــن ضرب وإهانــات للعديد من 
الشــبان هناك، إضافة لمعاملتهم بطريقة غير أخلاقية أثناء نقل بعضهم 

إلى الحدود السورية بقصد ترحيلهم.

جيفري: أمريكا منقسمة بخصوص دعم تركيا 

بومبيو: لتركيا كامل الحق في الدفاع عن نفسها في سوريا 
■ إســطنبول - واشــنطن – وكالات:  أكــد وزيــر 
الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، أمس الخميس، دعم 
بلاده الثابت لتركيا في ســعيها لإحباط هجمات النظام 
الســوري بمنطقة إدلب، شمال غربي البلاد، مشددا على 

أن أنقرة »لديها كامل الحق في الدفاع عن نفسها«. 
من جهته قــال جيمس جيفــري المبعــوث الأمريكي 
الخاص بســوريا أمس الخميس إنه لا يوجد إجماع في 
بلاده بخصوص دعم تركيا في إدلب بســوريا بســبب 
شــراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروســية إس-

400. وكــرر جيفري متحدثاً من اســطنبول أن الولايات 
المتحدة عرضت بالفعل مســاعدة إنسانية وأن تتشارك 
المعلومات مع تركيا، لكنه أضاف أن المسؤولين الأمريكيين 

منقسمون فيما يتعلق بمنح أنقرة مزيدا من الدعم.
وأضاف مخاطبــاً لجنة معنية بإدلب في اســطنبول 
»لا يوجــد إجماع في الآراء بواشــنطن بشــأن ما يجب 
عملــه وســرعة القيام به. لا يــزال الأمر قيــد البحث«. 
ووصــف مســألة إس-400 بأنهــا »مصدر قلــق بالغ 
للكونغــرس الأمريكي ولمؤسســتنا الدفاعية«. وذكر أن 
تركيا والولايات المتحدة تبحثان عن ســبل للتعامل مع 
مسألة أنظمة إس-400، مكررا أن واشنطن تضغط على 
حلفائها في حلف شــمال الأطلسي وحلفائها الأوروبيين 
لتقديم مســاهمات كبيرة للجهود في إدلب. وقال السفير 
الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ســاترفيلد يــوم الثلاثاء إن 
الولايــات المتحدة تلقــت طلب تركيا لاســتخدام أنظمة 

باتريوت وإن واشــنطن تقيّم الطلب في ظل شراء أنقرة 
أنظمة إس-400.

وقال بومبيــو للصحافيين في مقــر وزارة الخارجية 
الأمريكية بواشــنطن: نعتقد اعتقادا راسخا أن لتركيا، 
شــريكتنا في حلف الناتــو، كامل الحق فــي الدفاع عن 
نفســها ضد الخطر الذي يخلقه )رئيس النظام السوري 

بشار( الأسد والروس والإيرانيين داخل سوريا«.
وأضاف أن »مئــات الآلاف من الســوريين من جميع 
المعتقدات، لكن غالبيتهم من المسلمين، يتعرضون للأذى 
بســبب ما يفعله نظام الأسد والروس والإيرانيين داخل 
إدلب. لقد طلبت الحكومة التركية منا بعضا من الأشياء، 

ونقوم نحن بدورنا بتقييم جميع تلك الطلبات«.

ولفت الوزيــر الأمريكــي أيضا إلى وجــود فرق من 
وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( ووزارة الخارجية 
الأمريكية يعملون على تحديد »أفضل الســبل« للحد من 
العنف »ووقف الازمة الإنســانية الهائلــة التي ما زالت 

مستمرة« في إدلب.
وأكد أيضا على أن »مطلب الولايات المتحدة هو العودة 
لحدود اتفاقات سوتشــي في شــمالي سوريا والتوصل 
إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة. وفي 27 فبراير/شباط 
الماضي، أطلقت تركيا عملية »درع الربيع« العسكرية ضد 
قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة 
على القوات التركية المتمركــزة هناك في عدد من النقاط 

وفق اتفاق سوتشي لـ»وقف التصعيد«.

عائلة سورية في إحدى المخيمات التركية 
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً لمراسليها 
في إيــرن كانينغهــام ودالتون بينت حول أثر انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد علــى القيــادة الإيرانيــة 
التي ســحقت تحت ضرباتــه بعدما كشــفت البيانات 
عن انتشــار الفيروس بشــكل أوســع مما كشــفت عن 

الحكومة.
وقال إن الفيروس الذي انتشر في أنحاء إيران مثل 
»ضربة صارخة« للقيــادة الإيرانية البارزة وحكومتها 
وأصاب عدداً من نواب البرلمان و15 مســؤولًا ســابقاً 
وحالياً وهو ما اعترفت به الحكومة نفســها. ومن بين 
المصابين نائبة الرئيس ونائب وزير الصحة ومستشار 
للمؤسســة القضائية وضرب الفيروس قلب الســلطة 
فــي إيران حيــث قتل مستشــاراً كبيــراً لآيــة الله علي 
خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. وبعد تحول 
إيــران إلى ثانــي أكبر بــؤرة للفيروس فــي العالم قال 
المتحدث باســم وزارة الصحة كيانــوش جهانبور يوم 
الأربعــاء إن حصيلــة القتلى في أنحــاء البلاد وصلت 
إلــى 92 شــخصاً وإصابــة أكثر مــن 3.000 شــخص. 
إلا أن البيانــات التــي تم الحصول عليهــا من مجموعة 
مستشــفيات في طهــران تقترح أن الوباء انتشــر على 

قاعدة أوسع مما اعترفت بها الحكومة.
وأعلنت عدد من المستشــفيات في العاصمة طهران 
عــن 80 حالة وفاة جراء فيــروس كورونا وخلال فترة 
ســتة أيام حتى يوم الأربعاء. وتقول المراكز الطبية إن 
هذه الأرقام تمثل جزءاً بســيطاً من عــدد المصابين في 
العاصمــة. وأظهــرت البيانــات التي قدمــت معلومات 
ديمغرافيــة وشــرحا للحــالات، فهنــاك زيادة بنســبة 
17% فــي حــالات الوفاة ما بــن الثلاثــاء والأربعاء. 
وقالــت الصحيفــة إن المعلومــات التــي جمعــت مــن 
المستشــفيات وقدمتها لهــا الناشــطة الإيرانية المقيمة 
في بريطانيا ناريمان غريب الناقدة للرد الحكومي على 
انتشــار الوباء وتخشى من إخفاء المعلومات عن الرأي 

العام.
وبناء على المعلومات الآتية من طهران قدرت أشــلي 
تويــت الباحثة في الأمراض المعديــة في مركز دالا لانا 
للصحــة العامة في جامعة تورنتــو أن الموجة الجديدة 

من المرض وصلت إلى 28.000 حالة مضيفة أن الأعداد 
ربمــا تتزايد. وقالــت إن الممرضين والممرضــات الذين 
اتصلت الصحيفة بهم عبر الهاتف في طهران ومشهد، 
شمال شرقي البلاد إن الحالات في تزايد مستمر، هذا 
بدون ضم المســؤولين البارزين الذين أصابهم المرض، 
وبما في ذلــك العدوى التــي تم تشــخيصها بناء على 

التصوير الطبقي.
وقال الممرضون والممرضات الخمس الذين اتصلت 
الصحيفة معهم وأكدوا على عدم الكشــف عن هويتهم 
إن الممرضين في المستشفيات منعوا من ارتداء الأقنعة 
الواقعية حتــى لا يثيروا الفزع بــن المرضى وإن هناك 
نقصــاً في القفــازات والأقنعة والمــواد الطبية الأخرى 
الضرورية للوقاية من الفيــروس. ووصف الممرضون 
وضــع النقص في الممرضين والطاقــم الطبي الذي يتم 
نقلــه ما بين المستشــفيات لمواجهة الأزمــة. وبعيدا عن 
الجهد الذي قامت من خلاله السلطات الإيرانية للتقليل 
من خطر انتشار المرض ورفض الحجر الصحي، فإنها 
قامــت في الأيام الأولــى لظهور الحــالات بالتقليل من 
شأنه وشجعت المواطنين على المشاركة في الانتخابات 

البرلمانية وعدم التوقف عن زيارة المشاهد الدينية.
وحسب المســؤولين الإيرانيين فقد ظهرت أول حالة 
في مدينة قم بعد قيام رجــل أعمال برحلة إلى الصين. 
وتم الإعلان عن الحالة في 19 شــباط/فبراير قبل أيام 
مــن الانتخابات. ولكــن الحكومة طلبت مــن المواطنين 
المشاركة فيها وزيادة عدد الناخبين وتعزيز مصداقية 
القيادة الإيرانية. فبعد الغارة التي قتلت الجنرال قاسم 
ســليماني في كانون الثاني/ يناير، تعرضت الحكومة 
لانتقادات بســبب التســتر الذي مارســته على إسقاط 
الحــرس الثــوري طائــرة ركاب أوكرانية وهــي قوات 
الأمن نفســها التــي قامت بضــرب وقمــع المتظاهرين 
الذيــن احتجــوا على نقص المــواد الأساســية وارتفاع 

أسعار الوقود.
وقال كاميــار علائي، الخبير في الصحــة العام في 
جامعة أوكسفورد إن المســؤولين الإيرانيين لم يريدوا 
»تثبيــط عزيمة الســكان عــن المشــاركة« و«قللــوا من 
خطــورة المرض وضللوا الناس وأعطــوا معلومات غير 
صحيحــة للنظــام الصحــي«. والنتيجة كمــا يقول هو 
أن المهنيــن الطبيين »لم يكونــوا جاهزين وأصيب عدد 
من الأطبــاء والممرضين والممرضات بســبب تعرضهم 
للفيروس«. وأضاف: »كانت هناك سوء إدارة واضحة 

وتقديم المصالح السياسية على مظاهر القلق الصحية 
ممــا أدى لانتشــار الوبــاء«. ويعاني النظــام الصحي 
الإيراني من وضع ســيئ بسبب العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية التي حدت من قــدرة الحكومة الإيرانية على 
شــراء المواد الإنســانية. وعادة ما رفضــت المصارف 
الدوليــة الخائفــة من العقوبــات الأمريكية مــن إجراء 
عقــود مع المؤسســات الماليــة الإيرانية حتــى لو كانت 

المشتريات تتعلق بالأدوية والمواد الطبية.
وأرســلت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع فريق 
مــن الخبراء وشــحنات مــن الأدويــة ومعــدات طبية 
لفحــص 100 ألف مواطن إيراني. وتحركت الســلطات 
مــن أجل احتــواء المرض حيــث أغلقت المســارح ودور 
الســينما ومنعــت الزيــارات للمشــاهد الدينية ودعت 
الســكان لتجنب التجمعات العامة والبقاء في البيوت. 
إلا أن الإجــراءات الصحيــة القاســية جــاءت متأخرة 
لمنــع انتشــار الفيــروس إلــى كل محافظــة فــي البلاد 
تقريبــاً. ويقول الخبــراء إن الصلات القريبــة بين قم، 
المركز الروحي والقيادة السياســية في طهران ســاهم 
فــي انتشــار الوبــاء بــن المســؤولين ويســافر رجال 
الدين بشــكل منتظــم بين قم والعاصمــة، وكان بعض 
المســؤولين الذين أصيبوا في لقاءات حكومية بل وفي 
البرلمان. وأشــار خبراء المرض إلى السلام بالمصافحة 
والتقبيل تســهم في انتشــار المرض. وربما ظن القادة 
الإيرانيــون أنهــم لــن يصابــوا وفشــلوا فــي تحذيــر 
المواطنين كمــا يقول علائي. وعلق ديفيد فيســمان من 
قســم الوبائيــات في جامعــة تورنتو »أعتقــد أن حالة 
الإنكار والغباء أســهمت مــع التقبيل ثــاث مرات بين 
الرجال في إصابة عدد كبير من المسؤولين السياسيين 

في إيران«.
 وحســب أرقــام مستشــفى فقــد أدخــل خمســة 
نائبــان  فيهــم  بمــن  ولاحقــن  ســابقين  مســؤولين 
ومستشــاران وســفير ســابق إلى مستشــفى مسيح 
دانشفاري والتي تعتبر جزءاً من معهد أبحاث أمراض 
الرئة والســل. وكان من بين هؤلاء محمد مير محمدي، 
المستشــار البارز للمرشــد الأعلى وهادي خروشاهي، 
الســفير الســابق في الفاتيكان والمسجلان أنهما ماتا. 
وذكــرت الصحافة الإيرانيــة الثلاثاء وفاة مستشــار 
لإبراهيم رئيســي المرشــح الرئاسي الســابق ورئيس 
القضاء. وقالت إن أحمد تويســركاني تلقى العلاج في 

مستشفى تابع للحرس الثوري.

صحافة 
»واشنطن بوست«: فيروس »كورونا« سحق القيادة عالمية

الإيرانية... والإنكار والغباء هما السبب

اشتعال مبكر لبورصة الأسماء وتوقعات بتغييرات في مناصب عليا

 من هو رئيس وزراء الأردن المقبل؟ تنويع الخيارات بعد »الخذلان« الأمريكي ـ السعودي
 عمان- »القدس العربي«

بسام البدارين:

تجربــة رئيس الديــوان الملكــي الأردني في 
نمطهــا الحالي، والمســتمر منذ نحــو عامين، قد 
تتوقــف قريبــاً. وليس المقصود طبعاً شــخص 
الرئيس الحالي الوزير يوســف العيســوي، بل 
عملية تقييــم ومراجعة شــاملة وأفقية قد تنهي 
فكرة الاســتعانة بشخصية بمهارات محلية فقط 
وتواصلية لها علاقة بالمجتمع في هذا الموقع المهم 

في هيكل النخب الأردنية.
يعني ذلك بلغة أبســط أن التجربة ببصمات 
العيســوي قد تنتهي قريبــاً بالتزامن مع مرحلة 
تجديد شــمولية وأفقيــة تســتعد للانتخابات 
البرلمانية المهمة، التي قــرر الملك عبد الله الثاني 
علناً أن يجري استحقاقها الدستوري في الصيف 

المقبل.
قد تتولــى إدارات محلية محــددة أو معنية 
بالشــأن المحلي، متابعة المبادرات التي يشــرف 
عليها العيســوي. وقد ينتهي المشهد في الهيكلة 
المتوقعــة بأحد شــكلين؛ الأول إعــادة الاعتبار 
للبعد السياســي في من يشــغل منصب رئيس 
الديوان الملكي، أو - و ثانياً - العودة إلى صيغة 

تعيين وزيــر للبلاط مع وجود لاعــب ديناميكي 
ودبلوماســي مخضرم من طراز الدكتور بشــر 
الخصاونة في موقــع إدارة مكتب الملك ودون أن 
يعني ذلك بقاء أو عدم بقاء الجهاز الاستشــاري 
الملكي الــذي يعمل علــى عدة ملفــات والمؤلف 
اليوم من خمســة مستشــارين بوظيفــة عليا. 
بالتزامــن والتلازم، تحولت الفــرق العاملة في 
القصر الملكي بالتنســيق مع رئاسة الوزراء إلى 
خلايا عمل نشطة في كل الاتجاهات والمسارات. 
وتتفاعل هذه التغييرات العميقة، بصرف النظر 
عن الأشــخاص، بصورة برامجيــة هذه الأيام. 
وبعــد إنجــاز حلقة كبيــرة من برنامــج إعادة 
هيكلة القوات المسلحة تبدو خطة ومشروع دمج 
الأجهزة الأمنية أكثر اســتقراراً برئاسة الجنرال 

الأمني القوي حسين الحواتمة.
لوحظ قبل عدة أيام أن الملك صدر منه توجيه 
جديد لدعــم خطط دمج أجهزة الأمــن الداخلي 
الدرك،  وقــوات  العــام،  الأمن  وهــي:  الثلاثة، 

والدفاع المدني.
 يؤشــر ذلك إلى أن الدمج أصبح وطنياً، وبدأ 
يمثل طموحات كبيــرة تبدو مقنعة حتى اللحظة 
للشــارع وتعبــر عن تطلعــات الرؤيــة الملكية 
ونجحت بإشــراف الطاقم الذي يترأسه ويديره 
اللواء الحواتمــة. في الأثناء، أدى الحراك الملكي 

النشــط في ملف الاقتصاد الداخلي إلى برنامج 
الحزم الحكوميــة التي ســتعلن الحكومة قريباً 
عن حلقة جديدة منها ســاهمت فــي رفع بعض 
المعنويات وفي تحريك قدر من الركود على صعيد 
تشــجيع الاســتثمار الداخلي وتنشــيط سوق 
العقارات والنمو اللافت للصادرات، وفي الأثناء 
ثمة مشــروع عميق يتفاعل باســم إعادة هيكلة 

الإعلام الرسمي.
وفــي الأثناء ســمعت »القــدس العربي« من 
مرجعيات أمنيــة وبيروقراطية كلاماً جديداً عن 
سياســة التنويع في العلاقات والاتصالات على 
المســتوى الإقليمي بعد الخذلان الذي شــعر به 
المعتادين،  الأردن من نادي الحلفاء والشــركاء 
ســواء في الولايات المتحدة حيــث صفقة القرن 
ضاغطة بشدة على الأعصاب الحيوية الأردنية، 
أو في تصدر اليمين الإســرائيلي مجدداً وانقلابه 
العلني على الأردن ودولته واتفاقية وادي عربة، 
أو حتى على صعيد التحالف غير المنتج اقتصادياً 

ولا أمنياً مع دول المحور السعودي.
 مــن هنا ينوع الأردن في اتصالاته مع  أطراف 
المعادلة في العراق، ويحافظ على بقاء التواصل 

نشطاً مع تركيا.
 وفي الوقت نفســه، يندفع بجرعات منطقية 
ومعقولة نحو معســكرات جديــدة لا علاقة لها 

بتحالفاته الكلاســيكية، حيث اســتقبال حافل 
لأمير قطر في عمان، وزيــارة بيروقراطية فنية 
بنكهة سياسية قام بها لدمشــق وزير الصناعة 

والتجارة الدكتور طارق الحموري.
 تنشــط، في التوازي، المؤشــرات التي تعزز 
القناعة بأن المطلوب تكتيكياً -عندما يتعلق الأمر 
هو  المقبلة-  الداخلية  للانتخابات  بالاســتعداد 
إحداث تغيير في الوجوه وطبقة كبار المسؤولين 
وفــي أكثر من مفصــل حيوي بصورة تناســب 
إيقاع الحراك الملكي النشــط في كل الاتجاهات، 
وأيضاً تناســب احتياجات المرحلة ومتطلباتها، 
خصوصاً أن الســياق المرجعي لا يبــدو مرتاحاً 
للقــراءة الأولى الخاصــة بتركيبة المرشــحين 
والفائزين المحتملــن في انتخابات برلمان صيف 

العام الحالي.
بكل حــال، قد يتطلب المشــهد ضمن الأعراف 
والتقاليــد الملكية والدســتورية إنهــاء تجربة 
الــرزاز، والتفكير  الدكتور عمر  حكومة الرئيس 
الانتخابات،  تديــر  انتقالية  بديلــة  حكومة  في 
وبعد التبكير قليلًا بفض الدورة الحالية الأخيرة 

لمجلس النواب.
تلك معطيات ســاهمت طبعــاً، خلال اليومين 
الماضيــن فقط، فــي انتعاش بورصة الأســماء 
الموسمية مجدداً، وفي التكهن حول هوية رئيس 

الــوزراء المقبل وطاقمــه ومرافقيه المحتملين في 
مفاصل المؤسسات والقرارات الموازية، بالتزامن 
مع وضع وثائق وخطط ومشــاريع تمثل الدولة 

وعابرة لأي حكومة.
 اشــتعال البورصة المشــار إليها يعني رؤية 
وجوه جديدة على الأرجح في العديد من مواقع 

القرار المتقدمة. لكنه يعني -وهذا الأهم- تقنيات 
وأساليب واســتراتيجيات مرجعية جديدة على 
مســتوى التحدي لا تحافظ علــى المصالح فقط، 
لكنهــا تخفف من حدة أي تدخل لقوى إقليمية أو 
دولية لاحقاً فــي الملف الداخلي الأردني، بذريعة 

الحرص على استقرار البلاد.

يوسف العيسوي بشر الخصاونة

»كورتهاوس نيوز« يتحدث عن لقاء تم بين عائلات ضحايا 9/11 وجمال خاشقجي 
لندن - »القدس العربي«:

نشــر موقع »كورتهاوس نيوز« تقريراً 
للصحافي آدم كلاســفيلد قال فيه إنه قبل 
أقل من عــام من اغتياله في إســطنبول، 
مع  خاشــقجي  جمال  الصحافــي  تحدث 
محقــق يعمل لصالــح عائــات ضحايا 
»9/11« الذيــن يرفعــون قضيــة علــى 
الســعودية، وأنه أرســل رســالة نصية 
لمســؤولين كبار في المملكة في ذلك اليوم. 
وهذه هــي التهمة الكبيــرة التي يحاول 
قضيتهم  في  استخدامها  العائلات  محامي 
يوم  الفيدرالية  المحكمــة  فــي  المرفوعــة 
تخويف  مــن  نموذجاً  ليبــن  الأربعــاء 
الشــهود لأي شــخص يدقق عن كثب في 
علاقة السعودية بأسوأ هجوم إرهابي في 
تاريخ أمريكا. وقال المحامي اندرو مالوني 
من شركة »كريندلر أند كريندلر« للمحاماة 
في قاعــة المحكمة: »أحد الشــهود نقل لي 

تهديداً محدداً«.
 وتحــدث مالوني – الذي عمل ســابقاً 
مدعياً عاماً لقســم الجنايــات في منطقة 
جنوب نيويــورك – عن ثلاثــة تهديدات 
متصورة في 22 شباط /فبراير. ويقول في 
الوثيقة المكونة من ثماني صفحات: »وافق 
شــهود أن يتحدثــوا إلــى محققينا فقط 
إن تم إخفاء هوياتهم خوفــاً من الانتقام 

السعودي«.
وكان خاشــقجي قــد التقــى بالمحققة 
كاثرين هانــت، التي عملت في الســابق 
الفيدرالية  التحقيقــات  لمكتــب  كعميلــة 
وتعمل الآن مع العائلات، في 26 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2017، ثم أرســل رســالة 
اليوم  في  كبار  لمسؤولين سعوديين  نصية 

وأشار  مالوني.  قال  ما  بحســب  نفســه، 
مالوني قائلًا: »كان خاشــقجي مســؤولًا 
حكومياً ســابقاً في السعودية. في الواقع 
أعتقد أنه عمل مــع الأمير تركي الذي كان 
رئيساً سابقاً للمخابرات. وكان خاشقجي 
يعرف أســامة بــن لادن وكان يعرف عن 
آخريــن من مؤيدي القاعــدة. وكان لديه 
بأن  العائلات  وتعتقــد  مهمة«.  معلومات 
أحــد المســؤولين الذيــن كان يتصل بهم 
خاشــقجي هو السفير الســعودي خالد 
اتصالاته  حــول  غرد  الذي  ســلمان،  بن 
بخاشــقجي بعد وفــاة الصحافي بفترة 

قصيرة.
فغرد خالد بن ســلمان، أخو ولي العهد 

الثاني/نوفمبر  تشــرين   16 فــي  الحالي 
قائلًا: »كما قلنا ل«واشنطن بوست«، آخر 
مرة كان بيني وبين خاشقجي اتصال كان 
عبر رســائل نصية في 26 تشرين الأول/

أكتوبــر 2017«. أمــا موضوع الرســائل 
النصية بين خاشــقجي وأخو ولي العهد 

في ذلك اليوم فيبقى غامضاً.
كان  عمــا  نعرف  »لا  مالونــي:  وقــال 
أنه بعــد أقل من  حديثهم، ولكــن نعرف 
عام تم قتل خاشــقجي بصورة وحشــية 
داخل القنصلية في إســطنبول في عملية 
قتــل مرتبة ومخطــط لها حيــث أحضر 
المسؤولون السعوديون معهم منشار عظم 
لتقطيع جثمانــة«. وأضاف مالوني، الذي 

لم يربــط بوضوح بين مقتل خاشــقجي 
ولقائــه بالمحققــة، إن شــهوداً آخريــن 
محتملــن أشــاروا إلى مقتــل الصحافي 
كمثال على ما يحدث لمن يجرؤ على التكلم 
ضد المملكــة. وقال مالوني: »لا نعرف ماذا 
حصل ولماذا تم قتله.. وأنا لست هنا لأخبر 
المحكمة بــأن ذلك حصل بســبب المقابلة 
أو لأي ســبب آخر. نحــن فقط لا نعرف«. 
ســارة  الصلح،  محكمة  قاضيــة  وطلبت 
تفاصيل  يقــدم  أن  مالوني  مــن  نتبيرن، 
مكتوبة أكثر تحديداً حول تخويف الشهود 
المزعوم لإطلاعها هي فقط. ورفض محامي 
وطالب  المزاعم  كيلوغ،  مايكل  السعودية، 
القاضية بأن تحذف أي ذكر لخاشقجي أو 

تخويف الشــهود من سجل المحكمة. وقال 
هذه  أن  »نعتقد  نيتبيرن:  للقاضية  كيلوغ 
التهم عارية تماماً عن الصحة وتم طرحها 
سعياً للحصول على أفضلية في المرافعة«. 
وبحثت جلسة الاستماع الطارئة في آخر 
المزاعم المذهلة في هذه القضية التي أصبح 
عمرهــا 17 عامــاً والتي اكتســبت حياة 
جديدة بعد أن استطاعت عائلات ضحايا 
11 أيلول/سبتمبر أن تقنع الكونغرس بأن 
يرفع الحصانة الســيادية عن السعودية 

في أواخر أيام إدارة أوباما. 
ومنح القانون الذي حمل عنوان »قانون 
كافياً  دعماً  الإرهاب«،  داعمي  ضد  العدالة 
في  للوقوف  الضحايــا  عائــات  لقضية 
وجه محاولات السعودية لرفض القضية 
قبــل عامين، حيــث أزالت عقبة ســمحت 
لهــم بالتحقيق في القضيــة. والآن تريد 
الســعودية التحقيق في الشــهود الذين 
لا يزالــون مجهولين. وإن لــم يتم رفض 
أن يســمح  المزاعم يقــول كيلوغ: »يجب 
لنا بالاكتشــاف ]مصطلــح قانوني يعني 
الســماح بالحصول على الأدلة من خلال 
التحقيــق وطلب الوثائق وغيــر ذلك[«. 
ولم يذكر وزير الدولة الســعودي، محمد 
آل الشــيخ، المحامي المتخــرج من جامعة 
هارفارد وهو شــريك في شــركة المحاماة 
لاثام أنــد واتكينز، قضية خاشــقجي في 
رفض شــامل ]لمزاعم تخويف الشــهود[ 

مكون من اربع صفحات. 
وكتــب: »لــم يقــم أي مســؤول مــن 
الحكومــة الســعودية أو موظف أو عميل 
أو أي شــخص يعمل نيابة عن السعودية 
بمحاولة تهديد أي شاهد محتمل أو أي من 
أعضاء عائلة أي شاهد في هذه القضية«. 

ويشير محامي عائلات ضحايا 11 سبتمبر 
بأن خاشقجي كان نفسه شاهداً محتملًا.

وقال مالوني للمراســلين بعد جلســة 
والنقود  الوقــت  ننفق  »عندمــا  المحكمة: 
لاستئجار عملاء سابقين لمكتب التحقيقات 
الفدرالي للحصول على معلومات، لا نفعل 
ذلك اعتباطاً.. نفعل ذلــك لأننا نعتقد أن 
بإمكان ذلك الشــخص توفيــر المعلومات 
المفيــدة حول دور الســعودية في أحداث 
11 أيلول/ سبتمبر«. ووصف الصعوبة في 
تتبع أولئك الشــهود وأكد قائلًا: »تذكروا 
أن هذه قضية نعلــم أنه كان فيها عدد من 
شركاء  السعوديين  الحكوميين  المسؤولين 
في المذبحة«. بالنســبة لتشــالز وولف، 
الــذي ماتت زوجته في البرج الشــمالي، 
الدعوى كانت  رافعي  مشاركته كأحد  فإن 
رحلة طويلــة. وقال وولف للمراســلين: 
»لا شــيء يمكن أن يقــارن بيــوم 11/ 9 
نفسه – صحيح إنه حصل منذ زمن بعيد، 
بعيد.. ولكن الوصــول إلى الحقيقة حول 
ما دار ويــدور ]أمر مهــم[«. وتحدث عن 
الطريق الذي ســارت بــه القضية منذ أن 
تمت المصادقــة على قانــون العدالة ضد 
داعمي الإرهاب على القضية. وقال: »أنتم 
تعلمون، لقد تم فتح أعيننا في الســنوات 
الثلاث الماضية«. وسيقوم محامي عائلات 
الضحايا بإطــاع القاضية نيتبيرن على 
القاضية،  وقالت  الشهود.  تخويف  مزاعم 
معلومات  لديها  ليــس  إنه  الأربعاء،  يوم 
كافية للكشــف عما إذا كان هناك أي فعل 
– مثل الإحالــة الجنائية – يجب اتخاذه. 
وقالت نيتبيــرن: »أنظر إلى هــذه التهم 
بجدية كبيرة، وهو مــا جعلني أدعو إلى 

المؤتمر بهذه السرعة«.

»ميدل إيست مونيتور«: فرنسا تتحفظ على
 طلب محمد بن سلمان زيارة قصره في فرساي

لندن - »القدس العربي«:

ذكر موقع »ميدل إيســت مونتيور« أن السلطات الفرنســية رفضت طلباً من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد 
السعودية لزيارة قصره في ضواحي باريس والذي أنفق على شرائه 350 مليون دولار. وهو قصر يعود إلى الملك 
لويس الســادس عشر في ضاحية فرساي، وبحسب مصادر نقل عنها الموقع قالت إن بن سلمان أراد قضاء بعض 
الوقت في القصر الباذخ إلا أن فرنسا كان لديها تحفظات.  وشرحت المصادر أن زيارة لبن سلمان ستكون إحراجاً 
للرئيس إيمانويل ماكرون والذي يواجه مرحلة صعبة مع الشــعب بســبب فشــل مشــاريع الإصلاح. وأضافت 
المصادر إلى أن زيارة ولي العهد السعودي ســتعيد التذكير بدوره في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 

في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
كما تناولت الصحافة الفرنســية موضوع تجسس السعودية على الناشــطين والصحافيين في العالم العربي 
والغرب. واشــترى بن ســلمان القصر في وقت كان يدعو فيه لتخفيض اعتماد السعودية على النفط وتخفيض 
الإنفاق الحكومي العام. وقيل إن القصر هو أغلى بيت في العالم. وكان جزءًا من عملية شــراء باذخة قام بها ولي 
العهد، ففي 2016 دفع 500 مليون دولار لشــراء يخت ثم كشف بعد عام عن شرائه لوحة منسوبة للفنان الإيطالي 

ليوناردو دافنشي »المسيح مخلص العالم« ودفع 450 مليون دولار. 

»الغارديان«: الكرة المضيئة التي لامسها ترامب في
 السعودية أصبحت نذير شؤم وانتهت بقبو السفارة

لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمارتين بنغلي من نيويورك قال فيه إن الكــرة المضيئة التي وضع كل من 
دونالد ترامب والملك ســلمان وعبد الفتاح السيســي أيديهم عليهــا في أيار/ مايو 2017  بعــد زيارة ترامب إلى 
الرياض، أصبحت الآن ملكاً لأمريكا حســب كتاب جديد – ولكنها مخبأة كي لا تتسبب في فضيحة. ويقول بنغلي 
إن هــذه المعلومة الغريبة تجدها في كتاب »م ب س«، وهو كتاب جديد لمراســل »نيويــورك تايمز« بن هبارد في 

بيروت، عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي سيتم نشره الأسبوع المقبل. 
ويتحدث فيه هبارد عن صعود ولي العهد للســلطة وقمعه الوحشي لمنافســيه وتوجيهه للسياسة الخارجة 
الســعودية بما في ذلك الحرب في اليمن وعلاقته بمقتل جمال خاشــقجي، الصحافي السعودي الذي كان ينتقد 
النظام وكان يعيش في أمريكا ويكتب في »واشــنطن بوست«. كما يتحدث مؤلف الكتاب عن محاولات السعودية 

أن تخترق هاتفه وهو ما يقول إنه يشترك فيه مع أثرى رجل في العالم، جيف بيزوس، مالك شركة أمازون. 
ومن خلال ملاحقته للتطورات في علاقة الأمير محمد المثيرة للجدل مع إدارة ترامب، يكشــف هبارد عن مصير 
الكرة المضيئة التي لامســها الرئيس ترامب في أول زيارة خارجية يقوم بها كرئيس. وكان الاعلام المحلي قد نشر 
تقارير بأنه عندما قام رئيســا أمريكا ومصر وملك الســعودية بتحســس الكرة كان ذلك بمثابة »تفعيل رسمي« 
لمركز الســعودية العالمي لمكافحة الإرهاب. وكانت لدى مستخدمي الانترنت أفكار أخرى طبعاً وتم ربط تلك الكرة 
بمشــاهد من فيلم »لورد أوف ذي رينغز« و«ستار تريك« و«ســتار وارز« إلى غير ذلك من مقترحات مرحة لم تدم 
كثيراً. ويكشــف هبارد أنه بعد عودة ترامــب إلى أمريكا »ظهرت قطعة غير مألوفة معروضة في رواق الســفارة 
الأمريكية في الرياض: كرة، مســتخدمة قليلًا«. ولاحظ الســعوديون، حسب الكتاب، أن الزوار لمركزهم يقومون 
بالتقاط الصور مع تلك الكرة ولذلك قرروا إعطاءها لضيوفهم الأمريكيين. ولكن للأســف أصبح مصير تلك الكرة 
مثل كل شــيء يلامسه ترامب: بعد التألق لفترة قصيرة يختفي في الظلمات. وكتب هبارد: »بقيت الكرة في رواق 
السفارة لعدد من الأيام، حيث كان يقف الدبلوماسيون الذين يمرون قربها ويلتقطون الصور.. ولكن أحدهم قلق 
من أن تنتهي تلك الصور على الإنترنت وتتسبب في فضيحة، ولذلك تم وضع الكرة في أحد مخازن السفارة«. ولا 
يقول هبــارد إن كان مصير الكرة كمصير تابوت العهد في »فيلم انديانا جونــز« في حفرة عميقة في أحد مخازن 

الحكومة تبث وميضاً خافتاً ولكنه نذير شؤم.

أسر ضحايا 9/11 يحيون ذكراهم في نيويورك
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شؤون عربية وعالمية

تصد للمداهمات والمستوطنون اقتحموا الأقصى مجددا

اعتقالات بالجملة تطال مسؤولين من الجهاد وهدم منزلي أسيرين وجرف أراض في رام الله

الخارجية الفلسطينية تندد 
بالتصعيد التوسعي الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«:
الفلســطينية  الخارجية  وزارة  نــددت 
بأقســى العبارات التصعيــد الحاصل في 
عمليــات وإجــراءات وتدابيــر الاحتلال 
الاســتعمارية التوســعية الإحلاليــة في 

الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالــت إن آخــر تلك الإجــراءات كان 
»هدم منازل بالجملــة« كما حصل في بلدة 
بيرزيت وحي الطيرة فــي رام الله، وهدم 
جزء من منزل في المكبر في القدس المحتلة، 
عدا عن اعتداءات المســتوطنين واستباحة 

الأراضي.
كما أدانت الوزارة فــي بيان صدر عنها 
»الهجمة المســتمرة التي يشــنها الاحتلال 
علــى المســجد الأقصــى المبارك بمــا فيها 
الدين  برجــال  والتنكيل  الإبعــاد  قرارات 
والموظفــن بدائرة الأوقاف الإســامية«، 
التي كان آخرها تســليم نائــب مدير عام 
إبعاده  قرار  بكيرات،  ناجح  القدس  أوقاف 

عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.
وأكدت أن انحياز إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الكامل للاحتلال وسياساته 
والإعــان عن »مؤامرة القرن المشــؤومة« 

شــجع دولة الاحتلال ومســتوطنيها على 
الاستيطانية  ومشاريعها  مخططاتها  تنفيذ 
بشكل  المستوطنين  يد  وأطلق  التوســعية، 
الفلســطينية  الأرض  لاســتباحة  واســع 
المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين 

الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم.
وأن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال 
من الاســتيلاء علــى الأراضــي وتجريف 
وهــدم منازل واســتيطان وغيرها »ما هي 
إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي 
وردت في صفقة القرن والتي وعد نتنياهو 

بتنفيذها«.
وشــددت الخارجية علــى أن معارضة 
المجتمع الدولي لـــ »صفقة القرن« يجب أن 
بحيث  عملية،  وخطوات  بإجراءات  تقترن 
تتم ترجمة تلك المعارضة عبر »موقف دولي 
حازم« في وجه هذه المخططات الاسرائيلية 
الرامية إلى تنفيــذ »صفقة القرن« دون أي 

انتظار، وبشكل تدريجي على الأرض.
وطالبــت أيضا بـــ »صحوة ســريعة 
الدولي  المجتمــع  خلالهــا  من  يســترجع 
السريع بشكل  التحرك  دوره الحقيقي في 
يوازي مخاطر تطبيقات تلك الصفقة على 

الأرض«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكدت ورقة تقدير موقف جديــدة صادرة عن »معهد أبحاث 
الأمن القومي« في جامعة تل أبيــب بعنوان »صفقة القرن، إلى 
أين تؤدي؟«، أن فــرص تحقيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لحل الصراع بين إسرائيل والفلســطينيين ضئيلة جداً 

وتوازي الصفر. 
وأضافــت الورقة، التي كتبها الباحثــون في المعهد المذكور 
أودي ديكل وعنات كورتس ونوعا شوســترمان، ونشرت في 
موقع المعهد، وقامت مؤسســة الدراسات الفلسطينية بنشرها 
بترجمة كاملة إلــى العربية، أن الخطة تمنــح دلالات مغايرة 
لمبادئ رافقت المفاوضات بشــأن تســوية دائمة بين إسرائيل 
والفلســطينيين خلال العقــود الثلاثة الأخيــرة، وهي عمليا 
تفرغهــا من مضمونهــا. وفي إطارهــا، من بين أمــور أخرى، 
جرى رفض المطالبة الفلســطينية بـ«كل شــيء أو لا شيء«، 
وخصوصا »حق الفيتو الفلســطيني«، على أي تسوية لا تقدم 
ردا كاملا على تطلعاتهــم، أو لا تلتزم بخط الرابع من حزيران 

 .1967
وجاء فيها أنه على صعيد التصريحات، فإن الخطة ترســم 
رؤية لقيام دولة فلســطينية قابلة للحيــاة، من خلال احترام 
التطلعات الوطنية الفلســطينية. وهي تشدد في الوقت ذاته 
على عدم المس بأمن إســرائيل، ومنع تحويــل الضفة الغربية 
إلى نوع من قطاع غزة ثان. لكن توجد فجوة كبيرة بين الرؤية 
وطريقة تحقيقها كما هو مفصل في الخطة، فشــروط الاعتراف 
بدولة فلسطينية تفرض اعترافاً فلسطينياً بالدولة اليهودية، 
أي: تســوية متفق عليها لدولتين قوميتين - إســرائيل كوطن 
قومي للشــعب اليهودي، وفلســطين كوطن قومي للشــعب 
الفلســطيني، انطلاقا من إلغاء حق العودة للاجئي 1948 إلى 
داخل إسرائيل. وحسب الدراسة هناك مطالب أساسية أخرى، 
هي تأسيس حكم فلســطيني سليم، ديمقراطي، يحترم حقوق 

الإنســان - بمعايير عالية لا يوجد مثلهــا في أي دولة عربية، 
وقبول مطالب إســرائيل الأمنية ونزع سلاح حركة »حماس« 
وسائر »التنظيمات الإرهابية« واستعادة السلطة الفلسطينية 
الســيطرة على قطاع غزة الذي ســيكون منزوعــاً من قدراته 
العســكرية، ووقف التحريض الفلســطيني ضد إسرائيل في 

المنظومة السياسية، والعامة، والتعليمية.
وحســب المعهد الإســرائيلي أيضا فمن الواضــح أن هذه 
الشــروط كلها مــن الصعب جــداً على الجانب الفلســطيني 
تحقيقها. وأشــارت الورقة إلى أن الخطــة تتضمن إقامة دولة 
فلســطينية مع ســيادة محدودة على أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وعلى جيبين في النقب الغربي. وتنص على الأخذ 
في الحسبان الواقع الذي نشأ على الأرض في العقود الخمسة 
الأخيرة، بحيــث أن كتل المســتوطنات الواقعة غرب خطوط 
جدار الفصل، التي يسكنها نحو 345 ألف مستوطن ستضم إلى 
إسرائيل. وطبقا لهذه الدراسة لن تُقتلع أو تُخلى مستوطنات 
تقع شــرقي الجدار يقيم فيها نحو 100 ألف مســتوطن )بينها 
15 جيباً معزولًا تســكنها نحو 14 ألف نسمة(. ويُطبّق القانون 
الإســرائيلي كاملًا على كافة هذه المستوطنات. وفي الأراضي 
الإسرائيلية، ستبقى جيوب فلسطينية يسكنها نحو 140 ألف 
فلسطيني، ســيتعين عليهم التحرك إلى أرجاء الضفة الغربية 

عبر أراضي إسرائيل.

الدولة الفلسطينية

وبالنسبة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى 
منطقتي« أ و ب«، الواقعتين تحت حكم السلطة الفلسطينية، 
وقطاع غزة الواقع تحت حكم »حماس«، سيخصص للدولة 
الفلسطينية نحو نصف أراضي المنطقة ج )30% إضافية من 
الضفة الغربية، تشمل: 17%- من غور الأردن؛ 3% - أراضي 
مستوطنات، و10%- كتل المستوطنات وطرق التنقل تنضم 
إســرائيل(، وكذلك مناطــق واقعة حاليا تحت الســيادة 

الإســرائيلية: منطقتان في النقب ستوســعان من مساحة 
قطاع غزة )تفســير ذلك هو في الأســاس إنساني: تقليص 

الكثافة السكانية في القطاع( وجنوب جبل الخليل. 
علاوة على ذلك، سيكون من حق إسرائيل تقرير انتقال 
مناطق آهلة تابعة لسيادتها - مثل قرى وبلدات المثلث التي 
يســكنها نحو 250 ألف عربي في إسرائيل، هم من مواطني 
الدولة. بالإضافة إلى ذلــك، إقامة تواصل في المواصلات - 
طرق، تقاطعات وأنفاق- تربط بين المناطق الفلســطينية، 
وأيضاً بــن المناطق الإســرائيلية، للســماح بحرية تنقّل 

أشخاص وبضائع وحياة اقتصادية.
كما تنصّ الخطة على مســؤولية أمنية أكبر لإســرائيل 
في الجو والبحــر والبر، وفــي كل المنطقــة الواقعة غرب 
نهــر الأردن، وضمــن ذلك ســيكون غــور الأردن الحدود 
الأمنية الشــرقية لإسرائيل وخاضعا لســيادتها )استناداً 
إلى الســيادة وليس فقــط على ترتيبات أمنيــة( والمغزى 
هو ســيطرة إســرائيلية علــى الغلاف الخارجــي للدولة 
الفلســطينية العتيــدة والإحاطة بهــا. أما حــق العودة 
ق في داخل فلســطين، أو على أساس توطين اللاجئين  فيُطبَّ
الفلسطينيين في أماكن ســكنهم أو في دولة ثالثة، من دون 
ممارســة حق العودة إلى أراضي 48 وعدد اللاجئين الذين 
د باتفاق مع  سيُســمح لهم بالســكن في فلســطين ســيُحدَّ
إسرائيل. كما ســيجري وضع آلية لتعويض اللاجئين، لكن 
لن يُطلب من إســرائيل تعويضهم، لأنهــا وظفت أموالًا في 
اســتيعاب وتوطين اللاجئين اليهود الذين غادروا من دول 

عربية، بعد قيام دولة إسرائيل.
وتوضح الدراسة الإسرائيلية أن دلالات الخريطة تعني 
دولة فلســطينية غير متواصلة جغرافياً، مقسمة إلى ستة 
كانتونات محاطة تماماً بإسرائيل، سيطرة إسرائيلية على 
كل المحاور التي تربط بين المناطق الفلســطينية؛ ســيطرة 
إســرائيلية أمنية وسيادية على الغلاف، بما في ذلك المعابر 
الخارجية )معبر الملك حســن على نهر الأردن، ومعبر رفح 

مع مصر(. وتمتد حدود دولية بين إسرائيل وفلسطين بطول 
1400 كيلومتــر )تقريبــاً ضعفا طول الجــدار القائم حالياً 
الذي سينقل بحســب الخطة إلى المخطط الجديد( والمغزى 
الحقيقي لهذا المخطط بالنسبة إلى الفلسطينيين هو تقريباً 

اتفاق استسلام.

القدس

وفيما يتعلق بقضية القدس، حســب الخطة سيبقى قلب المدينة 
موحداً، وبذلــك تبقى الأحياء الواقعة داخل خطوط الجدار، وبينها 
المدينة القديمة، الحرم القدســي الشريف، وجبل الزيتون وسلوان 
ضمــن عاصمة إســرائيل والعاصمة الفلســطينية ســتتضمن أبو 
ديــس الواقعة خارج الجدار.  وتشــدد الخطة علــى أهمية القدس 
بالنســبة إلى الأديان الثلاثة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة 
وحرية العبادة، وتتعهد إســرائيل بالمحافظة على الستاتيكو القائم 
في المدينة. والحرم ســيبقى مفتوحاً للصلاة لــكل الأديان )وأيضاً 
لليهــود، وعملياً مــا يجري هنا هــو تغيير الســتاتيكو(. مع ذلك، 
يُلاحظ في الخطة تجاهُل واضح للمكانة الخاصة للأردن في الأماكن 
المقدســة. ووفق هذه الخطة ســيجري إقصاء السلطة الفلسطينية 
بالكامل عن القــدس، كما لا يوجد فيها أي ذكر لمؤسســات ومواقع 
فلســطينية في المدينة. ورأت هذه الدراسة أن السلطة الفلسطينية 
ومنظمة التحرير الفلســطينية هما بمثابة »الحاضــر الغائب« في 
خطة ترامــب التي تدّعي تحديد المســتقبل الفلســطيني الوطني. 
ومعنــى المخطط المقترح هــو هزيمة النضال الفلســطيني لتحقيق 
الوطنية، لأنهــا تقوّض الاعتقاد بأن الزمن يعمل للمصلحة الوطنية 
الفلســطينية، وأن المجتمع الدولي ســيفرض، مع مرور الزمن، على 
إســرائيل شروط الفلسطينيين للتســوية. بناء على ذلك، ليس من 
المفاجئ أن ترفض كل الفصائل الفلسطينية الخطة بشدة، فبالنسبة 
إليها الخطة وانعكاساتها هما خطر وجودي حقيقي على الإنجازات 
التي حققوها حتى الآن، وعلى رؤية الدولة الفلســطينية المستقلة، 
ذات الســيادة الكاملة. وتقول الدراسة الإسرائيلية إنه من الصعب 

العثــور على زعيم فلســطيني في الحاضر والمســتقبل يوافق على 
مخطط دولة فلســطينية مجزأة ومشــرذمة ومحاطة بإســرائيل، 

عاصمتها أحياء في أطراف القدس الشرقية. 
وتنوه هي الأخرى أن زعماء الشــعب الفلسطيني الذين رفضوا 
كل اقتراحات التسوية التي طُرحت عليهم حتى الآن، لا يستطيعون 
قبول مخطط ترامب، ومعناه الواضح بالنســبة إليهم استســام، 
وينطوي على تهديد فعلي بخســارة مطلقة للشرعية الشعبية. كما 
رأت أن صعوبــات إضافية يمكن أن تنشــأ في ضــوء الرد الإقليمي 

والدولي البارد على خطة ترامب.
وخلصت الدراســة الى القول إنه في الحقيقة هذه أول مرة تقبل 
إدارة أمريكية المطالب الإســرائيلية لترتيبات أمنيــة، وأيضاً ضم 
كل المســتوطنات - مناطق الكتل الاستيطانية وغور الأردن وحتى 
معالــوت، المشــرفة على غرب الغــور.  وتقول إن ســفير الولايات 
المتحــدة في إســرائيل ديفيد فريدمان شــرح أن هنــاك صفقتين: 
وثيقة »صفقــة القرن«، وبالإضافة إلى »صفقة داخل صفقة«: تنتظر 
إسرائيل انتهاء عمل لجنة سداســية، تشمل ثلاثة أمريكيين وثلاثة 
إســرائيليين، تقوم بملاءمة الخريطــة المقترحة فــي خطة ترامب 
مع الواقع علــى الأرض، لجعلها قابلة للتطبيــق، وتجمد البناء في 
المناطق المخصصــة للدولة الفلســطينية.  عندئذ، برأي الدراســة 
تعترف الولايات المتحدة بالســيادة الإسرائيلية في مناطق ليست 
مخصصة للدولة الفلسطينية أي أنها تبني شروطاً تسمح لإسرائيل 
بضم مناطق إليها حتى من دون موافقة فلسطينية. في المقابل تعتبر 
الدراسة الإسرائيلية أن الخطة تنطوي على خطر حقيقي على رؤيا 
الدولة اليهودية الديمقراطية، لأنــه بموجبها، هناك قرابة 450 ألف 
فلسطيني سيجري استيعابهم في إســرائيل. وإذا انهارت السلطة 
الفلسطينية بعد عمليات ضم إسرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر الى 
تحمّل المسؤولية عن كامل السكان الفلسطينيين والمغزى الذي لا مفر 
منه هو الانزلاق فعلياً إلى واقع دولة واحدة. في المقابل، سيتسارع 
الاتجاه القائم وسط الجمهور الفلسطيني الشاب في الأساس، نحو 
الســعي لنشــوء واقع الدولة الواحدة، مع المطالبة بالمســاواة في 

الحقوق للجميع. 

معهد دراسات إسرائيلي بارز:

فرص تحقيق ترامب لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين تناهز الصفر لأن »صفقة القرن« وثيقة استسلام

في »واحة الديمقراطية« في الشرق الأوسط

أعمال تجريف لبناء محكمة إسرائيلية على جماجم
المسلمين في مقبرة »السرايا« التاريخية في صفد

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تتعرض مقبرة الســرايا الإســامية فــي مدينة صفد 
المحتلــة عام 1948، التــي يعود تاريخهــا للقرن الخامس 
عشر، لانتهاكات جديدة جراء أعمال حفريات وتطوير بنى 
تحتية على ما يبدو تمهيدا لإقامة مبنى لمحكمة إســرائيلية 

جديدة. 
وتشــهد المقبــرة التــي تعرف أيضــا بمقبــرة حارة 
الصواوين أعمال حفر منذ شهر مما يتسبب بانتهاك حرمة 
الموتى والمساس ببعض شواهد القبور، علما أنها تعرضت 
لعملية مماثلة قبل عقدين ونيف حينما تم بناء مركز ثقافي 

على قسم آخر من هذه المقبرة التاريخية.
وعلى خلفية ذلك زار المقبــرة التاريخية في صفد أمس 
النائب عن )القائمة المشــتركة/ الحركة الإســامية( وليد 
طه، واطلــع على ما يــدور داخل المقبرة وأبــرق لرئيس 
بلدية صفد الإســرائيلية طالبا وقف أعمــال البناء فورا، 
مشــددا على رفضه ورفض كل المجتمع العربي الفلسطيني 
هذه الاعتداءات. وقال متسائلا« تخيل لو أن بلدية مدينة 
فرنســية أو ألمانيــة كانت تقدم على نبــش مقبرة يهودية 
وبناء محكمة أو أي مبنى آخر بدلا منها كيف كانت القيامة 

تقوم ولن تهدأ؟«.
وقــال لـــ »القدس العربــي« إنه قــام برفقــة المؤرخ 
البروفيســور مصطفى كبها والشــيخ محمد سواعد مدير 

جمعية الأقصى، بزيــارة للمقبرة للوقوف على تفاصيل ما 
يحــدث. وتابع »بعد وصولنا المقبــرة ومعاينة ما يحدث، 
تواصلــت مع مســؤولين في ســلطة الآثار الإســرائيلية 
وســأقوم بمتابعة الموضوع في المسار الرسمي والقضائي 

وفي كل المحاور«.
وأكد الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية الأقصى داخل 
أراضــي 48 الذي رافــق النائب طه في الزيــارة الميدانية 
للمقبرة فــي صفد، أنه ســيتابع القضية مــع كل الجهات 
المعنية، موضحا لـ »القدس العربي«  أنه لن يدخر وســيلة 

من أجل إنقاذ بقايا المقبرة من هذا الاعتداء الشنيع.
 وقــال المؤرخ مصطفــى كبها الخبير بتاريخ فلســطين 
الحديث إنه رافق النائب وليد طــه ووفد جمعية الأقصى 
ممثلا بالشيخين صفوت فريج ومحمد سواعد، في معاينة 
ظروف الانتهاك البشع الذي تعرضت له المقبرة الإسلامية 
في صفد المجاورة لمبنى الســرايا، منوهــا أن المقبرة تعود 
للفتــرة المملوكيــة المتأخــرة فــي القرن الخامس عشــر 
الميلادي، وأن الحفريات تجــري كما يبدو للتحضير لبناء 
محكمة. وتابع »تم الشــروع باتصالات مــع كافة الأطراف 
ذات العلاقة وبالأساس ســلطة الآثار وبلدية صفد لوقف 

هذا الاستهتار المريع بحرمة المقابر والمقدسات«.
وتدلــل صور جوية لمدينة صفد حــازت عليها » القدس 
العربي » أن مقبرة السرايا كانت تمتد على مساحة واسعة 

داخل المدينة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

جددت قوات الاحتــال أمس حملات الدهم والاعتقال التي 
طالت هذه المرة قيــادات من حركة الجهاد الإســامي، وهدم 
منزلين لأســيرين من مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية 
المحتلة، ضمن سياســة »العقــاب« التي تفرضهــا ضد أهالي 
الأســرى. واعتقلت قوات الاحتلال أمس الخميس شابين من 
محافظة جنين شــمال الضفة، أحدهما من المدينة، والآخر من 
بلدة برقــن، وذلك بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشــتهما، 
كذلك اعتقلت مواطنا من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال 

الضفة، خلال حملة دهم وتفتيش للمخيم.
واعتقلت قوات الاحتلال الشــاب عادل العزاوي )33 عاما( 
واعتدت عليه بالضرب، بعد أن أطلقت صوبه الرصاص الحي 
وأصابتــه، وذلك خلال اقتحامهــا مدينة قلقيليــة من الجهة 
الغربية. وفــي مدينة رام الله وســط الضفــة، هدمت قوات 
الاحتلال، فجر أمس الخميس، منزل الأســير يزن مغامس في 
بلدة بيرزيت شــمالا، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة في 

حي الطيرة غربا.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت المنطقتين 
بتعزيزات عســكرية، وحاصرت منزل الأســير مغامس، قبل 

هدمه وتسويته بالأرض بجرافاتها العسكرية.
 واندلعــت مواجهات فــي البلدة تصدى خلالها الشــبان 
لقوات الاحتلال برشــقهم بالحجارة، فيما قام الجنود بإطلاق 

الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
مما تســبب باختناق العشــرات، بمن فيهــم الموجودون في 

منازلهم، وأتلفت أجزاء من شبكة مياه البلدة،
وفي الوقت ذاته، اقتحمت قــوة أخرى من جيش الاحتلال 
حي الطيرة، وهدمت جدران منزل الأسير حناتشة، وذلك بعد 
أن حاصرت بناية سكنية مؤلفة من ســتة طوابق، تقطنها 13 
عائلة. ونشرت القوات العديد من جنود القناصة فوق أسطح 
المنــازل القريبة، فيما اقتحم العشــرات من جنــود الاحتلال 
الشــقق المجاورة للمنــزل، وتعمدوا ترويع ســكانها، خاصة 

الأطفال، ومنعوا أصحابها من مغادرتها.
وتســبب الهجــوم وأعمــال التخريب التــي نفذها جنود 
الاحتلال بإلحاق أضرار مادية في مدخل البناية وشقق البناية 

المستهدفة، والعربات المتوقفة على جانب الطريق.

جنود الاحتلال يلتقطون صورا تذكارية

وقال شــهود عيان إن جنــود الاحتلال قاموا في مشــهد 
اســتفزازي بالتقاط الصــور التذكارية، وهــم يقفون فوق 
أكوام الــركام، بعد الانتهــاء من الهدم، وشــهد المكان أيضا 
اندلاع مواجهات شــعبية على الشــارع الرئيسي للحي، قام 
خلالها الشبان برشق دوريات الاحتلال التي داهمت المنطقة 

بالحجارة.
وقالت هيئة الأسرى والمحررين إن تفجير قوات الاحتلال 

لمنزلي المعتقليّن مغامس وحناتشة »جزء من سياسة العقاب 
الجماعــي المتطرف الذي تنتهجه تجاه الأســرى وعائلاتهم 
وحتى حجارة منازلهم«، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي 

بموقف واضح من جرائم الاحتلال.
وأكــدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين التي ينتمي 
إليها الأســيران اللذان هدمت منازل عوائلهم، أن قيام جيش 
الاحتلال بهدم المنازل يعد »جريمة جديدة«، مضيفة »ســنرد 
عليها بمزيد من المقاومة«، مؤكدة أن الشــعب الفلسطيني في 

عموم الوطن سيواجه هذه السياسة وينتصر عليها.
 ودعت الجبهة الشــعبية لنقل ملف هدم البيوت وسياسة 
العقاب الجماعي بشــكل فــوري إلى المؤسســات والمحافل 

الدولية ذات الصلة لفضح جرائم الاحتلال.
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم، معلقا على 
العملية »هدم قوات الاحتلال منزلي أســيرين في رام الله هو 

فعل إرهابي وسلوك عصابات«.
 وأكد أن سياســة هدم منازل المقاومين »اثبتت فشلها منذ 
انطلاق الثورة الفلســطينية المعاصرة، واستمرار الاحتلال 
بهــا يؤكد على عجزه فــي مواجهة شــعبنا«، مضيفا »توهم 
المحتل أن هذه السياســة ستكســر إرادة شــعبنا أو توقف 

نضاله، يدل على غباء هذا المستعمر المتعجرف«.
في السياق قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر 
عدنان إن »سياســة هدم المنازل والعقــاب الجماعي لذوي 
شهداء وأسرى شعبنا لن تكسر، بقوته تعالى، عزيمة شعب 

قــرر الحرية«، مؤكدا أن الرد العملــي على هدم المنازل يكون 
بتوجيــه كل الإمكانات لإعــادة بناء المنازل فورا وإســناد 

عائلات الأسرى الأبطال.
إلى ذلك، شــنت قوات الاحتلال حملــة اعتقالات كبيرة، 
طالت سبعة مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة، بينهم 
مســؤولون من الحركة واستدعت أســرى محررين لمراجعة 

مخابراتها.

اعتقال7  من محافظة الخليل

وأكدت مصــادر محلية أن قــوات الاحتــال داهمت بلدة 
خاراس شــمال الخليل، واعتقلت كلا من رومل كامل عطوان، 
وشــاهر عزيز حلاحلة، ويونس عودة الحروب، وإســماعيل 
أحمد الحروب، كما اعتقلت وعــد الهدمي، ورامي حدوش من 
بلدة صوريف، واعتقلت عدي محمد رواشدة من بلدة السموع 
جنوب الخليل، وفتشــت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها. 
كما داهمت قوات الاحتلال مناطــق الظهر وبيت زعتة وصافا 
جنوب وشمال بيت أمر، وسلمت ثلاثة أسرى محررين بلاغات 
لمراجعــة مخابراتها في مركــز تحقيق عتصيــون، من بينهم 
ثائر حلاحلة. يشــار إلى أن المحرر حلاحلة خاض إضراباً عن 
الطعام لمدة 78 يوماً عام 2012 ضد اعتقاله الإداري في اعتقال 
سابق، وأمضى على فترات قرابة 13 عاما في سجون الاحتلال.
ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلــت قوات الاحتلال ثلاثة 

فلســطينيين من بينهــم صبيان، هــم أحمد الســلوادي )17 
عاما(، وجهاد أبو رموز )17 عاما(. يشــار إلى أن جماعات من 
المســتوطنين عادت الخميس ونفذت عمليــة اقتحام جديدة 
لباحات المسجد الأقصى، بعد أن دخلت بحماية أمنية مشددة 
من شــرطة الاحتــال الخاصة، حيث شــارك فــي الاقتحام 
76 مســتوطنا، و17 طالبا تلموديا، و70 موظفا من ســلطات 

الاحتلال بلباس مدني.
وقامــت هذه الجماعات بالاســتماع إلى شــروحات حول 
»الهيــكل« المزعوم«، وبجولات اســتفزازية،  شــملت منطقة 
»مصلى باب الرحمة« الذي يســعى الاحتلال للاستيلاء عليه 

وتحويله إلى »كنيس يهودي«.
لتهجير  الراميــة  الاســتيطانية  الاعتداءات  ســياق  وفي 
الفلســطينيين عن أراضيهم، أصيب الشــاب هلال عبد القادر 
الخواجــا بجروح واختنــاق، نتيجة الاعتــداء عليه من قبل 
قوات الاحتلال الإســرائيلي بالضرب، ورشه بغاز الفلفل، في 

قرية نعلين غرب مدينة رام الله.
وذكرت مصادر مــن البلدة أن الاعتداء على الشــاب جاء 
عقب تصدي المواطنين لقوات الاحتلال التي شرعت بتجريف 
ســور يحيط بأرض زراعية في البلدة. كذلك أخطرت سلطات 
الاحتلال بوقف البناء في غــرف زراعية في قرية عزون عتمة 
جنوب قلقيليــة، بحجة البناء دون ترخيــص، وذلك بعد أن 
أصدرت الأربعاء إخطارات بوقف البناء بثلاثة منازل في قرية 

النبي إلياس شرق المدينة.

مواجهات مع جنود الاحتلال وعمليات هدم لمنازل في الضفة

صور ارشيفية لمقبرة قديمة في صفد تخطط دولة الاحتلال لبناء محكمة  فوقها 
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غزة ـ القدس العربي«:
أنهــى اتفاق بين الحكومة الفلســطينية ونقابة الأطبــاء، أزمة كبيرة 

كادت تهدد الخدمات الصحية للمواطنين، في هذا الوقت الحساس.
 وجــاء الاتفاق بعد احتــدام الأزمة، التــي بدأت بطلــب النقابة من 
الحكومة بالتعاطي مع عدد من الطلبــات التي تقدمت بها، وهو أمر كانت 

ترفضه الحكومة حتى مساء أول من أمس الأربعاء.
وأعلنت النقابة في بيــان مقتضب أنه تم التوصــل قبل منتصف ليل 
أول من أمس الأربعاء، إلى اتفاق مع الحكومة بـ »تحقيق مطالب الأطباء 
العادلــة«.  وأضافت النقابة في بيانها أنه فــي مقدمة هذه المطالب زيادة 
الكادر التي باشرت بها وزارة الصحة، مما سيكون له الأثر الإيجابي على 

رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين في القطاع العام.
وأعلنت بعد التوصل للاتفاق عن إلغــاء فعاليات الاحتجاجات التي 
دعت لها في وقت ســابق، وبدأت قبل أيام بإضرابــات تحذيرية. وجاء 
الاتفاق بعد جلســة عقدت ما بين النقابة ووزيرة الصحة الفلسطينية مي 

كيلة، تم في نهايتها التوصل إلى الاتفاق.
وظهر الخميس، جرى التوقيع على الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزيرة 
الصحة مي الكيلة، ونقابة الأطباء ممثلة بالنقيب شوقي صبحة، في مقر 

رئاسة الوزراء في رام الله.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية، خلال رعايته لتوقيع الاتفاق »إن 
نقابة الأطباء تفهمــت الوضع المالي الصعب للحكومة، والحكومة تعهدت 

بالأخذ بالمطالب المحقة من مطالب الأطباء، وأعلنت بدء إجراءات توظيف 
طواقم صحية إضافية«. وأشار اشــتية إلى أن الأطباء يخوضون حاليا 
معركــة مهمة للتصدي لفيروس »كورونا«، مثمنا دورهم المهم في مواجهة 
هذا الوباء العالمــي. وقال نقيب الأطباء إن الاتفــاق جاء بعد توجيهات 
الرئيس محمود عباس في الوقت المناسب ومتابعة رئيس الوزراء ولجنة 
الحــوار ووزيرة الصحة والــوزراء ذوي العلاقة، الأمــر الذي ذلل كافة 
العقبات وصولا إلــى توقيع الاتفاق. وكانت النقابة قــد طالبت بتعديل 
علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي، وإلغاء برنامج 
دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية، الذي 

اعتبرته »تدخلا سافرا في طبيعة عمل اختصاصيي العيون«.
كمــا طالبت بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلســطيني 
والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج 
الاختصاص والمســتحقة منذ عام وذلك عن ســنتي 2019 و2020، ودفع 
المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم، وقدمت قائمة بأسمائهم 
إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين 

في وزارة الصحة.
وقال نقيب الأطباء شــوقي صبحة في وقت سابق »إن مطالب الأطباء 
التي قدمت للحكومة الفلسطينية، ليست ترفيهية، وإنما مطالب متعاقبة 
وحقوقية«، مشــدداً على أن »حججا واهية، منعــت التوصل لاتفاق مع 

الحكومة«.
وتخلل المفاوضــات التي جرت بين النقابة ووزيــرة الصحة، إصرار 

الأولى على رفض طرح برنامــج تعليمي يخرج »دكتور بصريات«، كونه 
لا يمت للطبيب بصلة. وحســب المعلومات، فإن الحوار كاد أن يفشل بين 
الطرفين، عند الســاعة العاشــرة من ليل الأربعاء، وأن يعيد الأمور إلى 
المربــع الأول في الخلافــات، حيث توقف لبعض الوقــت، في ظل إصرار 
الفريقين كل على موقفه، خاصة في موضــوع »طبيب بصريات«، قبل أن 

يعودا بعد ذلك من جديد للحوار، الذي انتهى بالتوصل إلى الاتفاق.
جديــر ذكــره، أن الأطباء نظمــوا الثلاثاء الماضي، اعتصاما وســط 
مدينة رام الله، رفضا للمواقف الحكومية تجاههم، ملوحين بزيادة حجم 
الفعاليات والاضطرابات، وذلك بعد ان نفذوا خلال الأسبوعين الماضيين 

عدة فعاليات احتجاجية.
وأكدت النقابة على أن »الأطباء متجذرون على هذه الأرض منذ الأزل، 
لم ولنُ  يقصروا في أداء واجبهم في جميع مراحل تاريخ شعبنا ونضاله 
لنيل حقوقه العادلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
وســبق ذلك أن وجه الرئيس محمود عباس انتقادات لنقابة الأطباء، 
بسبب مطالبها في هذا الوقت، وقال خلال اجتماع بقيادات من حركة فتح 
»هذا الموقف غير مقبول وغير مســؤول، خاصة في ظل الظروف الصعبة 
والدقيقة التي نمر بها، بدءا مما يســمى صفقة القرن، وفيروس كورونا، 
وانتهاء بالحصــار الاقتصادي الممــارس علينا«. وأضــاف »يجب على 
الجميع التحلي بالمســؤولية«، وتابع موجها حديثــه للأطباء »أنت قبل 
أن تكون طبيبا أنت إنسان، ولو كنت في آخر الدنيا وكنت مشغولا يجب 

عليك العودة لعملك في ظل انتشار هذا الفيروس«.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تثير الأجــواء التــي فرضتها الســلطات الفلســطينية 
المختصة حول أحــد فنادق بيت لحم، المشــتبه بإصابة عدد 
من نزلائه بفيروس كورونا الخطير المتفشي في دول العالم، 
مخاوف أهل المدينة التي ترتادها الوفود الســياحية من دول 
العالم، خاصة وأن توصيات صدرت من وزارة الصحة، دعت 
لوقف استقبال الوفود، وتحويل الفندق المشتبه إلى مكان لـ 

»الحجر الصحي«.
وحول فندق »أنجل« في بلدة بيــت جالا، التابعة لمدينة 
بيت لحم، المقصد الســياحي للعديد مــن الوفود الأجنبية، 
فرضــت الشــرطة الفلســطينية طوقــا بوضع الشــريط 
البلاســتيكي الخاص بحظر الدخــول أو الوصول للمكان، 
على مقربة من بوابات المكان، فيما ارتدى أفرد قوة الشرطة 

الكمامات الطبية.
ومنعت قوة الشــرطة من هم غير مسموح لهم بالوصول 
إلى الفنــدق الاقتراب من المكان، خاصــة أن وزارة الصحة 
أوصت بأن يصبح مكان إقامة السائحين، موقعا لـ »الحجر 
الصحي«، كما أوصت بتحويل مركز الإدمان في المدينة، الى 

مكان للفرز واستقبال العينات من المشبه بإصابتهم.
ولم يكشــف رســميا عن طريقة تســلل المرض، ولا عن 
المصابين، لكن وصلــت » القدس العربــي« معلومات حول 
ذلك تفيد بطريقة الاكتشاف، والسبب في ذلك، غير أن قرارا 

صدر للنائب العام حظر فيه النشر حول الموضوع. 
وحذر النائب العام أكرم الخطيب من نشــر أي معلومات 
مغلوطة تتعلق بانتشــار »كورونا« »تحت طائلة المسؤولية 
القانونية«، ودعا كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية 
توخي الدقة في نشــر أي معلومات تتعلــق بالمرض، دون 

الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة.
وقال ان »نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع 
يســبب تفاقما فــي الوضع وإثــارة الذعر لــدى المواطنين 

والتأثير سلبا على حياتهم«.
وطالب مدير عــام الرعاية الصحية الأوليــة في وزارة 
الصحة، مســؤول ملف »كورونا« كمال الشــخرة، وسائل 
الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبــار المتعلقة بالفيروس، 
وأوضــح أن هنــاك عددا من الحــالات المشــتبه بإصابتها 

فرض طوق حول الفندق المشتبه بإصابات بداخله والنائب العام يحظر النشر

»كورونا« وصل الى فلسطين: 7 إصابات
والصحة توصي بإغلاق المساجد والكنائس في بيت لحم

بـ»كورونا«، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.
وأشار إلى أن الطواقم الطبية المتخصصة أخذت عينات 
مــن موظفي الفنــدق وبعض الســياح الموجوديــن فيه، 
وأظهرت النتائــج الأولية للعينات الاشــتباه في  حالات، 
وأكد ان الوزارة فرضت الحجر على الفندق وأغلقته بشكل 

مؤقت إلى حين ظهور النتائج النهائية للعينات الأربع.
وأصــدرت وزارة الصحة، فــور الإعلان عن شــبهات 
بإصابة الأشخاص بهذا الفيروس، بسبب الاختلاط بوفود 
ســياحية أجنبية، توصيات بوقف استقبال أي من الوفود 
الجديدة،  وإلغاء حجــوزات الوفود الحالية، وهي خطوة 

اعتبرها البعــض متأخرة، خاصة وأن تســعة أعضاء في 
وفد كــوري جنوبي، جرى اكتشــاف اصابتهــم بالمرض، 
بعد عودتهــم إلى بلدانهم، كانوا قــد تجولوا في عدة مدن 

فلسطينية بينها بيت لحم.
وتعد هذه المدينة التي توجد فيها »كنيســة المهد«، المكان 

الذي ولد فيه السيد المســيح، مقصدا سياحيا لزوار يأتون 
من جميع دول العالم.

واشــتملت التوصيــات مــن قبــل وزارة الصحة، على 
المســتوى الأمني، بتفعيل خطــة الطوارئ فــي بيت لحم 
وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسســات التعليمية في 
المدينــة لمدة 14 يوما، وإغلاق كافة المســاجد والكنائس في 
المدينة لـ 14 يوما أيضا، ووقف كافة الفعاليات الاجتماعية 

والثقافية والرياضية.
وقرر المسؤولون عن كنيســة المهد وقف استقبال الزوار 
بناء على التوصيــات الاحترازية التي دعت وزارة الصحة 

لتطبيقها.
وأثارت التوصيات التي اتخذتهــا وزارة الصحة، حتى 
قبل القطع بإصابة الأشــخاص الأربعــة بالفيروس، حالة 
خوف شــديدة بين الســكان، أكثر من تلك التي كانت قائمة 
قبل أســبوعين خلال فترة الحجر الصحي على أشــخاص 
خالطــوا الوفد الكــوري المصــاب، وتبين بعــد ذلك عدم 

اصابتهم بالمرض.
ويخشى الأهالي من أن يكون بعضهم قد أصيب من أفراد 
في الوفود السياحية، التي تتنقل بالعادة في شوارع المدينة 
وحاراتها، وتجلس في مطاعمها وتشــتري من أســواقها، 
خاصة وأن أعراض المرض من الممكــن أن تظل خاملة حتى 

أسبوعين من تاريخ المخالطة.
ومن شــأن الإجراءات المتخذة أن تحد من الحركة بشكل 
كبير في مدينة بيت لحم، التي تعتبر إلى جانب كونها مدينة 
ســياحية، بوابة العبور لمواطني جنــوب الضفة إلى مركز 
الحكم فــي مدينة رام الله، وممرا بين مدن شــمال وجنوب 

وشرق الضفة.
يشــار إلى انه بسبب الخشــية من المرض، قامت طواقم 
وزارة الصحــة، بتعقيــم الحــرم الإبراهيمي فــي الخليل 
كإجراء احترازي ووقائي مــن الفيروس، كما قامت بتعقيم 

كنيسة المهد.
وقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني جملة من القرارات 
والتوصيات فيما يتعلق بفيروس »كورونا«، حيث طلب من 
جميع الفلســطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات 
بالفيــروس، أن يخضعــوا للفحص علــى المعابر والحجر 
الصحي في اريحا ورفــح، أو العزل المنزلي حســب تقييم 
الطواقم الطبية لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم 

الدول المصابة.
واشــتملت القــرارات الأجانب القادمين الــى الأراضي 
الفلسطينية من الدول المصابة، حيث يتوجب عليهم إجراء 
الفحوصــات اللازمة وخضوعهم لإجــراءات العزل أيضا، 
وتأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي 
الفلسطينية، ومنع سفر المســؤولين بالطائرة الى أي مكان 
في العالم، كما نصحت المواطنين بعدم السفر في الطائرات 
لأنها أماكن مغلقة، وكذلك وقف جميع الدورات العســكرية 
الــى الخارج حتى اشــعار آخــر، ووقف تجارة الشــنطة 
اليومية عبر الجســور والمعابر، ومنع تجمع أو تجمهر أكثر 
من 1000 شــخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية 
مفتوحة، ومنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان 

واحد مغلق.
ونصحــت وزارة الصحة المواطنين بتجنــب المصافحة 
والتقبيل فــي المناســبات الاجتماعية والاحتفــالات. كما 
نصحت الأشــخاص مــن الفئة العمرية 60 عامــا فما فوق، 
والذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التجمهر في الأماكن 
العامة والمكتظة أو الاحتــكاك بالعائدين من الخارج الذين 

يحملون مؤشرات الانفلونزا.

كنيسة المهد تغلق أبوابها أمام الزوار بسبب فيروس كورونا 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قال رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48، 
محمد بركة، إنــه مع انتهاء الانتخابــات البرلمانية 
للكنيست وصدور النتائج النهائية وحصول القائمة 
المشتركة على انجاز كبير ومبهر فإنه يتقدم بالتهنئة 
والتقدير للنواب المنتخبين الـ 15 جميعا ولأحزابهم 
الأربعة التي يشــكّل كل منها مركبا أساســيا ومهما 
في لجنة المتابعة العليــا. كما قدم التهنئة والاعتزاز 
لجمهــور الناخبين الكبير الذي منــح ثقته العظيمة 

للقائمة المشتركة.
ردا على أســئلة »القدس العربي« اعتبر بركة أن 
»هذه الثقة تشكل مصدرا للاعتزاز ومعها يكبر حجم 
المسؤولية وتتعزز الثقة بأن نواب شعبنا سيكونون 

أمينين لها وأمينين عليها«.
وقال أيضا ان هذا الإنجاز البرلماني الكبير يتكامل 
مع الأجندة الوطنية والديمقراطية والشعبية لكون 
العمل البرلماني يشــكل رافدا مهمــا من روافد العمل 
الوطني العام لصيانة الهوية والتمســك بالثوابت 
وخدمة مصالح الناس. ويعتبر ان الازدياد الملحوظ 
في أعداد المصوتين اليهود للقائمة المشــتركة يشكل 
أساســا جيدا لنضالات مشــتركة مــن أجل حقوق 
الشعب الفلسطيني ومن أجل العدالة والديمقراطية. 
وتابــع »مــن جهة أخــرى فقد حملــت النتائج 
العامة في طياتهــا أخطارا كبيرة علــى الجماهير 

العربية الفلسطينية وضد ما تبقى من هامش للعمل 
الديمقراطي بفعل ان حوالى 100 نائب في الكنيست 
من أصل 120 قد دعا بهذا المستوى او ذاك الى إقصاء 
السياســية  الشــرعية  خارج  العربية  الجماهيــر 
والتمثيليــة«، مؤكــدا أن تصريحــات نتنياهو في 
الأيام الأخيرة وشــطبه الوقح والفاشــي للتمثيل 
العربي تنذر بمخاطر شديدة وتنطوي على انفلات 
شــرس من قبل المؤسســة مباشــرة او من قطعان 
الفاشــية التي تنتشــر كالســرطان ضد الجماهير 
العربية الفلســطينية او ضد أي قرار قد لا يكون في 
صالــح نتنياهو واليمين، منبهــا أن أزمة الحكم في 
إســرائيل قبل الانتخابات وبعدها من شأنها إنتاج 
فاشية معلنة تتخذ من قانون القومية ومن »صفقة 
القرن« أساســا لحراك المؤسسة الإسرائيلية مع كل 
ما يمكــن ان يترتب على ذلك مــن محاولة الإجهاز 
الفلســطيني عمومــا وعلى  على حقوق الشــعب 
الداخل على وجه الخصوص بما فيه  فلســطينيي 
تصعيد دعوات الترانســفير وتصعيــد الملاحقات 
السياســية القائمــة أصلا وشــطب مــا تبقى من 
الهامــش الديمقراطي. وأضاف »نحــن ندرك تماما 
ان العنصرية وعقليــة الاقتلاع متأصلتان في الفكر 
الصهيوني وهي ليست خللا في النظام إنما تقع في 
جوهره، وعلى هــذه الحقيقة ان تكون ماثلة أمامنا 
الى جانــب الســعي لتحقيق إنجــازات موضعية 
لجماهيرنا ضمن منظومة ثوابــت حقوقنا القومية 

والمدنية«.
وأســتذكر ان فلســطينيي الداخل حققوا مآثر 
كفاحية مجيدة عبر مســيرة طويلة حســمت الأمر 

الأســاس وهو بقاؤهم وانتماؤهــم وتطورهم في 
وطنهم الــذي لا وطن لهم ســواه. لافتــا إلى أنهم 
حققوا أيضا إنجازات هائلة سياســية واجتماعية، 
وكل ذلك بفضل صمودهم ونضالهم وبفضل تكامل 
دوائر عملهم التي يقع العمل الشــعبي في مركزها، 
ولم تكــن إنجازاتهم في وطنهم منــذ النكبة وحتى 

اليوم بفضل كرم المؤسسة الصهيونية. 
وأضاف بركــة »أمامنا جميعا مهمات جســيمة 
علينا ان نضطلع بها من مواجهة مصادرة الأراضي 
وهدم البيوت وتضييق الحيز العام في قرانا ومدننا 
والخطر بانفجار سكاني بســبب محاصرتها حتى 
تكاد تكون غير قادرة على استيعاب حاجات السكن 
والبنى التحتية الأساســية، الى جانب نشر العنف 
في  الصارخ  والتمييز  السوداء  والسوق  والجريمة 
الميزانيات وغياب مناطــق صناعية ومناهج تعليم 
هجينة واســتهداف اللغة العربيــة والهجوم على 
روايتنا لنشــر العدمية والانتماءات المجوفة وعدم 
اســتيعاب الكفاءات العربية فــي مجالات تأهيلهم 
المهني والعلمي وكل ذلك الــى جانب الأخطار التي 

تتهدد شعبنا الفلسطيني عموما«.
وخلص للقول إن كل ذلك يتطلب تضافر الكفاح 
فلســطينيي  لكل  الوحــدوي  والنضال  الشــعبي 
الداخــل دون اســتثناء، وهــذا يتطلــب تعزيــز 
والأحزاب  العليا  المتابعة  لجنة  الوحدوية:  هيئاتنا 
القطرية لرؤســاء السلطات  السياســية واللجنة 
المشــتركة والتنظيمات  العربيــة والقائمة  المحلية 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  والنســائية  الشــبابية 
مشــددا علــى ان أهم مقدمــات العمــل الوحدوي 

يكمن في احتــرام التعددية الفكرية والسياســية 
والعقائدية داخل المجتمــع العربي داعيا للتخلص 
من مظاهر الإســفاف التي ظهرت مؤخرا في بعض 
زوايــا حياة الفلســطينيين في الداخــل، موضحا 
البرلمانية من  أن مــن يشــارك فــي الانتخابــات 
الفلســطينيين لا يمكن ان يكون جزءًا من الهيكلية 
الصهيونيــة ومن يقاطع الانتخابات من أشــقائهم 
لا يمكن ان يكون جزءًا مــن منظومة خدمة اليمين، 
لذلك لا مكان للتسفيه والتخوين والقذف والتكفير 
وهناك متســع لإدارة نقاش حضاري يقوي المناعة 

يها.  المجتمعية ولا يشظِّ
وقال بركة »بعد انتهــاء الانتخابات نعود الى 
الميدان الى شــعبنا لمواجهة صفقة القرن وقانون 
القوميــة والعمل علــى حماية القــدس وثوابت 
حقوقنا وحقوق شــعبنا. في نهاية الشهر الحالي 
تحلّ علينــا الذكرى 44 ليــوم الأرض المجيد الذي 
أشــهرت فيــه جماهيرنــا انتماءها رغــم القمع 
والإرهاب وأعلنت إضرابا شــاملا تاريخيا قوّض 
أحــام التدجــن الصهيونيــة. في يــوم الأرض 
المقبل نلتقي جميعا، شــعبا موحــدا ومكافحا في 
فعل سياسي مشترك يشــمل جميع أبناء الشعب 
أماكن وجوده لنقول بالصوت  الفلسطيني في كل 
او  الجســدي  بالترانســفير  للحالمين  الجهــوري 
السياســي نحن لا نعيش في وطننا وحسب إنما 
وطننا يعيش فينا ولنؤكــد ان العنصرية مهزومة 
حتما ونحن باقــون في وطننا علــى العهد كأننا 
عشرون مستحيل. إن مواجهة العنصرية أقلّ كلفة 

من الخضوع لها«. 

محمد بركة ينبه: أزمة الحكم في إسرائيل ربما تنتج فاشية 
تتخذ من قانون القومية ومن »صفقة القرن« منطلقا

أكبر حريق سجل في القطاع ودام ساعتين

»حريق المخبز« يفجع وسط غزة..
 10قتلى و57 إصابة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بات ســكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليلتهم على فاجعة لم يعهدوها من قبل، بوفاة 
تسعة مواطنين حرقا واختناقا بسبب حريق في أحد المخابز، ناجم عن انفجار اسطوانات الغاز 

الموجودة في المكان، ما أدى إلى توسيع دائرة النيران لتطال محلات تجارية مجاورة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحادثة تسببت بوفاة تسعة مواطنين بينهم أربعة أطفال، 

وثلاث سيدات ورجلان، إضافة إلى 58 آخرين بينهم مصابون بحالات خطرة.
وكان الناطق باســم الدفاع المدني رائد الدهشــان قال مع بداية الحريق، إن طواقم الإطفاء 

تتعامل مع حريق كبير دون معرفة الأسباب.
وعجت ســاحة مشفى شهداء الأقصى القريب بمئات المواطنين، الذين قدموا للاطمئنان على 

أقاربهم، وذرفت الدموع، فيما تعالى الصراخ من آخرين، بعد سماع نبأ وفاة أقارب لهم. 
وقال أحد أطباء المشــفى لـ »القــدس العربي«، أنه جرى تحويل حالات صعبة إلى مشــاف 

أخرى في القطاع أكثر تخصصا.
وتجول مراســل »القدس العربي« فــي المكان، حيث بــدأت آليات وجرافــات بنقل الركام 
ومخلفات الحريــق، فيما بدأت فرق من الدفــاع المدني بأعمال بحث عــن مواطنين، في المحال 

التجارية المحترقة، التي كان يصعب الوصول إليها لحظة الحريق.
ومع بداية الفاجعة وصلت إلى المكان عربات تابعة لجهاز الدفاع المدني، وأطلقت عبر مكبرات 
المساجد مناشــدات لعربات بيع المياه العذبة للقدوم إلى المكان لإمداد عربات الإطفائية بالمياه، 
ووصلت إلى المكان أيضا شاحنات نقل الإسمنت المسلح، وقد استبدلت حمولة خزاناتها بالمياه، 

للمساهمة في إطفاء الحريق.
وقال شــهود عيان مــن المنطقة لـ »القدس العربــي«، إن أصوات انفجارات ســمعت خلال 
اندلاع الحريق، ويعتقد أن ذلك ناجم عن انفجار أســطوانات الغاز في المخبز والمحال التجارية 
المجــاورة، والأخرى المثبتة في عربات الأجرة المتوقفة على مقربة من المكان، والتي تعمل بالغاز 

الطبيعي، وقد أتى الحريق على عشرات المحال والبسطات التجارية والعربات.
وأوعز رئيس الوزراء محمد اشــتية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، لوزارة الصحة، 

بتوفير كل ما يحتاجه المصابون جراء الحادث المفجع.

وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن رسميا عن إصابة 7 فلسطينيين 
بفيروس »كورونا« في بيت لحم وهم الآن قيد الحجر الصحي

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزيــرة الصحة الفلســطينية د. مي كيلــة أمس الخميس رســميا إصابة 
7 مواطنــن فلســطينيين بفيــروس »كورونا« في بيــت لحم وهــم الآن قيد الحجر 
الصحــي.، وقالــت كيله في مؤتمــر صحافي عقد فــي مقر محافظة بيــت لحم: إن 
الطواقــم الطبية بحثت عن اســماء جميع من تعاملوا مع المصابين وســتضع خطة 

شاملة للتعامل مع الوضع في مدينة بيت لحم.
وأضافت أنه تم إرســال عينات لـ 20 شخصا مشــتبه بإصابتهم الى مستشفى 
»تل هشــومير« وتأكد اصابة 7 أشــخاص منهم. وأعلن محافظو نابلس وبيت لحم 
وجنــن جملة من القرارات الخاصة في كل محافظة على حدة، شــملت منع دخول 

الأماكــن العامــة، أو حتى المدن الرئيســية من قبــل الأجانب والــزوار، فيما يتعلق 
بانتشار فيروس »كورونا« . كما أعلن محافظ بيت لحم عن بدء تنيفذ خطة طوارئ 
لمواجهة »كورونا«. كما جرى إغلاق 27 مســجدا في مناطــق مختلفة من بيت لحم، 
وأعلــن مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الســياحة والآثار جريس قمصية 
أنه بناء على توصيات وزيرة الســياحة تقرر إغلاق كنيسة المهد اعتبارا من الساعة 
الرابعة عصر الخميس، وعدم اســتقبال الســياح والحجاج في إطار خطة الطوارئ 

التي تم اعتمادها لمواجهة »كورونا«. 
وأجل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ماراثون فلسطين الدولي المزمع إقامته 

في بيت لحم في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأصدر محافظ نابلس إبراهيم رمضان تعميما يقضي بإغلاق عدة أماكن دينية 

وسياحية في المحافظة لمدة شهر، حفاظا على الصحة والنظام العامين.
وعممت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، أمس الخميــس، على كافة الخطباء 

عدم الإطالة في خطبة وصلاة الجمعة قدر الإمكان.
ودعــت وزارة الأوقاف في تعميمها كبار الســن ومن يعانون من أمراض مزمنة، 
ومن تظهر عليهم علامات كالسعال وارتفاع درجات الحرارة، إلى الصلاة في البيت 
وعــدم الاختلاط مع غيرهــم. ودعا وزير التعليم العالي والبحــث العلمي الى التزام 
كافة مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والكليات والمعاهد، بأي تعميم صادر 
عن وزارة الصحة بخصوص »كورونا« . وباشرت الإدارة العامة للمعابر والحدود، 
امــس الخميس، باتخــاذ جميع الإجــراءات التــي وردت في بيان مجلــس الوزراء 

للتعامل مع »كورونا« .

اتفاق في اللحظات الأخيرة ينهي أزمة القطاع الصحي...
نقابة الأطباء توقع اتفاقا مع الحكومة الفلسطينية وتنهي الإضرابات 

 فلسطينيون يحاولون اخماد النيران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الجزائر: النائب العام يطلب ما بين 10 إلى 20 سنةً سجناً ضد كبار
المسؤولين في عهد بوتفليقة... وتأجيل الحكم في قضية طابو!

الجزائر- »القدس العربي«: 

طلب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، 
النافذ  بالحبس  عقوبــات  الخميس،  أمس  صباح 
تصل إلى 20 ســنة ضــد المتورطين فــي قضيتي 
تركيــب الســيارات والتمويــل الخفــي للحملة 
الانتخابية من كبار المسؤولين ورجال أعمال كانوا 
يدورون في فلك نظام الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
وكان النائب العام  قد التمس عقوبة 20 ســنةً 
سجناً ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال 
رئيسي الوزراء الســابقين، و15 سنة سجناً ضد 
يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و 10 سنوات ضد 
نورية زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة، و10 
سنوات ســجناً ضد عبد الغني زعلان وزير النقل 
الســابق، وعشر ســنوات في حق رجال الأعمال 
أحمد معزوز، ومحمــد بايري وعلي حداد، وحاج 
السعيد، وثماني سنوات في حق حسان عرباوي، 
وثماني ســنوات أخرى في حق أعضــاء اللجنة 
الفنيــة المكلفة بملــف مصنع تركيب الســيارات، 
فضلًا عن التماس المدة نفسها في حق فارس سلال 

نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال.
العام لدى مجلس قضاء الجزائر  النائب  وقال 
المتهمين،  الســابقين  المســؤولين  عــن  متحدثــاً 
الــوزراء المتهمين في هذه القضيــة: »هؤلاء أبقوا 
رجــاً مريضاً على رأس هيئة دســتورية )يقصد 

الرئيس الســابق( وأحاطوا أنفســهم بأصحاب 
المال، وقاموا بطرق احتيالية باستنزاف احتياطي 
»لقد  إياهم:  مخاطبــاً  وواصل  الأجنبــي«.  النقد 
لطختم جزائر نوفمبر  ثورة التحرير وســمعتها، 
القانون وخنتم الأمانة«. كما قال وهو  وتجاهلتم 
يخاطب النائب العام لسلال: »أبناء الشعب كانوا 
يموتون في البحر في إطار الهجرة غير الشرعية، 
وابنك كان يحصل على أســهم في شركات بصفر 

رأسمال، فقط لأنه ابن وزير!«.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت أحكاماً 
ابتدائية ضــد المتهمين في هــذه القضية يوم 10 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي تراوحت ما بين 3 
و20 سنة حبساً نافذاً، بينما تمت تبرئة وزير النقل 
والأشــغال العامة السابق، عبد الغني زعلان، من 

تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
في المقابل، أجلت محكمة سيدي أمحمد النطق 
فــي قضية المعارض كــريم طابو المتهــم بإحباط 
معنويات الجيش وتهديــد الوحدة الوطنية، بعد 
محاكمة دامت أكثر من 18 ســاعة، ولم ترفع إلا في 
حدود الخامســة صباحاً، وبعد مرافعات لمحامي 
الدفاع، الذين اضطــر الكثيرون منهم إلى التنازل 
عن المرافعة بســبب العدد الكبيــر للمحامين، في 
حين ظل العشــرات من النشطاء أمام مقر المحكمة 
تضامناً مع كــريم طابو، ووصلــت هتافاتهم إلى 
داخل قاعة المحكمة، وينتظر أن يتم النطق بالحكم 
في جلســة 11 مــارس/ آذار. وشــهدت المحاكمة 

بالمعارض  الأمر  تعلق  ســواء  مثيرة،  تصريحات 
كريم طابــو أو بهيئة دفاعه، فقــد أصر طابو على 
أن القضية سياســية، وأنه يحاكم بسبب مواقفه 
السياسية، مشيراً إلى أن الجزائر تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام، أولئك الذين سلموا البلد لأبنائهم، وأولئك 
الذين يخشون على أولادهم، وفئة ثالثة هم الذين 
حرموا من أبنائهم وزج بهم في الســجن، في حين 
قال المحامي والحقوقي، مصطفى بوشاشــي، إن 
ملف كريم طابو فارغ، ولا يوجد فيه أي شيء عدا 
بعض المنشــورات على مواقــع التواصل وبعض 
الفيديوهات، ولا شيء يدينه بالتهم الموجهة اليه، 
مؤكداً أنه من المؤسف أن الناس يتم توقيفهم دون 
أدلة حقيقية ويودعون السجن لأشهر طويلة، في 
حــن أورد محام آخر في مرافعتــه خادمة وقعت 
سنة 1994 في منطقة القبائل عن عسكري اغتالته 
جماعة إرهابية وألقت بجثته داخل غابة، ولا أحد 
كانت له الشجاعة لدخول تلك الغابة إما خوفاً من 
الإرهابيين أو الألغام التي كانوا قد زرعوها ربما، 
لكن طالب شاب كانت به الشجاعة ودخل الغابة، 
وحمل الجثة على كتفه وخرج بها، وهذا الشــاب 

يدعى كريم طابو! 
جدير بالذكــر أن النائب العام اكتفى بالتماس 
أربع سنوات ســجناً مع النفاذ وغرامة مالية تقدر 
بمئتي ألف دينــار جزائري في حق المعارض كريم 
طابو، في محاكمة ستظل من المحطات البارزة في 

 أحمد أويحيىهذا الحراك الشعبي.

وقفات تضامنية مع معتقلي الرأي أمام محاكم في الدار البيضاء وخنيفرة أثناء النظر في ملفاتهم

المغرب: ناشطون حقوقيون وعائلات معتقلي حراك الريف يعلنون إضراباً عن الطعام لمدة 48 ساعة
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:
أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف ونشطاء حقوقيون 
خــوض إضراب عن الطعــام لمدة 48 ســاعة، تضامناً مع 
معتقلي الحراك المضربين عن الطعام في عدد من السجون 
المغربية، في وقت عرف أمس الخميس وقفات احتجاجية 
تضامناً مع نشطاء وصحافيين معتقلي رأي أمام محاكم في 

الدار البيضاء وخنيفرة كانت تنظر في ملفاتهم. 
ووجه نشــطاء وحقوقيون نداء يدعــو »القوى كافة 
إلى توسيع التضامن من أجل تحســن ظروف الاعتقال، 
وتكســير الصمت حــول إضرابهم عن الطعــام والإفراج 

الفوري عن جميع المعتقلين«.
وطالــب النــداء بتجميــع جميــع المعتقلــن وتوفير 
التطبيــب لهم، ورفع ما وصفوه بـــ »الحصار والتضييق 
عن الزيــارة«، إضافة إلى تمكينهم مــن المكالمات الهاتفية 

والفسحة والاستفادة من الكتب والجرائد والمجلات.

إضراب عن الطعام

وأعلــن ناصر الزفــزاف، قائد حــراك الريف المحكوم 
بـ20 ســنة ســجناً نافذاً، ورفاقه الآخرون، دخولهم في 
إضراب عن الطعام قبل 15 يوماً، مطالبين إدارة الســجن 
بـ«الاســتفادة من الحق فــي المكالمات وزيــارة الأقارب 
والأصدقاء، فضلًا عــن مراجعة أثمنة المشــتريات داخل 
الســجن، وعــدم انتقائيــة الكتب والجرائــد والمجلات 

والسماح بدخولها كلها«.
وقالت مديرية الســجون المغربية في وقت ســابق إن 
»هؤلاء الســجناء يتمتعون بكافــة حقوقهم التي يخولها 
لهم القانــون المنظم للســجون، ولم يتعــرض أي منهم 
للتعذيب أو ســوء المعاملة«،‎ وســط تزايد حدة اتهامات 
المندوبية الموجهة لأحمد الزفزافــي، والد ناصر، ورئيس 
جمعية عائــات المعتقلين، إلا أن الدعم الحقوقي للزفزافي 

الأب لا يزال يتوسع ليشمل فاعلين جدداً.
وقالت اللجنة الوطنية مــن أجل الحرية لمعتقلي الرأي 
والدفــاع عن حريــة التعبير، في بيان أرســل لـ«القدس 
العربــي«، إن عائــات المعتقلــن السياســيين تتعرض 
لضغوطات من الســلطة لثنيها عن فضح الأوضاع المزرية 

لأبنائها في السجون.
وعبــرت اللجنة التي تضم عدداً كبيــراً من الجمعيات 
الحقوقية والهيئات السياســية والنقابية، عن مساندتها 
لأحمــد الزفزافــي، أب المعتقل ناصــر الزفزافي، ورئيس 
»جمعية ثافرا للوفاء والتضامــن لعائلات معتقلي حراك 
الريف«، بســبب »مــا يتعرض له من تشــهير وتضييق، 

تندرج ضمنه الشكاية الانتقامية المرفوعة ضده«. 
وجددت اللجنة في بيانها إدانتها للتضييق على حرية 
الرأي والتعبيــر وتضامنها مع ضحاياه، مطالبة بالإفراج 
عن المعتقلين منهم، وإسقاط المتابعات ضد من يتابعون في 
حالة ســراح، بالتزامن مع مثول الصحافي عمر الراضي، 
المتابع في حالة سراح، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع 
بالدار البيضاء، والحقوقي عبــد العالي باحماد، المحكوم 
بسنتين حبســاً نافذاً أمام الغرفة الاســتئنافية بالمحكمة 

الابتدائية بخنيفرة.

وثيقة »مغرب بدون اعتقال سياسي«

 وكانت مئات الشــخصيات الوطنيــة والفعاليات قد 
وقعت »وثيقة 11 يناير 2020″، الحاملة لشــعار »ســنة 
2020 مغــرب بدون اعتقال سياســي ومعتقلــي الرأي«، 
تعبيراً عن رفضها لاستمرار الاعتقال السياسي، لما يشكله 

من مس خطير بالحريات والحقوق.
ودعت اللجنة ســعد الدين العثماني رئيس الحكومة، 
بصفته مشــرفاً على مندوبية السجون، من أجل »التدخل 
في نطاق اختصاصاته، بهدف إيقاف القرارات اللاقانونية 

للمندوبية التي تحرم بمقتضاها الجمعيات الحقوقية من 
زيارة المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم«.

كما أعلنت اللجنــة عن »تضامنها مع أحمــد الزفزافي 
بســبب ما يتعرض له مــن تهجمات من طــرف مندوبية 
الســجون، تصل حد تهديده بالمتابعة القضائية وتوجيه 
تهم إليه تشــكك فــي وطنيته...«، وعبرت عــن تنديدها 
بتصريحات كل من أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، ومحمد عبيابة الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، التي »تنفي وجود معتقلين سياسيين بالمغرب«.

وقررت غرفة الاستئناف في جلستها التنقلية بالمحكمة 
الإبتدائيــة بخنيفرة، أمــس الخميس، تأجيــل محاكمة 
الناشــط عبد العلي باحماد الملقب بـ«بوذا غسان« حتى 
يوم الخميس 19 مــن آذار/ مارس القادم، في حين تقدمت 

هيئة الدفاع بطلب للسراح المؤقت.
وقال كبير قاشــا، عضو لجنــة بوذا لدعــم المعتقلين 
السياســيين، إن تأجيل محاكمة الناشــط بوذا تم بطلب 
من هيئة الدفاع حيث تقدم لمؤازرته مجموعة من المحامين 
من هيئــات مختلفــة. وتزامناً مــع المحاكمة، شــهد باب 
المحكمة وقفة تضامنية مع بوذا، شــارك فيها مجموعة من 
الحقوقيين، وهذه الوقفة التي دعــت لها لجنة بوذا لدعم 

المعتقلين السياســيين جاءت للمطالبــة بضرورة إطلاق 
ســراح بوذا وكل المعتقلين السياسيين، وبإيقاف المتابعة 
في حقهم. وأكد »قاشــا«، وفق ما نقلــه موقع »العمق« أن 
»هذه الوقفة جاءت للتضامن مع كل المعتقلين السياسيين 
ومعتقلي الرأي الذين يقدرون بالعشرات، وللتضامن مع 
الصحافي المناضل عمر الراضي الذي يتابع بتهمة تغريدة 
في »تويتر«، كما بــوذا بتهمة تدوينــات حاولت النيابة 
العامة تكييفها أفعــالًا جرمية«. و«بعد ذلك، قدمت اللجنة 
كلمتها المؤكدة على استمرار النضال من أجل إطلاق سراح 
عموم المعتقلين السياســيين بالمغرب، مســتغربة تصريح 
رئيس النيابة العامة في معرض رده على ارتفاع معدلات 
الاعتقالات بأن هذه التدوينات تجاوزت الحدود، في حين 
أن الذي تجاوز الحدود هو الفســاد والرشوة وخرق كل 
حقوق الإنســان التي تضمنها المواثيق التي التزم المغرب 
باحترامهــا«، وقضت المحكمــة الابتدائية فــي خنيفرة، 
بسنتين حبســاً نافذاً في حق الناشط عبد العالي باحماد 
الملقب بـ«بوذا«، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بداية 
كانــون الثاني/ ينايــر الماضي بعد إدانتــه بتهمة »إهانة 
العلم الوطني والتحريض على الوحدة الترابية« بســبب 

تدوينات »فيسبوكية«.

وعقدت المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، 
أمــس الخميس، جلســة جديدة لمحاكمــة الصحافي عمر 
الراضي، المتابع في حالة ســراح، بتهمة إهانة قاض على 
خلفية تدوينة استنكر فيها الأحكام التي أصدرتها محكمة 
الاســتئناف بالــدار البيضاء العام الماضي ضد نشــطاء 

حراك الريف.
وقال الصحافي الراضي لقاضي الجلســة في آخر كلمة 
له، إنه ســيذهب »لمصيره مرفوع الــرأس«، و«لا أريد أن 
أكــون وصمة عار في حقبتي وألتــزم الصمت أمام الظلم، 
وهذا هو روح تعبيري في التغريدة، وأنا مؤمن أنني غير 
مذنب«، وإن تغريدته »انتقدت الحكم القضائي الذي صدر 
في حق معتقلي حراك الريف وليس شخص القاضي الذي 
أصدر الحكــم«. وأضاف الراضــي أن تغريدته عبارة عن 
وجهة نظر تضامنية مــع معتقلي الحراك الذي اعتبر أنهم 
»تعرضوا للظلم«، وتابع: »أنا لم أكن منفعلًا كنت واضحاً 
جــداً، عبرت عن غضب أتقاســمه مع شــرائح كبيرة من 
المجتمع التي اعتبرت أن تلك الأحكام كانت جائرة ويجب 

أن تصحح وأن يتم إنصافهم«. 

منظمات دولية

وأوضح الراضي لقاضي الجلسة التي شهدت حضوراً 
مكثفاً للحقوقيين ومراقبين ينتمــون إلى منظمات دولية، 
وعــدد من صحافيــن، »أنه لا يعرف القاضي شــخصياً، 
و«هدفي ليس التنقيص من شــخص معــن، بل انتقدت 

الأحكام وليس القاضي في شخصه.
وقال محمد بوعوين عضو هيئــة الدفاع عن الراضي، 
إن »سياق المتابعة يجب أن يكون في ظل قانون الصحافة 
وليس القانون الجنائي، وهذه ســبة أن النيابة العامة ما 

زالت تتابع بالقانون الجنائي«.
واعتبر أن »سياق متابعة الراضي ليس بريئاً«، مضيفاً 
أن التغريدة »لحظة تنم عن شــعور لصحافي فيه شعور 
تعاطف مع المجتمع المغربي، لم يســتوعب عقله وشعوره 
تلك الأحــكام، وفرضت عليه وظيفــة الصحافة أن يقوم 
باستنكارها، ومن حقه أن يعبر ويدون وينشر«، وإنه من 
غير المتوقع الاعتقال والمتابعة على عبارة تضمنتها تغريدة 
مفتوحة على التأويل وجــاءت كتغريدة انفعالية في حق 
معتقلي الريف. وأبرزت هيئة الدفاع أن الأشخاص الذين 
تابعوا واعتقلــوا الراضي أزعجهم، و«مثــل هذه الملفات 
تورط الحكومة المغربيــة، فغداً ســتصدر تقارير دولية، 
والنيابــة العامة تورط المغرب في هذه الملفات«، مشــيرة 
إلى أن »هناك انفصاماً سياســياً، وأي شخص يقول رأيه 
بجرأة يتم سحقه«. والتمست هيئة الدفاع عن الصحافي 
عمر الراضي »رد الاعتبار للقانون والحق باعتبار القضاء 

صمام الأمان«.

المغرب يتخذ إجراءات مشددة لتجنيب المواطنين الإصابة بفيروس »كورونا«

الرباط - »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى حالتين 
فــي المغرب لمواطنين اثنــن، الأول من إيطاليــا والثاني من 
سلوفينيا. وقررت الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات في هذا 
الصدد واتخاذ العديد من التدابير العاجلة لتجنب المزيد من 
العدوى. وأمس، قــال الاتحاد المغربي لكرة القدم )الجامعة( 
إن مباريات كرة القدم فــي المغرب، بما في ذلك جميع الفئات 
والأقسام، ستُلعب الآن خلف أبواب مغلقة من دون جمهور، 
بسبب الوباء العالمي لفيروس كورونا الجديد. ويسعى هذا 
القرار إلى »مراقبة ســامة اللاعبين والمدربين والمشجعين«، 

وفقًا لبيان صادر عن الجامعة نُشر على موقعها الإلكتروني.
وأكد المغــرب، حيث تعتبر كرة القدم هي الرياضة الأولى، 
اليوم الخميس، حالة الإصابة الثانيــة بالفيروس التاجي. 

تم إلغاء العديد مــن التظاهرات العامة، مثل معرض الزراعة 
الســنوي، ومســابقة الجودو، كإجــراء وقائي فــي الأيام 
الأخيــرة. ووفقاً لمصادر متعددة، بــدأ التنبيه الصحي يؤثر 

على قطاع السياحة المهم للبلاد.
وألغى المغرب جميع الأحداث التي يشــارك فيها أشخاص 
من خارج حدوده لتجنب المزيد من حالات الإصابة بفيروس 
كورونا. وأكد أمس الخميس، الناطق الرسمي باسم الحكومة 
حسن عبيابة، أنه تم إرسال تعميم عاجل إلى رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الوطنيــة، وإلى رؤســاء الاتحــادات الرياضية 
والمندوبين الوزاريين الإقليميين والمحليين والمديرين المركزيين 
للوزارات لبدء تنفيد التدابيــر الاحترازية، بدءاً من الحظر 
المذكور أعــاه على المؤتمرات التــي يحضرها الأجانب، إلى 
حظر الأحداث الرياضية الكبــرى، وتحديداً تلك التي تجمع 
أكثر من 1000 شخص، إذا »تم التخطيط لها في مكان مغلق«، 
والتي تسمح بالاجتماعات الرياضية التي تُعقد خلف أبواب 

مغلقة، أو حظر المهرجانات.

»أمنستي« تدعو الحكومة المغربية إلى تعديل 
 القانون الجنائي ليتوافق مع المعايير الدولية

الرباط – القدس العربي:

دعت منظمة العفو الدولية »أمنســني«، الحكومة المغربية 
وهي مقبلة علــى إصلاح المنظومــة الجنائيــة، إلى تعديل 
جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان 
توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنســان، واتخاذ جميع 
التدابير اللازمة لضمــان وقف التمييــز والعنف ضد المرأة 

سواء في القانون أو الممارسة. 
وقالت المنظمة في بيان لها بمناســبة يــوم المرأة العالمي، 
إن ذلك يأتي »من خلال التصــدي لظاهرة زواج القاصرات، 

وتجريم الاغتصــاب الزوجــي، وتوفير الحمايــة لضحايا 
الاغتصــاب، والكف عن تجريم الجنس بــن البالغين خارج 
مؤسســة الزواج، والممارسة الجنســية المثلية، والإجهاض 

وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن«. 
وأضافــت أن تلــك التدابير تتجلــي أيضاً فــي »اتخاذ 
الخيــارات الإنجابيــة المتعلقة بالمســائل التــي تؤثر على 
حقوقهن الإنجابية وتحســن أوضاعهن من خلال الســماح 
لهــن بالوصول إلى عمليات الإجهــاض الآمنة والقانونية«. 
وأنه سبق أن وجهت إلى الحكومة عريضة بمطالبها المذكورة 

سنة  2014 موقعة من آلاف المواطنات والمواطنين.

تسجيل ثلاث حالات في يوم واحد في مدينة برشيد

الانتحار قاتل صامت يتسلل بين المغاربة
■ الرباط – مــن خالد محجوب:  تتداول وســائل إعلام 
مغربية أخباراً عن حوادث انتحــار عديدة في عدد من مدن 
المملكة، ما دفع جمعيات حقوقيــة إلى التحذير ودق ناقوس 

الخطر من هذه »الظاهرة.«
وســجلت الدولة في 21 شــباط /فبراير الماضي 3 حالات 
انتحار في يوم واحد، في مدينتي برشيد وسطات )شمال(، 
الأول بتناول السم، والاثنان الآخران بشنق نفسيهما، وفق 
ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ما أثار خشية كبيرة من تحول 

الأمر إلى ظاهرة في البلاد.
وأثارت نائبــة مغربية هذه القضية فــي البرلمان، بعدما 
سجلت مدينة شفشاون )شــمال( حالات انتحار عديدة في 
الأعوام الثلاثة الماضية. ويخيف الانتحار الأســر المغربية، 

فهو خطر قاتل صامت يفاجئ المحيطين بالضحية.
وحــذرت جمعية »ابتســامة رضا« )غيــر حكومية( من 
ظاهــرة الانتحار، خاصة بــن الشــباب والمراهقين. وقالت 
الجمعية، خلال إطلاقها حملة للوقاية من الانتحار في شباط/
فبراير الماضي، إن عددًا من الشــباب يجدون صعوبة كبيرة 
في التعامل مع مشــاكل المراهقة، ما يدفعهــم إلى الانغلاق، 
ويحدث خلــاً في التواصل، وهو أمر كفيل بمضاعفة التفكير 

في الانتحار .
وقال مرصد الشــمال لحقوق الإنسان )غير حكومي( إنه 
يتابع بقلق بالــغ ارتفاع عدد حالات الانتحــار التي يعرفها 

إقليم شفشاون خلال السنوات الأخيرة.
واســتنكر المرصد، في بيــان مؤخرًا، ما قــال إنه صمت 
الســلطات المركزية والمحلية والجماعات )المجالس البلدية( 
حول هــذه الظاهرة، رغــم أنها تمس أهم حــق في منظومة 
حقوق الإنســان، وهو الحق فــي الحياة. وتورد وســائل 
الإعــام المحلية أخبارًا بشــكل دوري عن تســجيل حالات 
انتحار في عدد من مــدن البلاد في الوقــت الذي تحذر فيه 
جمعيات حقوقية من تفشــي الأمر وتحولــه إلى »ظاهرة«، 
في ظل غياب إحصاءات رســمية حديثة لحــالات الانتحار 
في البلاد خلال الســنوات الأخيرة. وأرجــع المرصد ظاهرة 
الانتحار في شفشــاون إلــى »اضطراب ضوابــط المجتمع، 
نتيجة للكســاد الاقتصادي«. وتابع أن سياسات الحكومات 
المتعاقبة ربطت المنطقة بـ»نمط إنتاج قائم على زراعة القنب 

الهندي وتجارة المخدرات، بهدف ضبط المجال لدواعٍ أمنية.«
ورأى المرصد أنه »من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي، 
وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة 
بعد عقود مــن التهميش واللامبالاة، تســجيل مجموعة من 
الظواهــر كالهجرة نحو المــدن، وارتفاع معــدلات الطلاق، 
والإدمان والانتحار«. وفق علي الشــعباني، باحث في علم 
الاجتماع، فإن »أســباب ارتفــاع ظاهرة الانتحــار متعددة 
ومعقــدة ومترابطــة، وتتعلق بما هــو ذاتــي واجتماعي 

واقتصادي وقيمي«.
وأوضح أن »الأســباب الذاتية تتمثل في مشاكل سلوكية 
وأمراض نفسية وعقلية، تجعل الفرد هشًا ويميل إلى فرضية 

الانتحار، ويعتبرها خلاصًا.«
وأردف أن »أمراضًا نفســية عديدة جاءت نتيجة مشاكل 
اجتماعيــة، في ظل وجــود صعوبات في المجتمع لمســاعدة 

الأشخاص على الاندماج.«
وشدد على أن »الظاهرة )الانتحار( تهم فئات مختلفة من 

المجتمع، فقيرها وغنيها«.
وتابع أن »الاختلالات النفســية تأتي أيضًا من المشــاكل 
الاجتماعية، حيــث يتعرض عدد من الأفــراد لمضايقات من 
طــرف المجتمع، ثم يرفضــون التواصل«. وبشــأن الجانب 
الاقتصــادي، قال الشــعباني إن »الضائقــة المالية لعدد من 
المواطنين، نتيجة سياســات عامة معينة، تســاهم في بروز 
البطالة والتشــرد والظلــم في المجتمع، وهو مــا يؤدي إلى 
محاصــرة الأفــراد وتفكيرهم فــي الانتحار«. واســتطرد: 
»محاربة الباعة الجائلين مثلًا، من دون توفير بديل، يساهم 
في القضاء علــى أملهم، ما يجعل عدداً منهم يحاول الانتحار 

أو يقدم عليه«.
وزاد بأن »انتشــار المخــدرات في عدد من مدن الشــمال 
يســاهم في بروز حالات إدمان تؤول في بعض الأحيان إلى 

الإجرام والانتحار«.
وحــذرت مريمة بوجمعــة، النائبة البرلمانيــة عن حزب 
»العدالــة والتنمية« )قائد الائتــاف الحكومي(، من ارتفاع 

عدد حالات الانتحار في شفشاون.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الصحة العام الماضي، 
منشور على موقع البرلمان الإلكتروني، قالت إن »هذا الإقليم 

يعرف أعلى نسبة انتحار على المستوى الوطني«.
وقالت: »ســجل شفشــاون ارتفاعاً مهولًا في عدد حالات 
الانتحــار في الثلاث ســنوات الأخيرة، محتــاً بذلك مركز 
الصــدارة على المســتوى الوطني، حيث عرفت ســنة 2017 
تسجيل 28 حالة، وســنة 2018 ثلاثين حالة، في حين سجل 
في كانون الثاني/ يناير ومطلع شــباط/فبراير 2019 ســبع 
حالات«. ودعت إلى »توسيع مستشفى للأمراض العقلية في 

شفشاون، ورفع طاقته الاستعابية«.
وأوضحت أن »هذا المستشفى توقف عن استقبال المرضى 
النفســيين بســبب بلوغه الحد الأقصى من الحالات، إضافة 
إلى غياب الأدوية الضروريــة للعلاج وتوفره على )وجود( 
طبيبــة واحدة«.وشــددت النائبة المغربية علــى أن »علاج 
هــذه الظاهرة يجب أن يكــون طبيًا ونفســيًا قبل أن يكون 

اجتماعيًا«.
في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال وزير الصحة المغربي 
آنذاك، أنــس الدكالــي، إن »40 ٪ من المغاربــة )نحو 9.6 
مليون من أصل حوالي 24 مليون( يعانون من أمراض عقلية 

ونفسية متعددة«.
وأضاف في مجلس النــواب )الغرفة الأولــى للبرلمان(، 
أن 26 بالمئة يعانون من الاكتئــاب، و9 بالمئة من اضطرابات 
القلق، والنســبة المتبقيــة يعانون من اضطرابــات ذهنية 

والفصام.
وأقر بــأن »العرض )الوضع( الصحــي الحالي غير كافٍ 
لمعالجة الجميع، في ظل وجود 36 مؤسسة استشفائية بقدرة 
2232 ســريرًا، إضافة إلى وجود 290 طبيبًا نفسانيًا و1069 
ممرضًا، فيما بلغت ميزانية الأدوية النفسية 90 مليون درهم 

)9.5 مليون دولار أمريكي(«.
وقالــت منظمة الصحة العالمية، في تقريــر لها في أيلول/
سبتمبر الماضي، إن المغرب كان من ضمن البلدان المتقدمة في 

تسجيل حالات الانتحار، عام 2016.
وأضافت: »حلت مصر فــي المرتبة الأولى في قائمة الدول 
العربية التي ســجلت أعلى معدلات الانتحار بـ3799 حالة، 
متبوعة بالســودان بـ3205 حالات، ثم اليمن بـ2335 حالة، 
تلتها الجزائر فالعراق والســعودية ومن ثم المغرب بـ1014 

حالة«.«الأناضول«

جانب من وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك 

عبد المالك سلال 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«:

أثارت اســتقالة القيادي في حركة النهضة، عبد الحميد 
الجلاصي، جــدلًا سياســياً كبيراً، حيث ســارعت قيادات 
داخل الحركــة إلى الدعوة للتعجيل في عقد المؤتمر الحادي 
عشــر لإعادة هيكلة الحركــة، محذرة من اســتمرار نزيف 
الاســتقالات، في وقت أكدت فيه قيادة الحركة أنها تتواصل 

مع الجلاصي لإثنائه عن قراره الأخير.
وأعلــن، فــي رســالة مطوّلــة تناقلتها وســائل إعلام 
وصفحــات اجتماعية، أنه قــرر أن ينهــي علاقته بحركة 
النهضة بشــكل كلي، مشــيراً إلى أنه يفخر بتجربة أربعة 

عقود قضاها داخل الحركة الإسلامية.
ووجه الجلاصي، في رســالته، انتقادات كبيرة لطريقة 
إدارة الحركــة )غير الموفقة( التي دفعــت الحزب إلى اتباع 
سياسات »فاشــلة« ســواء فيما يتعلق بالتوافق مع حزب 
نداء تونس أو في إدارة الحملة الرئاســة لعبد الفتاح مورو 

أو إدارة حكومة الحبيب الجملي.
وأضــاف: »تم اســتنزاف الرصيد الأخلاقــي والقيمي 
والأركان التأسيســية للحركــة مثل الصــدق والإخلاص 
والانحياز  والديمقراطية  بالتعاقــدات  والإيفــاء  والتجرد 

الاجتماعي والتحرر الحضــاري والنبض التغييري. حيث 
تم الزج بها في السيســتام وهو يحتاجها، لأنه منذ ســنة 
2011 يبحث عمن يرث الفراغ الذي تركه التجمع الدستوري 
الديمقراطــي، فراهــن على النــداء، و لكــن الباجي خذله 
بانحيازه إلى ابنه وراهن على الشــاهد فخذله بتســرعه، 
وليــس لديه اعتراض على النهضة أن تخلت عن شــحنتها 
التغييريــة، وهــي بصــدد التحــول إلى حزب مــا يطلبه 
المســتمعون دون تجذر قيمي ولا اجتماعي، وكل شيء قابل 
للمقايضة من أجل أن نبقى نحن محور العملية السياسية، 

ولكن من أجل أي رؤية ومن أجل أي مشروع؟«.
واعتبر الجلاصي أن الحركة » لــم تمر في تاريخها بمثل 
حالــة المركــزة الراهنة في المــوارد والمصالــح والقرار في 
الكبير والصغير وبمثل حالة التهميش للمؤسسات والسفه 
فــي إدارة الموارد المادية والبشــرية والتجويــف للهياكل. 
والمركزية مورثة لكل الأمراض، ومنها أن تنتشــر الشــللية 
والتدخلات العائلية وتصبح الهياكل الموحدة للحركة سبباً 

في اختلاق وتغذية التصنيفات داخل الجسم«.
وأثارت اســتقالة الجلاصي جدلًا سياســياً كبيراً داخل 
حركة النهضــة وخارجها، حيث أكد المتحدث باســم حركة 
النهضة، عماد الخميري، أن الحركة ســتأخذ بعين الاعتبار 

أسباب استقالة الجلاصي وستحاول إثناءه عنها، مضيفاً: 
»الجركــة تكنّ تقديراً كبيــراً للجلاصي، ومــا عبّر عنه في 
رســالته من خلافات داخل الحركة يعود إلى 'الظروف التي 

تمر بها الحركة والبلاد عموماً«.
ووجه العربي القاســمي، القيادي في مجلس شــورى 
حركة النهضة، رســالة إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، 
ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، طالبهما فيها 
بـ»التّحرّك الفوري والفعّال لمعالجة الوضع ووقف استقالة 
عبد الحميد الجلاصــي، وأطالب رئيس مجلس الشّــورى 
ومكتبــه بدعوة عاجلــة وفوريّة لانعقــاد المجلس لمعالجة 
الوضــع وتحديد موعد المؤتمر 11 وتحديــد جدول أعماله. 
وأدعو الأخ عبد الحميد أن يتريّــث وأن لا يبتعد كثيراً وأن 

يتمهّل ويُنظرنا بعض الوقت«.
وحذّر من استقالات جديدة من الحركة بسبب ما اعتبره 
»اســتمرار تجــاوزات المؤسّســات ومخالفة السّياســات 
والقــرارات، رغم الصّادحين بالنّصــح والنّقد والصّارخين 
بالرّفض والغضــب، ولكن لا مجيب بل الاســتمرار بفرض 

سياسة الأمر الواقع: قل ما تشاء وأفعل ما أريد«.
وتحت عنوان »اســتقالة من الحجم الثقيل«، دوّن المحلل 
السياســي، بولبابة ســالم: »التقيت الســيد عبد الحميد 

الجلاصي مرتين )...( وهو رجل يحمل كل معاني الإنسانية 
والأدب والبشاشــة، وهو عقل مفكر داخل النهضة، وقيادي 
من جيل المؤسسين، وليس من زمرة الانتهازيين الذين قدموا 
للنهضة و تقربوا لرئيســها طمعاً في مغانم السلطة بعد ان 

أصبحت حزباً ثابتاً في الحكم منذ 2011«.
وأضاف: »أعتبر أن اســتقالته ضربــة موجعة للنهضة، 
وربما أدرك أن التغيير في المؤتمر القادم المنتظر للحزب صار 
مســتبعداً. صحيح أن النهضة حزب منظم وله مؤسســات 
قويــة، وغادرها قبله قيادات وازنة مثــل عبد الفتاح مورو 
)قبل عودته(، لكن يبدو أن رياح التغيير ستهب وتداعيات 
اســتقالة عبد الحميد الجلاصي ســتكون مؤثرة هذه المرة. 

فهل تكون استقالته إنذاراً للتدارك أم قراراً لا رجعة فيه؟«.
ودوّن الباحث ســامي براهم: »اســتقالة قيــاديّ بهذا 
الحجــم من حزب يفخــر بوحدته ويرفع منذ عقود شــعار 
»حقّ الاختلاف وواجب وحدة الصفّ«، هي دليل على عدم 
وجود أحزاب عصيّة عن الاستقالات والانشقاقات والتفكّك 
بل حتّى الانهيار، مهما كانــت مرجعيّاتها وخلفيّاتها. مكّنت 
المرجعيّة الدينيّة وسياقات القمع زمن الاستبداد هذا الحزب 
مــن امتصاص خلافاتــه الدّاخليّة وتطويقهــا وتصريفها، 
لكــن زمن الحريّات يكشــف مواطن الخلل ويوسّــع دائرة 

الاحتجاج والأمل فــي الإصلاح أو اليأس منه. لقد كنّا دائماً 
نــردّد أنّه لا يمكن بناء حياة سياســيّة ديمقراطيّة من دون 
أحــزاب ديمقراطيّة، ونقصــد هنا الدّيمقراطيّــة الفعليّة لا 

الشكليّة«.
وأضاف: »لا نعرف الســياقات الحقيقيّة للاستقالة ولم 
نقــرأ بعد نصّها، ولكــن نعرف أنّ هذا الحزب شــاخ وهرم 
ويحتاج دمــاءً جديدة تتدفّــق في شــرايينه مقابل حالة 
التجلّــط والاحتبــاس الجيليّ الذي يعيشــه منــذ عقود. 
التّداول ســنّة كونيّة فــي الطبيعة والتّاريــخ والاجتماع 
البشــريّ، وكلّ منع لهــذه الســنّة الحتميّة اعتــداء على 
طبيعة الحياة والعمران البشريّ وقوانين البقاء والتجدّد. 
والسّلطة المطلقة مفســدة مطلقة تفضي إلى الظّلم، والظّلم 

مؤذن بخراب العمران«.
وكان الجلاصي اســتقال فــي 2015 من مصبــه كنائب 
لرئيس حركــة النهضة. وشــهدت الحركة في الســنوات 
الأخيرة اســتقالات لشــخصيات أخرى من الحجم الثقيل 
كحمّــادي الجبالي ورياض الشــعيبي وزبير الشــهودي 
وزياد العذاري، وعدد من القيات الشــابة. ومن المنتظر أن 
يتم خلال المؤتمر المقبل انتخاب رئيس جديد للحركة، خلفاً 

لرئيسها الحالي، راشد الغنوشي.

باريس تأسف لاستقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وتشيد بكفاءته
■ باريس - أ ف ب: أعربت فرنسا، عن الأسف لاستقالة مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا غسان ســامة، وجددت دعوتها لـ»وقف دائم لإطلاق 
النــار« في هذا البلد الذي يشــهد نزاعاً بين ســلطات طرابلس والرجل 

القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: »تبلغت فرنسا بأسف نبأ 
استقالة مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا« مشيدة بـ«كفاءة« سلامة أثناء 

تأدية مهمته منذ حزيران/يونيو 2017.
وقال وزيــر الخارجية جان ايــف لودريان، في الجمعيــة الوطنية: 
»ثمة صعوبة جديدة ظهرت لتوّها )...( يتوجب استبدال )سلامة( ومن 
الأفضل أن يتم ذلك ســريعاً منعاً لفقدان الــروح التي تبدّت في )المؤتمر 

الدولي بمدينة( برلين« في كانون الثاني/يناير.
وكانت الدول المعنية بالنزاع تعهــدت خلال ذاك المؤتمر احترام حظر 

الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 والامتناع عن التدخل في شؤونها 
الداخلية. وأشــار جان ايــف لودريان، إلى وجــوب »احترام« تعهدات 
برلين، مضيفاً أنّه ســيكرر ذلك أمام »المشــير حفتر الذي سألتقيه قريباً، 

وأمام حكومة الوفاق الوطني التي سألتقيها قريباً أيضاً«.
وأعلن غسان سلامة، الإثنين، استقالته »لأسباب صحية«، في الوقت 
الذي وصلت العملية السياســية في ليبيا إلى مــأزق. ومنذ 2017 حاول 
ســامة عبثاً إقناع الأطراف الليبية بتوحيد مؤسســات الدولة وتنظيم 

انتخابات لإنهاء انقسامات البلاد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: »نرحب بجهوده 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح حوار سياســي ليبي برعاية الأمم 
المتحدة«. وتابع: »فرنسا ترغب في اســتمرار هذه الديناميكية، وتدعو 
كافة الأطراف إلى احترام وقف دائم لإطلاق النار ومراقبة أفضل للموارد 

وحوار سياسي تمثيلي شــامل«. وأكد »أن فرنســا تجدد دعمها لجهود 
الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاتجاه.«

وواظب سلامة على التنديد باســتمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا 
رغم التعهدات التي قطعت خلال مؤتمر برلين في كانون الثاني/يناير، ما 

يعقد النزاع في البلاد ويزيد من صعوبة إيجاد حل سياسي.
وتدعم روســيا والإمارات ومصر والســعودية الحكومة الموازية في 
شــرق ليبيا، في حين تدعم تركيا وقطــر حكومة الوفــاق الليبية التي 

تعترف بها الأمم المتحدة.
وكان الدبلوماســي الســابق والباحــث باترك حــايم زاده، قال في 
جلســة استماع في مجلس الشيوخ الفرنســي في 26 شباط/فبراير، إنّ 
»الإمدادات بالأسلحة مســتمرة من الجانبين وسط تسجيل تسارع )في 

هذه العمليات( من جانب المشير حفتر في شباط/فبراير«.

■ إســطنبول -من محمد شيخ يوســف: أجمع 
خبراء ليبيون على أن الضغوط الشــعبية هي التي 
أجبرت المبعوث الأممي إلى ليبيا، غســان ســامة، 
على الاســتقالة، مقللين مــن الآمــال المنعقدة على 
المنظمــة الدولية في تعيين منــدوب جديد يفتح أفق 
العملية السياســية بالبلد الغارق في أتون أزمة منذ 

سنوات.
والإثنين، أعلن سلامة، الذي تولى منصبه الأممي 
فــي حزيران/يونيو 2017 خلفــاً لـ«مارتن كوبلر«، 
أنه طلب مــن الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 

غوتيريش، إعفاءه من منصبه لـ«ظروف صحية«.
وفي أحاديث منفصلــة، اعتبر الخبراء أن البعثة 
الأممية في ليبيا، وعلى رأســها ســامة، لم يدينوا 
هجمات قــوات اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر على 
العاصمــة طرابلس رغم تواجدهم فيها، بل ســاوت 

بين الأطراف السياسية.
كما قللــوا من الدور الأممي في ليبيا رغم أن هناك 
فرصــة لتعيين مبعــوث جديد أكثــر حيادية، إلا أن 
ســيطرة دول كبرى على مجلس الأمــن يقلص من 

فرص تعيين تلك الشخصية الحيادية.
الخبير والمحلل السياســي مصطفى الســاقزلي، 
رأى أن »استقالة غسان ســامة لاقت ترحيباً كبيراً 
مــن عامة الناس نتيجة فشــله في مهمته بإرســاء 

السلام في ليبيا«.
وأضاف: »كذلك رأي العديد من الليبيين وخاصة 
أهــل طرابلس والغرب )الليبي( فــي عدم الحيادية 
)ســامة(، بســبب تردده الدائم فــي إدانة جرائم 
قصف طرابلس، والتســوية مــع الفاعل، والعدوان 

على العاصمة.«
وعن تداعيات الاســتقالة، لفت إلــى أن »هذا أمر 
يتخــوف منه الليبيون، فالاســتقالة قد تفتح الباب 
لمندوب آخر يعطي أملًا لليبيين ويكون أكثر حيادية، 
كافة  واســتيعاب  والســماع  الوصول  ويســتطيع 
الليبيــن وهذا مأمول، ولكن هنــاك تخوف من دول 
مؤثرة في مجلس الأمن قد تأتي بشــخص قد يكون 

أداؤه أسوأ من سلامة«.
كما أشــار إلــى وجــود »ترحيب شــعبي كبير 
باســتقالة ســامة، ولــم يكــن هناك اســتياء من 
الاســتقالة، ولم نجد من يدافع عنه، فالاستقالة هي 
فرصة جديدة في حال استفاد منها الليبيون بإرجاع 

القضية إلى البيــت الليبي وجعلها ليبية ليبية، وأن 
تكون بداية لحل حقيقي لليبيا«.

وختم بالقول: »هناك مخاوف من مجيء مندوب 
آخر يحافظ على سياسة سلامة، بسبب ضغوط دول 
مؤثرة بمجلس الأمن، وأن يأتي شخص أكثر كفاءة 
وحياديــة، ولا يوجد لديه أي تحيــز لأي طرف، إلا 

بإقامة السلام والعدل في ليبيا«.

* الدور الأممي معقد ومربك

وقــال الكاتب ســمير شــقوارة: »كان هناك في 
منصــات التواصــل الاجتماعي حملة ضد غســان 
سلامة ومطالبات له بالرحيل، نظراً لعدم توفيقه في 

ليبيا، ودوره غير واضح، وغير مجدٍ«.
وأردف: »لم يتكلم عن القصف والإدانة إلا متأخراً 
وتحــت ضغــوط، فالشــارع، وخاصة فــي الغرب 
)الليبي( والحــراك، كانوا غير راضــن عنه، هناك 
من تأســف على اســتقالته، وبعضهم رحب وتمنى 

الخير«.
وذهــب إلــى أن »دور الأمم المتحدة فــي العملية 
والليبيــون  ومربــك،  معقــد  بليبيــا  السياســية 
مستبشــرون برحيل ســامة، لعدم تقديمه شــيئاً 
لتســيير العملية السياســية، وهو المرجو أن يكون 

خيراً.«
كما اعتبــر أن »الدور السياســي ســيكون أكثر 
جدياً بعد غســان ســامة، لأن القوات التي تهاجم 
المدينة  الأحياء  والمدفعية  بالصواريخ  تدك  طرابلس 
والمستشــفيات والمطارات، ما خلف غضباً شــعبياً 
عارماً في طرابلس والمنطقة الغربية، وأدى إلى شن 

حملة ضد الممثل الأممي لعدم إنصافه«.
وختم قائلًا: »ولهذا كان تأثير الحملة كبيراً وأتت 
ثمارها، وأعتقد أن المبعوث الأممي الجديد ســيكون 

منصفاً وهو ما نأمله«.

 جمود العملية السياسية

أما المحلل السياسي والكاتب، نزار ميلاد كريكش، 
فرأى أن »الاســتقالة لم تكن مفاجئة، فالضغوط من 
النشطاء والإعلام لم تتوقف، كما أن مؤشرات كثيرة 

تدل على الفشل الذريع للبعثة.«

البعثة الأممية تتردد في إدانة هجمات حفتر على العاصمة الليبية رغم تواجدها في طرابلس 

 خبراء: ضغوط شعبية أجبرت سلامة على الاستقالة 

غسان سلامة

إخلاء مطار معيتيقة 
في العاصمة الليبية 

عقب استهدافه من قبل قوات حفتر

خارجية الوفاق الليبية
 تتحفظ على قرار الجامعة العربية 

بشأن »التدخلات التركية«
■ طرابلس -– وكالات: أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني 
الليبية أمس، أن دولة ليبيا تحفظــت على قرار الجامعة العربية في اجتماعها 
العادي على مستوى وزراء الخارجية المنعقد الأربعاء بالقاهرة، والمتعلق بما 
ســمي »التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية«، معتبرة إياه 

»كيلًا بمكيالين«.
وأوضحت الــوزارة أنه في الوقت الــذي يدين فيه القــرار الدعم التركي 
لليبيا الذي تم بموافقة الحكومة الشرعية، نجده يبرر لتدخل دول عربية فيها  
-الإمــارات ومصر- رغم وصوله إلى مرحلة القصــف وقتل الأبرياء وتدمير 
المنشآت، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة 

الخارجية بموقع »فيسبوك«.
وقالت إن القرار اعتبــر دعم الحكومة التركية لحكومــة الوفاق تدخلًا في 
شــؤون ليبيا، ما ينم عن تصفية حســابات بين بعض الدول مــع تركيا وهو 
أمر ترفضه ليبيا، لافتة إلى أن القرار يؤكــد ضرورة رفع أي نوع من العراقيل 
والتهديدات على حســن عمل الموانئ النفطية وتأمين ســامتها واســتئناف 
تشغيلها تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط. من جهة أخرى، 
أعلنت وزارة الخارجية تحفظ ليبيا على قرار الجامعة العربية المتعلق بسوريا 

بشكل كامل، دون أن تذكر أي تفاصيل بهذا الخصوص.

قيادة الحركة تحاول إثناءه عن قراره ودعوات للتعجيل بعقد المؤتمر الُمقبل

استقالة عبد الحميد الجلاصي تعيد الجدل حول إعادة هيكلة »النهضة« التونسية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

وحركــة  البرلمــان  رئيــس  اتهــم 
النهضة التونســية، راشد الغنوشي، 
ببــث  الحــر  الدســتوري  الحــزب 
الكراهية والعنف في تونس، مشــيراً 
إلى أن رئيسته، عبير موسي، تسعى 

لبث الفوضى وتعطيل عمل البرلمان.
كما أكد حزب موســي أنه لا يمثل 
العائلة الدستورية كـ«مدرسة عريقها 
ولها تاريخ سياســي طويل«، مشيراً 
إلــى أن إصــرار موســي علــى نعــت 
حركة النهضة بـ«الخوانجية« )نسبة 
إلى الإخوان المســلمين( هــو محاولة 
لبث الفتنة والتقليل من أهمية الحزب 

الأول في تونس.
وقال الغنوشــي، فــي تصريحات 
صحافيــة، إن »الحــزب الدســتوري 
الحر هو حزب إقصائي ويسعى لبث 
الكراهية في المجتمع التونســي، وهو 
لا يمثل العائلة الدستورية باعتبارها 
مدرســة عريقة ولها تاريخ سياســي 

كبير«.

»مــن  بقولــه:  موســي  وخاطــب 
يســموننا خوانجيــة لــم يــروا أننــا 
الحــزب الأول فــي البــاد والحزب 
ونصــف  مليــون  انتخبــه  الــذي 

تونسي«.
وقال الغنوشــي إنه لا يوافق على 
إقصاء الحزب الدستوري الحر، لكنه 
يرفض خطابــه الــذي »يُحرض على 
العنف والكراهية والبغضاء«، متهماً 
البرلمانيــة  رئيســة الحــزب وكتلتــه 
بمحاولــة زرع الفوضى وتعطيل عمل 
البرلمان والإســاءة إلــى صورته، عبر 
استفزاز أغلب نواب البرلمان، مشيراً 
إلــى أن محاولة تعطيــل عمل البرلمان 
هو »جريمــة تمس من الأمــن القومي 

للبلاد«.
وكانــت موســي أثارت فــي وقت 
ســابق الجــدل فــي البرلمــان، بعدما 
قامت مع نواب كتلتهــا بتعطيل عمل 
البرلمان ليومين متتالين عبر التلاسن 
مع نــواب كتلتــي النهضــة وائتلاف 
الكرامــة والكتلــة الديمقراطيــة، كما 
حاولــت اعتــراض الغنوشــي خلال 
مروره من مكتبه إلى الجلسة العامة، 
مــن  رســمي«  بـ«اعتــذار  للمطالبــة 

»العائلة الدستورية مدرسة عريقة وحزب موسي لا يمثلها«

الغنّوشي: نعتُنا بـ»الخوانجية« هو محاولة لبث الفتنة في تونس

رئاســة البرلمان بســبب مــا اعتبرته 
»تكفيراً« مــن قبل أحد نواب البرلمان 
الذي نعت نواب الحزب الدســتوري 

الحر بـ«أعداء الإسلام«.

وعلّق الغنوشــي على ذلك بقوله: 
»تمــت إدانــة التكفيــر فــي جلســة 
عامــة في البرلمــان، ولكــن هناك نية 
مبيتــة وتخطيط ممنهــج من الحزب 

الدســتور الحــر لتعطيــل مؤسســة 
البرلمان وتقديم صورة مشــوهة عن 

النواب«.
الكتلــة  عــن  النائبــة  وكانــت 

الديمقراطيــة، ســامية عبــو، طالبت 
بفتــح تحقيــق جــدّي فــي ممتلكات 
رئيســة كتلــة الحــزب الدســتوري 
الحــر، عبير موســي، وجميــع أفراد 
عائلتهــا وأعضــاء حزبها، مشــيرة 
»مشــبوه«  بــدور  تقــوم  أنهــا  إلــى 
البرلماني والسياسي  العمل  لتشويه 
والانقــاب على العملية الديمقراطية 

في تونس.
فيمــا اتهمــت نســرين العمــاري، 
النائبة عــن كتلة الإصــاح الوطني، 
عبيــر موســي باســتغلال البرلمــان 
للقيــام بحملــة انتخابيــة ومحاولة 
لعــب دور الضحيــة تــارة والبطولة 
تارة أخرى، مشــيرة إلى أن موســي 
منعــت نــواب كتلتها مــن مصافحة 
النواب الذيــن منحوا ثقتهم لحكومة 

إلياس الفخفاخ.
وأشــارت مصــادر برلمانيــة إلــى 
أنــه تم الاتفاق خــال اجتماع لمكتب 
البرلمان على تعديــل الفصل 131 من 
النظــام الداخلي للبرلمان التونســي، 
فــي اتجــاه تمكــن رئيس الجلســة 
العامــة مــن آليــات جديــدة لضبــط 
واتخــاذ  المجلــس،  دخــل  النظــام 

الإجراءات اللازمة ضد كل من يعطل 
سير الجلسة وعمل البرلمان.

ويحــق لرئيــس الجلســة - وفق 
الفصــل المذكــور- التذكيــر بالنظام 
لــكل نائب يقــوم بعرقلــة النظام أو 
الإخلال بــه أو تنــاول الكلمــة دون 
إذن من رئيس الجلســة. كما »يوجّه 
رئيس الجلســة تنبيهاً ضدّ كل نائب 
وقــع تذكيــره بالنظــام مرتــن فــي 
نفس الجلســة أو صدر منه شــتم أو 
ثلــب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من 
أعضاء المجلس. ويتمّ ســحب الكلمة 
منــه وحرمانه من التدخــل إلى آخر 
الجلســة وتســجيل التنبيه بمحضر 

الجلسة«.
وسبق لموسي أن أثارت الفوضى 
داخل البرلمــان في مناســبات عدة، 
حيــث حاولــت عرقلــة أداء القســم 
)اليمين الدستورية( بشكل جماعي، 
كمــا رفضــت قــراءة الفاتحــة على 
شــهداء الثــورة التونســية، قبل أن 
تدخل في تلاســن مع نواب ائتلاف 
الكرامة بعــد وصفهم بـ«الدواعش«، 
نســبة إلى تنظيم الدولة الإســامية 

المتطرّف.

 راشد الغنوشي

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت حكومة »الوفاق« الليبية، المعترف بها دولياً، 
في ليبيا أمس، إخلاء مطار معيتيقة شرقي العاصمة طرابلس، عقب استهدافه 

من قبل طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وحسب مصادر لدى وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الليبية، فإن جميع 

رحلات الطيران عبر المطار المذكور قد تم إيقافها بالكامل.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم إرسال عمال المطار بعد إخلائه إلى منازلهم، 

فيما تم توجيه رحلات الطيران إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس.
وفي وقت ســابق، شــنت طائرة حربية تابعــة لقوات حفتــر، الذي يقود 
الجيش في الشرق، غارة على مطار معتيقة، الذي يبعد 11 كم عن قلب العاصمة 
طرابلس. وكانــت عملية »بركان الغضب« أعلنت ســقوط صواريخ غراد على 
المناطق المجاورة لمطار معيتيقة الدولي فــي العاصمة الليبية ، أمس الخميس، 

ما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من المنازل.
وقالت إن قوات حفتر ارتكبت خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار، حســب بيان 
على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«. ولم يتسن التأكد من 

صحة الخبر من مصدر مستقل.
وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الإفريقية، محمد قنيوه الأربعاء، 
إن جميع رحلات الشركة تم نقل عمليات تشــغيلها إلى مطار مصراتة الدولي، 
بعد القصف الأخير الذي طال مطار معيتيقة، مضيفاً أنه لم تسجل أي إصابات 

في طائرات الشركة نتيجة القصف.
وتقوم شركة الخطوط الجوية الليبية بتســيير رحلات إلى تونس وتركيا 
والأردن من مطار معيتيقة الذي تعرض لسقوط سلسلة قذائف صاروخية ليل 
الثلاثــاء.وكان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هــو »مطار طرابلس الدولي«، 
لكنــه توقف عن العمل منذ 2014 بعدما تعرض للاحتــراق بالكامل على خلفية 

معارك بين ميليشيات مسلحة.
يذكــر أن المعارك بين قــوات حكومة »الوفاق«، المعترف بهــا دولياً، وقوات 
حفتر تدور على محورين أساسيين جنوب طرابلس؛ أحدهما هو مطار طرابلس 

الدولي، الذي لا يعمل حالياً.

وأوضح: »لعل أهم أســباب الفشــل هو الهجوم 
على العاصمة بوجــود الأمين العــام والمبعوث في 
طرابلس، يتحدثون عن السلام ويؤكدون بأن حفتر 
لــن يعتدي على العاصمة، وهو ذلك الإســفين الذي 
أفقد الليبيين ثقتهم في كل ما تقوله البعثة، وما وراء 

ذلك كانت مجرد محاولات يائسة«.
وأعــرب الخبير عن اعتقاده بأن »الاســتقالة لن 
تغير كثيراً من المشــهد، ومهما كانــت قوة المبعوث 
الجديد، فإن تأثيرة سيكون محدوداً، فكل الدراسات 
تؤكد عدم واقعية مقاربــات الأمم المتحدة في الدول 

التي تعاني من نزاعات مسلحة«.
وأكد أنــه »حين كان الخطأ فــي المقاربة والمدخل 

للدول التي تعانــي من ترهل مؤسســاتها، لم يكن 
للأشخاص التأثير الفارق«.

وعــن تأثيرات ذلــك علــى حكومــة الوفاق 
الشــرعية، قال إن »الأخيرة قد تستفيد من تغيير 
المبعوث لأنه من الواضح أن الرســالة كانت تصل 
مشــوهة للعالــم من خــال محــاولات المبعوث 
الســابق الظهور بمظهر التوازن فــي واقع مليء 
بالتناقضات«. وشدد على أن هذه المواقف »جعلت 
إحاطات المبعوث أشبه بحالة من التنافر المعرفي 
الذي يصر صاحبها على رؤيته، رغم أن الوقائع لا 
تصدقها، فالعملية السياسية لن تتحرك إلا بتغير 

دراماتيكي على الأرض«. »الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

  من خالد الحمادي:

رفعت قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة 
الســعودية إلى جانب القوات الحكومية اليمنية 
من إجراءاتها العسكرية تحســباً لهجوم محتمل 
مأرب،  محافظة  على  الحوثي  جماعة  لميليشــيات 
وذلك بعد أيام من ســقوط مدينة الحزم، عاصمة 
محافظة الجوف، المحاذية لمحافظة مأرب والطوق 

الأمني الحامي لها. 
العسكرية  القوات  أن  عسكرية  مصادر  وذكرت 
والأمنية في محافظة مأرب تعيش حالة اســتنفار 
قصوى، في سبيل رفع الجاهزية القتالية للتصدي 
لأي هجوم محتمل لميليشيات جماعة الحوثي على 
أي منطقة مــن محافظة مــأرب، وبالذات المناطق 
الحيويــة المحيطة بعاصمة المحافظــة، أو المناطق 

النفطية.

رفع الجاهزية القتالية
وأوضحت أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن 
محمد المقدشــي أعلن عن رفــع الجاهزية القتالية 
إلى الحــد الأقصى في كافة الوحدات العســكرية 
والأمنيــة المرابطة فــي محافظة مــأرب للتصدي 
لأي تحركات عســكرية باتجــاه محافظة مأرب، 
بل ومحاولة تغيير مســار المعركة من الدفاع إلى 

الهجوم. 
عسكرياً  اجتماعاً  عقد  المقدشــي  أن  وكشــفت 
اســتثنائياً أمس، ضم كلًا من قائد قوات التحالف 
الركن  اللواء  العربي بمحافظة مأرب الســعودي 
عبد الحميد المزيني، رئيــس هيئة الأركان العامة 
ومحافظي  عزيــز،  بــن  صغير  الركــن  الفريــق 
والجوف  العرادة  سلطان  اللواء  مأرب  محافظات 
اللواء أمين العكيمــي، وصنعاء اللواء عبد القوي 
شــريف، لتدارس ســبل حمايــة محافظة مأرب 
التدابير العســكرية  من المخاطر المحتملة واتخاذ 
اللازمة لمواجهة تلــك المخاطر المحدقة بمأرب، بعد 

سقوط محافظة الجوف. 
وأوضحت أن المقدشي شــدد في هذا الاجتماع 
العســكري الرفيــع على ضرورة تحمــل الجميع 
المســؤولية الكاملة لحماية محافظة مأرب، سواء 

القــوات العســكرية والأمنية أو رجــال القبائل 
والتعامل  الحكومية،  للقوات  المساندين  المسلحين 
بحزم مع أي محاولات حوثية للهجوم على مأرب 
والضرب بيد من حديد ضد كل العناصر التخريبية 

أو المخلة بالأمن في محافظة مأرب.
وتزامن هذا الاجتماع الاستثنائي مع زيارة قام 
بها وزير الدفاع اليمنــي ومعه قائد قوات تحالف 
العربــي بمحاظة مــأرب، للوحدات العســكرية 
المرابطة في مأرب ومتابعة سير العمليات القتالية 
في جبهات محافظة الجوف، واســتمع إلى تقرير 
مطول حول المستجدات العسكرية الميدانية هناك 
من قبــل القائم بأعمــال قائد المنطقة العســكرية 

السادسة اللواء الركن أمين الوائلي.
وقال المقدشي إنه »لا رجعة عن تحرير العاصمة 
صنعاء وصعدة وكل تــراب الوطن«، مؤكداً على 
اهتمــام القيــادة السياســية العليــا ومتابعتها 
ومأرب  الجوف  محافظتــي  في  الأحداث  لمجريات 
بالإضافة إلى العمليات العسكرية ضد الميليشيات 
الحوثية المتمردة في مختلف الجبهات القتالية في 

مختلف المحافظات اليمنية. 
الى ذلك، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة 
اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن قوات الجيش 
رفعت من جاهزيتها القتالية إلى أعلى مستوى في 
مختلف جبهات القتــال بمحافظة الجوف وتعمل 
على »إجــراءات تنظيم المعركــة لتنفيذ العمليات 
العســكرية بجاهزية قتاليــة ومعنوية عالية بما 
يضمن تنفيذ المهــام الموكلة لتحريــر ما تبقى من 
محافظة الجوف ومختلف المناطق والمحافظات من 

الميليشيات الحوثية«.
وأكــد أن العمليــات العســكرية تجري تحت 
إشــراف مباشــر من قبل الرئيس اليمني المشير 
الركن عبــد ربه منصــور هادي، القائــد الأعلى 
للقوات المســلحة، ونائبــه الفريــق الركن علي 
محســن صالح، وأن العمليات الميدانية تتم تحت 
قيادة ومتابعة وزير الدفــاع الفريق الركن محمد 
علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق 

الركن، صغير بن عزيز.
 وأوضــح أن قوات الجيــش الحكومي حققت 
مكاسب عســكرية مهمة وتقترب حالياً من مدينة 
الحزم، عاصمة محافظة الجوف، وتستعد لعملية 
اســتكمال تحرير كافة مناطــق محافظة الجوف. 
وأوضح أن »الجوف ســتظل عصية على الانكسار 

والخضوع ولن تقبل بحكم الميليشــيات الحوثية 
الكهنوتية«.  وكانت مواجهات عســكرية شديدة 
شــهدتها محافظة الجــوف الشــهر المنصرم بين 
القــوات الحكومية وميليشــيات جماعة الحوثي 
الانقلابية، نتج عنها سقوط مدينة الحزم، عاصمة 
محافظة الجــوف، قبل أســبوع، والــذي يحمل 
ســقوطها دلالة سياسية وعســكرية كبيرة، رغم 
استمرار ســيطرة القوات الحكومية على أكثر من 

ثلثي مناطق محافظة الجوف.
وشــكل ســقوط عاصمة الجوف خطراً محدقاً 
على محافظــة مــأرب الملاصقة لهــا، والتي تعد 
امتداداً لها قبلية وعسكرياً وأمنياً، وتعد محافظة 
مأرب مركز القيادة والســيطرة العسكرية ومقراً 
لــوزارة الدفــاع والقيــادة العســكرية للقوات 
العربي،  التحالف  إلى قوات  الحكومية، بالإضافة 
وتقع فيها أهم حقول النفط والمنشآت النفطية في 
اليمن، والتي تطمح جماعة الحوثي إلى السيطرة 

عليها بأي ثمن.  

غارات مركزة على مواقع الحوثيين

وتكبــدت جماعة الحوثــي في اليمــن، أمس 
الخميس، خسائر بشــرية ومادية، جراء ضربات 
جويــة شــنها طيــران التحالــف العربــي على 
مواقعها في محافظة البيضاء وســط البلاد. وقال 
العقيد مســعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع 
في محافظــة البيضاء، إن طيران التحالف شــن 
غارات مركــزة على مواقع الحوثيــن في جبهتي 
ناطــع وفضحة المجاورة. وأضــاف أن: »الغارات 
الجويــة أدت إلى تدميــر أســلحة للحوثيين مع 
اســتهداف تجمعات لهم في المواقع ذاتها«. ولفت 
إلى أن الغارات الجوية أســفرت عن سقوط قتلى 
وجرحى من مســلحي الحوثي فضــاً عن تدمير 
عتاد عســكري. وتابع أن هذه الغارات أفشــلت 
هجومــاً كان يخطط لــه الحوثيون علــى مواقع 
الوطني هناك. وتخضــع معظم محافظة  الجيش 
البيضاء لسيطرة الحوثيين منذ نهاية عام 2014، 
فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق 
في المحافظة التي توصــف بأنها قلب اليمن كونها 

تتوسط عدداً من المحافظات.
اليمنية،  الحكومة  اتهمت  متصل،  ســياق  وفي 
إيــران بالوقــوف وراء محاولة  أمس الخميس، 

الهجــوم على ناقلة نفــط في بحر العــرب قبالة 
السواحل الشــرقية للبلاد. وحسب وكالة الأنباء 
اليمنية »سبأ«، حمّل وزير الإعلام، معمر الإرياني، 
الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الوقوف خلف 
»هجوم إرهابي وقع الثلاثاء على ناقلة نفط أثناء 

إبحارها في اتجاه خليج عدن«.
وأضاف الإريانــي أن ‏«الهجوم الإرهابي الذي 
نفذته ميليشيات حوثية واستهدف إحدى ناقلات 
النفــط في بحر العــرب، بواســطة أربعة زوارق 
تم التحكم بهــا عن بعد، وتمكنــت قوات تحالف 

دعم الشــرعية من إحباطه، يذكر بموجة هجمات 
نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن التجارة 

العالمية وناقلات النفط في مضيق هرمز«.
ولفت الإرياني أن إحباط محاولة الهجوم على 
سفن تجارية في البحر الأحمر وباب المندب وبحر 
العرب للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، يؤكد 
تصعيد ميليشــيات الحوثي لأنشطتها الإرهابية 
وتزايد المخاطر والتهديدات لحركة الملاحة الدولية 
وأمــن الطاقة العالمــي بإيعاز وتخطيــط إيراني 

انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي الذي تقوده 
الثلاثاء  وقع  إرهابي  هجوم  إحباط  الســعودية، 
بزوارق مســيرة لاســتهداف ناقلة نفط في بحر 
دون  لليمن،  الشــرقية  الســواحل  قبالة  العرب، 
اتهام أي جهة بالوقــوف وراء ذلك، فيما لم يعلن 
أي طرف تبنيه للحادثة. وفي 23 فبراير/ شــباط 
العربــي إحباط هجوم  التحالف  أعلــن  الماضي، 
حوثي بزورق مســير جنوب البحر الأحمر انطلق 
من محافظــة الحديدة اليمنيــة، دون ذكر الهدف 

.‎الذي كان يريده الحوثيون

الحكومة تتهم إيران باستهداف ناقلة النفط في بحر العرب

اليمن: التحالف والقوات الحكومية ترفع من إجراءاتها العسكرية تحسباً لهجوم ميليشيات الحوثي على مأرب 

أرشيفية لعناصر من قوات الحكومة الشرعية 

طهران ـ »القدس العربي« 

وكالات:

ســعيد  الإيراني  الصحة  وزيــر  أعلن 
المــدارس  أن  الخميــس،  أمــس  نمقــي، 
الإســامية  الجمهورية  فــي  والجامعات 
ستغلق لمدة شهر للحد من انتشار فيروس 
ارتفعت  إيران، حيث  المستجد في  كورونا 
حصيلة الوفيات أمــس الخميس إلى 107 
أشــخاص، في حين ذكــرت وكالة الأنباء 
الرسمية »ارنا« أن عدد الوفيات قد يكون 
أكبر. ونقلت الوكالة عــن معاهد جامعية 
طبية في مختلــف أنحاء إيــران أن 126 
شــخصاً قضوا بالفيــروس، لافتة إلى أن 
طهران  محافظتي  في  الإجمالية  الحصيلة 
وجيلان المتضررتين بشــدة لا تزال »غير 

محددة«.
وقال نمقي في مؤتمر صحافي: »سيتم 
إغلاق المدارس والجامعات الإيرانية حتى 

نهاية العام«.
وتنتهي الســنة الإيرانية في 19 آذار/

مارس عندما تبدأ إجازة الســنة الجديدة 
التي تســتمر هذا العام حتى 3 نيســان/

أبريل.
الناس  يعتبــر  ألا  »يجــب  وأضــاف: 
والجامعية(  المدرسية  المؤسسات  )إغلاق 
مناسبة للســفر«. وتدارك: »عليهم البقاء 
في بيوتهم ويأخذوا تحذيراتنا على محمل 
الجد«، مضيفاً: »هذا الفيروس معدٍ بشدّة. 

الأمر جدي«.
وأحصت الجمهورية الإســامية أيضاً 

591 إصابــة مؤكدة بالفيــروس، ما يرفع 
الحصيلة الإجمالية إلى 3513 إصابة.

وقال المتحــدث باســم وزارة الصحة 
الإيرانيــة، كيانــوش جهانبــور: »حتى 
اليــوم، أخــذت عينات مــن 23327 حالة 
تأكيد إصابــة 3513«.  بها، وتم  مشــتبهاً 
وأوضح أن طهران تبقــى المحافظة الأكثر 
تضرراً مع 1352 إصابــة مؤكدة، تليها قم 
بـ386 إصابــة، وجيلان بـ333، وأصفهان 
بـ238. وأضاف: »لكن هناك أخباراً سارة، 
معدّل الشــفاء من المرض يرتفــع«، معلناً 
أن 739 شخصاً قد شــفوا منه حتى الآن. 
وأحصــت محافظة بوشــهر فــي جنوب 
البلاد أول ثلاث إصابات، أمس الخميس، 
بحيــث باتت جميع المحافظــات الإيرانية 

غير مستثناة من انتشار الفيروس.
ودعا نمقي المواطنين إلى عدم الســفر، 
لأن الأمر »خطير جداً«، لافتاً إلى أن تقارير 
أظهــرت أن »عــدداً كبيراً من الســيارات 
إلى  الفيــروس«  على الطــرق تنقل معها 
مناطق غير متضررة. وقال: »إذا لم يعالج 
الوضع بانتباه كبير فسنواجه هذا الوباء 
لوقت طويــل«. وتابع: »إذا تبين لنا أن أي 
شخص عند مداخل المدن مصاب أو مشتبه 
بإصابتــه بالفيــروس فســيفرض عليه 

الحجر الصحي لأربعة عشر يوماً«.
وأظهــرت صور نشــرتها وكالــة إرنا 
الرســمية نقــاط مراقبــة علــى الطريق 
السريعة بين طهران وقم شملت السائقين 

والركاب.
أنبــاء الجمهوريــة  وذكــرت وكالــة 
أوضح  نمقــي  أن  الرســمية  الإســامية 

إيران وضعــت خطة قوميــة لمكافحة  أن 
كورونا، سيبدأ تنفيذها في بعض الأماكن 
التي ينتشر فيها المرض أكثر ثم تُمدد لباقي 
مناطــق البلاد. وقال إنه ســيتم الاتصال 
بالعائــات هاتفياً للمســاعدة في تحديد 
صحية  فرق  وســتقوم  المحتملة،  الحالات 
بتطهير الأماكن العامة، مشيراً إلى مناطق 
قم وجيلان وأصفهــان باعتبارها الأماكن 

التي سيبدأ تنفيذ الخطة فيها.
وكان قد قال، الأحد، إنه ســيتم إرسال 
300 ألــف فريق، بينهم أعضــاء من قوات 
الباسيج، لإجراء فحوص فيروس كورونا 
في المنازل. وأثــارت تلك الخطة انتقادات 
بخصوص  الإنترنت  علــى  الإيرانيين  من 
احتمال نشــر هذه الفرق للمرض بدلًا من 

مكافحتها للعدوى.
الحكومي:  التلفزيون  عبر  نمقي  وتابع 
»نظريتنا لا تشمل الذهاب للمنازل. يمكننا 
استخدام الاتصال عبر الإنترنت والهاتف 
بشكل أساسي. لذلك لا نرى سبباً للتوجه 

إلى منازل الناس«.
وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات تعمل لإنشــاء تطبيــق يتيح 
المشتبه  العدوى  حالات  تســجيل  للناس 
بها. وأضاف أن الزيــارات المنزلية لن تتم 
إلا إذا كان المريــض في حاجــة إلى النقل 
إلى المستشــفى، وعندها سترتدي الفرق 
للمساعدة  الكاملة  الوقاية  ملابس  الطبية 
في نقله وتطهيــر المكان. وقــال، وفقاً لما 
أنباء الجمهورية الإسلامية:  ذكرته وكالة 
»الزيــارات المنزليــة ممكنة فــي ظروف 
وبدافع  مسبق  وبتنســيق  للغاية،  نادرة 

الضرورة المطلقة«.
وفي ســياق متصل، أُصيبت البرلمانية 
العاصمة طهــران زهرة  الإيرانيــة عــن 
الاهيان بالفيروس، حسب ما ذكرته وكالة 
أنباء »فــارس« المحلية. وأضافت الوكالة، 
أمس الخميــس، أن الفحوصــات الطبية 
أكدت إصابة الاهيان بالفيروس، مشــيرة 
إلى وضــع الأخيرة في الحجــر الصحي 
بمستشفى »مسيح دانشوري« في طهران. 
وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس 
في البرلمان الإيراني بلغ 24 حالة من أصل 

290 نائباً.
شؤون  المكلف  الأمريكي  المسؤول  وقال 
إيــران، براين هوك، أمــس الخميس، إن 
إيران »كذبت على شــعبها« بشــأن مدى 
تفشــي فيروس كورونا المســتجد، معرباً 
عن اســتغرابه لرفض طهران المســاعدة 
لصحافيين  هــوك  وأوضــح  الأمريكيــة. 
خلال زيارة لباريس للتنســيق مع الدول 
الأوروبية: »إيران كذبت على شعبها حول 

فيروس كورونا.
 قالــت لهم إنــه لا ينبغــي القلق منه، 
لكن في تلك الأثناء كان الفيروس ينتشــر 
في أرجاء إيــران«. وأكد هــوك: »اليوم، 
وعدم  الحكومــة  إدارة  ســوء  ونتيجــة 
اعتمادها الشــفافية مع شــعبها، تسجل 
في إيران واحدة من أســوأ عمليات تفشي 

فيروس كورونا«. 
وأضــاف: »نعرف أن لديهــم نواقص 
فــي نظامهم الصحي، وأردنــا أن نعوض 
هذا النقــص، وكنا نتمنى لو قبلوا عرضنا 

الصادق«.

واشنطن تتهم طهران بأنها »كذبت على شعبها« حول مدى تفشي الفيروس

إيران: عدد الوفيات يصل إلى 107 
والحكومة تعلن عن خطة قومية لمواجهة »كورونا«

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من  إسماعيل جمال:

مــا زال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
يرفض التخلي عن منظومــة إس 400 الدفاعية 
الروسية مقابل الحصول على منظومة باتريوت 
الدفاعية الأمريكية، وذلك على الرغم من الأزمة 
الحادة التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية 
عقب الاشتباك مع النظام السوري في محافظة 
إدلــب شــمالي ســوريا، وتصاعــد احتمالات 
الملحة  والحاجة  روســيا،  مع  المباشر  الاشتباك 
لحمايــة آلاف الجنــود الأتراك المنتشــرين في 
إدلب، الذيــن قتل منهم العشــرات في هجمات 

النظام وروسيا خلال الأيام الماضية.
ومنذ ســنوات، رفض حلف شمال الأطلسي 
تركيا  تزويد  خاص  بشــكل  المتحدة  والولايات 
أو بيعهــا منظومة باتريوت الدفاعية لأســباب 
أنقرة أن هــذه »المماطلة«  مختلفة، واعتبــرت 
هدفها إبقاؤها ضعيفة وتحت رحمة الناتو الذي 
ســحب منظوماته الدفاعية من الحدود التركية 
التهديد العســكري بداية  الســورية في ذروة 

الحرب في سوريا.
وعقب سنوات من المحاولات التركية الفاشلة 
للحصول علــى المنظومة الدفاعيــة الأمريكية، 
اتجهت أنقرة لشراء منظومة إس 400 الدفاعية 
من روســيا، التي وصلــت بالفعل إلــى تركيا 
وجــرى تركيبها وبدء الاختبــارات التجريبية 

عليها. وحســب تصريحات ســابقة لمسؤولين 
أتراك كبار، فإن المنظومة الروسية من المفترض 
أن تدخل الخدمة بشكل كامل قبيل نهاية النصف 
الأول من العــام الجاري، أي خلال الأســابيع 

المقبلة.
لكن ومع تصعيد روسيا هجماتها على إدلب، 
تفجرت الخلافات التركية الروســية بشكل غير 
محســوب، ووصلت هذه الخلافات إلى ذروتها 
عبر حــرب كلاميــة وتصريحــات وتهديدات، 
واتهمت أوســاط تركية أن موســكو مســؤولة 
بشكل مباشر عن قتل عشــرات الجنود الأتراك 
في إدلــب، وهو ما عــزز احتمالات الاشــتباك 

العسكري المباشر بين البلدين بشكل كبير جداً.
وفي ظل هذه الخشــية، عادت تركيا لمطالبة 
بضرورة  والناتو  الأمريكيــة  المتحدة  الولايات 
مســاعدتها على وجه الســرعة، لا ســيما فيما 
يتعلق بالاحتياجات الدفاعية عبر تزويد تركيا 
أنقرة  وقدمت  الدفاعيــة،  باتريــوت  بمنظومة 
طلبات رســمية عاجلة إلى الناتو وواشــنطن 
بنشــر منظومة باتريوت ســريعاً بعيــداً عن 

مناقشات البيع والشراء وغيرها.
لكــن اســتجابة الناتو وواشــنطن للطلب 
التركي النابــع من احتياج كبيــر ومن منطلق 
»ضعف« كما وصفــه كثيرون، كانــت أبطأ من 
المتوقــع، وعلى الفــور تم ربــط إمكانية تزويد 
تركيا بنظام باتريوت الدفاعي بضرورة التخلي 
عــن منظومة إس 400 الدفاعية الروســية على 
الفــور. والخميس، أكد المبعــوث الأمريكي إلى 
ســوريا جيمس جيفري، أن هناك انقساماً حاداً 

أمريكا وتوجــد صعوبة كبيــرة في تزويد  في 
تركيا بمنظومة باتريوت بســبب حصولها على 

إس 400.
في المقابل، لم تستجب أنقرة لهذه الدعوات، 
رغم الظــروف الصعبة التي مــرت بها، وأصر 
اردوغان على طلــب باتريوت دون التخلي عن 
إس 400 وهــو ما يقبل به الحلف وواشــنطن، 
حيــث يرى اردوغــان أنه لم يكن فــي موقع أو 
درجــة متقدمة من الضعف تجبــره على اتخاذ 
قــرار بالتخلي عــن المنظومة الروســية بهذه 
السرعة والبســاطة ومقابل ثمن مرحلي يتمثل 
فــي الحصول علــى منظومة باتريوت بشــكل 

استثنائي مرحلي فقط.
وعلى الرغــم من أن الخلافــات وصلت إلى 
مراحــل عميقــة وخطيرة مــع روســيا، إلا أن 
اردوغان ما زال يؤمن بإمكانية تجاوز الخلاف 
حول إدلب، وتجنب الدخول في صراع عسكري 
الروسية  مباشر، وبالتالي الاحتفاظ بالمنظومة 
والأهــم الاحتفاظ بموقــف تركي قــوي يمنع 
العــودة لحقبة الرضوخ لشــروط واشــنطن 
والناتو، وهي مرحلة تاريخيــة يرى اردوغان 
أنــه تجاوزها وأخرج بلاده مــن دائرة الوقوع 
تحت رحمة الضغوط الخارجية، حسب تقديره.

كما أن اردوغــان يعلم جيداً أن حصوله على 
منظومــة إس 400 لــم يكن بهدف اســتخدامها 
ضد روسيا في حال الاختلاف معها، أو أنه كان 
يعتقد أن العلاقات مع روسيا سوف تبقى مثالية 
أتراك أن  طوال الوقت، حيث يؤكــد مختصون 
بلادهم حصلت على المنظومة الروسية لمواجهة 

الأخطار التــي يمكنها أن تواجههــا من الغرب 
بالدرجة الأولى.

الأولى  بالدرجــة  تتمثــل  الأخطــاء  هــذه 
في الخــاف التاريخــي المتجدد مــع اليونان، 
والخلافات المتواصلة حــول قبرص، والصراع 
الكبيــر الحالي حــول الغاز في شــرق البحر 
المتوســط، وهو صراع يرى فيه اردوغان حالياً 
جوهــراً للصراع فــي المنطقة ولرســم خريطة 
المنطقــة فــي المرحلة المقبلــة، وبالتالــي فإنه 
الروســية  التمســك بالمنظومة  يرى ضــرورة 
والاســتفادة منها في حماية النفوذ التركي على 

سواحل شرق المتوسط.
كمــا أن انعدام الثقة بين واشــنطن وأنقرة، 
ســاهم إلى درجة كبيــرة في التــردد التركي 
بالعــودة إلى التقــارب مع الولايــات المتحدة 
والابتعــاد أكثــر عن موســكو، حيــث تراجع 
مســتوى الثقة لدى الأتراك بالإدارة الأمريكية 
إلى مستويات تاريخية، بعد أن اتهمت الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة في الســنوات الأخيرة بعدم 
الالتــزام بتعهداتهــا لأنقــرة واتهاماتها بدعم 

الوحدات الكردية وتنظيم غولن.
ولا يــرى اردوغــان أنه وصل إلــى المرحلة 
التــي يعلن فيها فشــل سياســته القائمة على 
الموازنة في العلاقات بين واشــنطن وموســكو 
دون الاضطرار إلى الاختيــار لبناء علاقات مع 
واحدة منهم ومعاداة الأخرى، ويعتقد بإمكانية 
مواصلة هذه السياســة بشــكل أوســع خلال 
الســنوات المقبلة وتحقيق مكاسب أكثر لبلاده 

من خلال هذه السياسة.

لماذا لم يقبل اردوغان التخلي عن إس 400 
مقابل حصوله على منظومة »باتريوت« في ذروة احتياجه لها؟

إسلام آباد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكدت حركة طالبان الأفغانية أن إطلاق ســراح سجنائها لدى 
كابل أمر ضروري وخطــوة أولى نحو بناء الثقة للمضي قدماً في 
الجوانب الأخرى لعملية الســام. وقال سهيل شاهين، المتحدث 
السياسي باسم طالبان، إن أي تأخير في إطلاق سراح السجناء 
ســيكون له آثار متعاقبة على الالتزامات الأخرى التي تشمل بدء 
الحوار بين الأفغان. وأضاف: »وفقاً للاتفاق، سيفرج الطرفان عن 
الســجناء حتى 10 مارس/ آذار الجاري -تاريخ بدء المفاوضات 
المباشــرة- ونحن ملتزمون بوعدنا. والولايــات المتحدة ملزمة 

بالإفراج عن سجنائنا الخمسة آلاف«.
وأشار شاهين إلى تصريح للرئيس الأفغاني، أشرف غني، بأن 
حكومته لم تقدم أي تعهدات حيال الإفراج عن 5 آلاف ســجين من 

طالبان.
والأحــد، قال غني، في مؤتمر صحافي، بكابل، إن »الإفراج عن 
المعتقلين ليس من شــأن الولايات المتحــدة. والحكومة الأفغانية 

وحدها التي تتمتع بهذه السلطة«.
بيد أن المتحدث السياســي باســم طالبان أوضح أن جماعته 
وقعت اتفاقية الســام مع واشــنطن وتتوقــع أن تنفذ الولايات 
المتحــدة التزاماتها. وأضاف: »ســمعنا من وســائل الإعلام أن 
ســلطات كابل تريد إرجــاء الإفراج عن الســجناء. لكن أريد أن 

أوضح أن الحوار لن يتم إلا بعد الإفراج عنهم«.
ورداً على سؤال يتعلق بالهند حيث تثار مخاوف بشأن اتفاق 
الســام، قال شاهين: »ليس لدينا مشــكلة مع أي دولة، ولا نريد 
أن يكون لدينا مشــكلة مع أحد، بل نريد علاقات جيدة مع جميع 
الدول والعمل معاً في عملية إعادة إعمار أفغانستان بعد انسحاب 
القــوات الأجنبية«. وأردف أن الذين لم يرحبوا باتفاق الســام 
كشــفوا أنهم لا يريدون السلام في أفغانســتان. وتابع المتحدث 

باسم طالبان أننا »نحثهم على إعادة النظر في سياستهم«.
ووصف شــاهين اتفاق الســام بأنه خطوة إلى الأمام تجاه 

الســام في البلاد، والأمة الأفغانية بأسرها سعيدة بهذا الإنجاز 
الهام. وأوضح: »نحن ســعداء جــداً بهذا الاتفــاق، فبمقتضاه 
ســتغادر القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي »ناتو« 

البلاد في غضون 14 شهراً.
وأردف: »احتلال أفغانستان سوف ينتهي«.

وقال شــاهين إنه »لا يوجــد ضامن لاتفاق الســام. لكن كان 
هناك شهود مثل روســيا والصين وتركيا«. وأضاف: »أيدنا دائماً 
السبل الســلمية لإنهاء الصراع الطويل وإيجاد حل دائم للقضية 
الأفغانية. وســوف نتابع الآن التزامنا الذي تعهدنا به في اتفاق 

السلام«.
 وعن ســؤال يتعلق بالتزام الولايات المتحــدة بالاتفاق، قال 
شاهين: »مجاهدونا لا يزالون في ثكناتهم. إذا أراد أحد استخدام 

القوة فإن لنا أيضاً الحق في الدفاع عن بلادنا«.
ورداً على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
حول اجتماعه المتوقع مع قادة طالبان قريباً، قال شــاهين: »حتى 
الآن لم نتلق دعوة. وعندما نتلقى الدعوة ســنقرر من ســيلتقي 
الرئيــس ترامب«. وصرح شــاهين بأن مــكان محادثات الحوار 

الأفغاني لا يزال قيد المناقشة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه.
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، عن 
إحباطه من تجدد العنف في أفغانســتان، قائلًا إن أطراف النزاع 
الأفغانية بحاجة إلى الاستفادة من اتفاق السلام الذي تم توقيعه 
يوم الســبت الماضي. وقال بومبيو للصحافيين في واشنطن: »لا 
بد من خفض العنف على الفور حتى تمضي عملية السلام قدماً«، 
وقال عن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي 
يهدف إلى وقف العنف حتى تتمكن الولايات المتحدة من ســحب 
قواتهــا: »لا تهدروا هذه الفرصة«. وأضــاف: »ما حثثنا الأطراف 
على فعله هو التوقف عن الغرور«، مضيفاً أن هذا يشــمل المضي 
قدماً في إطلاق ســراح الســجناء والجلوس لخوض محادثات. 
وتابــع بومبيو قائلًا: »ما زلنا واثقين مــن أن قيادة طالبان تعمل 

على الوفاء بالتزاماتها. ونحن نعمل على الوفاء بالتزاماتنا«.

بومبيو إلى أطراف النزاع: لا تهدروا هذه الفرصة

طالبان تعتبر الإفراج عن سجنائها أساسياً
 للمضي في الاتفاق مع واشنطن

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

طالب حزب بوديموس المشارك في الائتلاف 
الحاكم في إســبانيا، أمس الخميس، بضرورة 
تشكيل لجنة تقصي حول الأخبار المثيرة بشأن 
تورط الملــك الأب خوان كارلوس في رشــاوى 
ضخمــة بقيمــة مئــة مليــون دولار مصدرها 
الســعودية. وهذا ملف من الملفات التي يحقق 

فيها القضاء الإسباني والأوروبي.
وأعلنت النيابة العامة في سويسرا التحقيق 
في ملــف شــائك ويتعلق برشــاوى مصدرها 
الســعودية بقيمــة 100مليــون دولار وضعت 
في حســاب تابعة لمؤسســة في بنمــا، وجرى 
لاحقاً تحويــل معظمها إلى بنك في سويســرا 
لصالح كورينا التي يفترض أنها كانت عشــيقة 
الملك خوان كارلوس طيلة تلك ســنوات. وبعد 
اســتنطاقها من طــرف القضاء السويســري، 
صرحت العشيقة السابقة للملك بأنها تلقت مبلغ 
65 مليون دولار كهدية من ملك إسبانيا السابق. 
وكانت تسجيلات سرية لكورينا قد كشفت أنها 
احتجت على ملك إســبانيا خوان كارلوس لأنه 

استعملها للتستر على بعض الأموال.
أن  والإسبانية  السويسرية  الصحافة  وتفيد 
مصدر هذه الأموال هي وزارة المالية السعودية، 

وتعود إلى عام 2012، ولا يمكن أن تكون سوى 
رشاوى وعمولات بشأن صفقات، ضمنها صفقة 
القطار الســريع الذي تولت شــركة إســبانية 

تشييده بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تؤكد  وثائق  وانتشار  الفضيحة  حجم  وأمام 
وقوع رشــاوى، أعلن حزب بوديموس المشارك 
في الحكومة ضرورة إنشاء لجنة برلمانية تحقق 
في هــذه الوقائع التي اعتبرها مشــينة وتمس 
بصورة إســبانيا، كما طالب أن يمتد التحقيق 
ونشرت  الســعودية.  إلى  والقضائي  البرلماني 
جريدة »بوبليكــو« تقريراً يفيــد بقلق الحزب 
الاشــتراكي، الحزب الرئيســي فــي الحكومة، 
من هذه الفضيحة بســبب انعكاساتها السلبية 
على المؤسسة الملكية، ولكن قد ينتهي به المطاف 
إلى قبــول لجنة تحقيق برلمانية بســبب حجم 

الفضيحة.
وكشــفت هذه الفضيحة أن السعودية تقف 
وراء كثير من الرشــاوى التي جــرى تقديمها 
إلى الملك خوان كارلوس، وكذلك وراء رشــاوى 
متعلقة بصفقات أســلحة يحقــق فيها القضاء 
الإســباني. وانفجــر النقــاش في الأوســاط 
القضائية والحقوقية في إســبانيا، حيث بدأت 
الأصوات ترتفــع لمحاكمة خوان كارلوس بتهمة 
الفســاد المالي لأن الدستور يضمن له الحصانة 
بشــأن القرارات المتعلقة بتسيير الدولة وليس 

التورط في الفساد.

حزب بوديموس يطالب بالتحقيق مع ملك
 اسبانيا الأب حول رشاوى مصدرها السعودية
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لا مفر من هذا
»هل نحن مســتعدون للاصطفاف الوطني؟ يجيب أشرف البربري في 
»الشــروق«، بعد أن أظهرت تطورات ملف سد النهضة، بكل أسف، صحة 
رؤية المتشــائمين، بل المحذرين من المســار التفاوضي الذي استدرجتنا 
إليــه إثيوبيا منذ حكــم المجلس العســكري بعد ثــورة 25 يناير/كانون 
الثانــي، عندما التقي رئيس وزرائنا عصام شــرف مــع نظيره الإثيوبي 
ميليــس زيناوي، وحتــى اجتماعات واشــنطن، يبدو أن قضية الســد 
دخلــت نفقا مظلما، يحتــاج الخروج منه إلى تحركات مصرية حاســمة، 
ربما تتجاوز الوســائل الدبلوماسية التقليدية. فالعبث الإثيوبي بحقوق 
مصر التاريخية والمشــروعة فــي مياه النيل، هو أكبــر خطر تتعرض له 
مصر في تاريخها. فاحتــال الأرض، أو حتى التنــازل عنها لهذه الدولة 
أو تلك، ســينتهي مهما طال أجله لأن الأرض باقيــة في مكانها. والعدوان 
العســكري مهما كانت قوته وخطورته لن يقضــي على وجود الدولة، بل 
الجماعات الإرهابية مهما تمــددت مصيرها إلى زوال، لكن منع تدفق مياه 
النيل أو العبث به يعني تعريض وجود مصر الدولة والشعب نفسه لخطر 
الفناء. معنى هذا أن مصر قد تكون مقبلة على مرحلة شديدة الخطورة في 
التعامل مع إثيوبيا، التي يبدو أنها قررت المضي في طريقها للإضرار بمصر 
وشــعبها إلى نهايته. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بديل أمام الشعب المصري 
إلا الاصطفــاف الوطني، وتجــاوز أي خلافات مرحليــة، والتوحد وراء 
فكرة الدفاع عن حقنا في مياه النيل بكل الوســائل المتاحة، بل السعي إلى 
امتلاك الوســائل غير المتاحة لاستخدامها في الدفاع عن الحقوق المصرية 
المشروعة. ويؤكد الكاتب على أن الاصطفاف الوطني ليس مطلبا مجانيا، 
سواء بالنسبة للشعب أو للحكام. فالشعب مطلوب منه تجاوز خلافاته، 
وتحمل المعاناة، والحكام مطالبون بإعادة النظر في انفرادهم بالســلطة 
والقرار، وتهميش الشــعب. فإذا ما أبدى الشــعب اســتعداده لدفع ثمن 

الاصطفاف، فهل السلطة مستعدة لذلك؟«.

أقوياء وعلى حق
نبقى مــع مواجهة الغطرســة الإثيوبيــة كما يراها جــال عارف في 
»الأخبار«: »بــكل ثقة، نمضي في معركتنا للحفاظ على حقوقنا التاريخية 
في ميــاه النيل. نســتخدم كل الوســائل المتاحة للدفاع عــن مصالحنا 
الوطنية. نتعامل بمنطق الدولة التي تحترم القانون، وتلتزم بتعهداتها، 
وتعطي كل الفــرص لحل الأزمة بما يحقق مصالح كل الأطراف، وتؤكد في 
الوقت نفســه ـ أنه لا مجال للتهاون مع أي مساس بحقوق مصر، أو عبث 
بمقدرات شــعبها. الآن يعرف العالم أجمع أن مصر تعاملت مع أزمة ســد 
النهضة بكل حســن النوايا، وبإرادة حقيقيــة للتوصل إلى الحل العادل، 
وبإدراك عميق بأن التوافق هو الطريق الأسلم لتعاون يعود بالخير على 
كل الأطراف. والآن.. يعرف العالم من الذي اســتهدف من البداية كســب 
الوقــت والمراوغة، ومحاولة فرض الأمر الواقع ولــو كان انتهاكا صارخا 
لكل القوانين والمعاهدات الدولية. ومن الذي يحاول إهدار جهد ســنوات 
من التفاوض، الذي شاركت في مراحله النهائية الولايات المتحدة والبنك 
الدولي، آخذا الأزمة إلى نقطة صــدام بالإعلان عن نيته بدء ملء الخزان 
وتشــغيل الســد في يوليو/تموز المقبل.. وهو يدرك »أو هكذا نتمنى« أن 
ذلك لن يتم مطلقــا قبل التوصل إلى اتفاق. يحفظ مصالح وحقوق دولتي 
المصب مصر والسودان. ولا حاجة بنا لتكرار التأكيد على أننا أمام معركة 
حياة بالنســبة لكل مصــري، وأن كل قدرات مصر جاهــزة للحفاظ على 
حقوقها ومصالحها. المهم الآن أن توضــع الحقائق كاملة أمام الرأي العام 
العالمي، خاصة في الــدول الافريقية، وأمام الدول الكبرى والمؤسســات 
الدولية. أمامنا الآن اتفاق »شامل وعادل ومتوازن« بشهادة أمريكا والبنك 
الدولي. وأمامنا موقــف أمريكي يؤكد فيه وزير الخزانة، الذي مثل أمريكا 
في المفاوضات، أن بلاده تشارك مصر والسودان في موقفهما الرافض لأي 

خطوة من إثيوبيا، نحو ملء الخزان أو تشغيل السد قبل الاتفاق«.

لن ننسى
الخلاف بين مصر وإثيوبيا كان الشــغل الشاغل لعباس الطرابيلي في 
»الوفد«: »كاد الأمــن العام للجامعة أن تدمع عينــاه وهو يحدد المخاطر 
والمطامع في الأرض والثروات العربية.. خصوصاً أن العدو أحدهما يطمع 
في الشــرق - وهو إيران - وثانيهما يخطط، بل ينفذ مخططه لاقتطاع ما 
يحلم به من أرض العرب، خصوصاً أن تركيا تخطط وتســعى إلى إنشاء 
كيان إمبراطوري تركي جديد.. كل هذه المخاطر الإيرانية والتركية تحدث 
عنهــا الأمين العام تلميحــاً وتصريحاً وتحديداً، رغــم أن كل من تعاملوا 
وتحدثوا عن دور الجامعة على مدى 75 عاماً كانوا يتحسســون كلماتهم 
تحسباً للحساسيات التي تحكم وتتحكم في تصرفاتنا السابقة والقديمة. 
ثم كيــف تجرأت إثيوبيا علــى أن تقول لا للولايات المتحــدة وهي »التي 
كانت« قد وضعت لها بنفسها مخطط إنشاء 33 سداً عام 1959 لتضرب بها 
مصر وشعبها.. فهل اســتغلت إثيوبيا دخول عمليات انتخابات الرئاسة 
الأمريكية عام الحســم، وربما ينشــغل الرئيس الأمريكــي بهذه المعركة 
الحاســمة؟ أم يا ترى هناك من يقف وراء أديس أبابــا - في هذا الموقف 
المتشــدد - ســواء داخل إفريقيا، أم أي قوى إقليمية أخرى.. وليس فقط 
الدول التي تمول مشــروع الســد، أو تتولى تنفيذه.. وهــل هناك أصابع 
إسرائيلية، خصوصاً أن إثيوبيا تســتخدم الأسلوب الإسرائيلي نفسه؟ 
وربما تســتفيد إثيوبيا من الجو العام الذي يســود العالم الآن من رفض 
للحروب والمنازعات العســكرية.. وأنها ربما تقــول إن افريقيا تقف معها 
ضد مصر.. أم أنها على يقين أن مصر، وهي تعيد بناء دولتها الحديثة الآن، 
مشــغولة بالبناء، ولن تقدم على استخدام القوة العسكرية لتحافظ على 
حقوقها المائيــة.. والدولة التي تبني لا تفكر في الحــرب؟ أم أن هناك من 
يخطط لها لســحب مصر إلى صراع عسكري إقليمي، حتى لا تتمكن مصر 
من بناء دولة قوية.. في المنطقة؟ تلك كلها أســئلة وتســاؤلات عن خطوة 

مصر المقبلة لمواجهة إثيوبيا«.

فرج قريب
وننتقــل إلى المتفائل حســن فتحي بقرب زوال الأزمــة العالمية، يقول 
في مقاله في »الأهــرام«: »أزمة فيروس كورونا توشــك أن تنتهي، ولكن 
بعدما تتكبد كل دول العالم فاتورة ضخمة لاستيراد اللقاحات، أو العلاج 
المستحدث من كلمة السر في تويتة واحدة كتبها ترامب قبل يومين، يقول 
فيها: »التقيت رؤساء كبريات شركات الدواء لبحث تطورات لقاح فيروس 
كورونا، واحتمالات الشفاء، وأن هناك تقدمًا تم إحرازه«. وهذا يكشف أن 
هناك أمرًا تم تدبيره بليل، وأن البيزنس المتوقع لشركات الدواء الأمريكية 
في القريب العاجل هو لقاح فيروس كورونا.. فما أشــبه الليلة بالبارحة، 
فهل يتذكر أحد منا أزمة إنفلونزا الخنازير؛ حيث تسببت »الميديا العالمية« 
في إثارة فزع الناس من فيروس H1N1، وانتهي الأمر بإرغام الدول على 
تكديس كميات هائلة من عقار تاميفلــو، وانتهى الأمر إلى التخلص منها، 
ولم يستفد سوى الشركات الأمريكية المنتجة للعقار! فعلى دول العالم أن 
تســتعد لدفع المليارات لشركات الدواء الأمريكية، نظير شراء لقاح مضاد 
لفيروس كورونا، من المؤكد أنه ســيلقي مصير »تاميفلو«، بعدما يكون قد 
زال خطر تعبئة العالم »إعلاميا«، وبعد أن تكون خزائن هذه الشركات قد 
فاضــت بالمليارات التي »مصتها« من دماء الشــعوب المغلوبة على أمرها! 
راوني كيلدي طبيبــة فنلندية مخضرمة، لها رأي مثيــر في هذه الأوبئة، 

فعندما رفعت الصحــة العالمية درجة الخطر من إنفلونــزا الخنازير عام 
2009، قالت »إن الشــعوب تتعرض لمؤامرة كبرى باســم الأوبئة لمصلحة 
أمريكا، التي تهدف للتخلص من ثلث ســكان العالم بدون خسائر مالية«. 
وحذرت آنذاك من »أن أمريكا وكبرى شــركات الأدويــة، أرغمت الصحة 
العالمية على تصنيف الفيروس بدرجة وباء مُهلك، واســتخدمت الدعاية 
في تخويف وترويع البشــر من هذا المرض، لتُجبر الحكومات على شراء 
التطعيمات وفرضهــا على شــعوبها، خاصة الحوامــل والأطفال منهم، 
للتخلص مــن الجيل القادم من ناحية، وجني مليــارات الدولارات مقابل 

اللقاحات من ناحية أخرى«!

هوس مبرر
نعود إلى »الشروق« حيث فيروس كورونا بات يزعج الجميع، كما ترى 
تمارا الرفاعي: »تطغي هستيريا عامة على التعاطي الرسمي والشعبي مع 
الموضوع، وهــو موضوع مهم لا مجال للتقليل من شــأنه طبعا، إنما يعيد 
إلى الأذهان، وإلى الأفعال علاقة الفــرد بالمجتمع من حوله. ففي مواجهة 
المجهول، يصبح من السهل زج فئات كاملة في كرسي الاتهام، الآسيويون 
كمثال. كما يظهر بوضوح الاســتهتار بتعليمات السلامة، رغم وضوحها 
وســهولة تطبيقها: الإعلان عن زيارة بلد وبالتالي الخضوع لفحوصات 
محددة، ليس ترفا إنما واجب، ليس مهينا إنما تصرف مسؤول. الحب في 
زمن الكورونا، ممنوع التقبيل، ممنوع اللمس، لكن مســموح نبذ شعوب 
بأكملها بسبب ملامحها، ومسموح إخفاء إمكانية أن يحمل أحدهم المرض 
بســبب عدم الرغبة في تعطيل حياته لمدة أسبوعين. طبعا تنتشر بالمقابل 
إحصائيات من شــأنها تهدئة النفوس قليلا، فتظهر أن عددا ممن يموتون 
ســنويا بســبب حوادث في الطرق وبسبب الســرطان، بل حتى بسبب 
أمراض أخرى تعودنا على وجودهــا من حولنا، أكبر أضعاف المرات ممن 
ماتوا بســبب كورونا، لكن ذلك لا يفيد، فكورونا اسم جديد ويرتبط ببلد 
حوله كثير من الأســاطير، من تاريخه إلى حاضــره، لذا فمن الصعب في 
هذه المرحلة المبكرة من اكتشــاف فيروس كورونا، أن تتقلص الهستيريا 
من حوله. أغســل يدي بالماء والصابون، وأحاول أن أغسل أيضا أحكاما 
مســبقة قد تكون في عقلــي، لم أتخلص منها رغم ســنوات من محاولات 
تهذيب الذات. الخوف من المرض ومــن المجهول، قد يعيد إلى الفرد غرائز 
دفينة لحماية مــن أحب. الحب في زمن كورونا يعنــي أن أخاف فعلا من 
الأماكن المكتظة، وأتساءل عما سوف أفعله إن ارتفعت حرارة أحد أطفالي 

بشكل غير مفهوم«.

طريق مسدود
من بــن المهتمين بالذعر العالمي جيهان فوزي فــي »الوطن«: »فيروس 
»كورونــا« يجتاح العالم، وشــعور متنــامٍ بالخطر المحــدق، لم نتدارك 
خطورتــه إلا مع تصاعد وتيرة المرض، وتســليط الضوء عليه بكثافة في 
وســائل الإعلام العالمية، علــى قدر خطورة المرض يمكــن تداركه، ولأنه 
مســتجد ويتحور بسرعة، فهو فتاك عنيد يغدر بالفريسة في وقت وجيز، 
لأن حامله يمكن ألا تظهر عليه الأعــراض، كما أن فترة حضانة الفيروس 
14 يوماً، وهي فترة طويلة قبل أن يكشــف عن نفســه ويكشّر عن أنيابه، 
يمكن خلالها أن يتسبّب في إصابة وقتل المئات. في بداية انتشاره حذّرت 
منظمة الصحة العالمية من خطورته، ثــم أعلنت حالة الطوارئ القصوى 
والاستعدادات لمواجهته، ثم اعتبرته جائحة تجوب بلاد العالم من شرقها 
إلــى غربها، بعد أن ضرب الفيروس أكثر مــن 58 دولة حول العالم، قابلة 
للزيــادة، لكنها ما زالت ترفض التعامل مع المرض كوباء يهدّد العالم، رغم 
انتشاره بســرعة فائقة، وتفشيه في عدد كبير من الدول، إلا أنها ترى أنه 
لم يرتقِ إلى مســتوى الوباء، ويمكن احتواؤه! فحسب مايكل ريان مدير 
الطوارئ في منظمــة الصحة العالمية، فإن الوباء يُعــرّف على أنه مرض 
يكون العالم أجمع مهدداً بالإصابة به، وينتشــر في وقت واحد وفي دول 
مختلفة، ولا يكون له علاج فعال يســاعد على الشفاء منه. تستند منظمة 
الصحة العالمية، في عــدم إعلان كورونا وباءً عالميــاً، من منطلق أن هذا 
الإعلان يتطلب زيادات ملحوظة في عدد الإصابات، وحالات الوفاة. فهل 
هذا صحيــح؟ أم أن منظمة الصحة العالمية لا تريد إثــارة حالة من الذعر 
بين المجتمعات، لما يترتــب على ذلك من ركود الحالة الاقتصادية بشــكل 
عالمي، وربما تتعرّض دول لانهيار اقتصادها بالكامل، لكن هل توازي تلك 
التحديات خطورة مــا ينتظره العالم إذا ما تحول فيــروس كورونا إلى 

وباء؟«.

كبح جماح الصين
يقول سعيد عبد السلام في »البوابة نيوز«: »يموج العالم الآن ويعيش 
في رعب فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من خمسة آلاف شخص 
حول العالم، وأصاب أكثر من مئة ألف، كما أن هذا الفيروس اللعين أســهم 
في خسارة الصين وحدها حتى الآن أكثر من أربعة مليارات من الدولارات، 
علاوة على الخسائر الكبيرة والكثيرة التي تعاني منها أغلب الدول، بفعل 
تهاوي البورصات وهبوط ســعر الذهب والبترول، واضطراب الأسواق 
العالمية بين الصعود والهبوط، والتأثير السلبي على بعض الاقتصاديات. 
ولا تــزال بعض أصابع الاتهام تشــير إلى تدخل الموســاد الإســرائيلي 
والمخابــرات الأمريكية في إحداث هــذا الزلزال الفيروســي، حتى تكبح 
جماح الصين، التي اقتربت من اعتلاء قمة الهرم في العالم، بفعل الاقتصاد 
القوي، وقتال أمريكا الشرس، حتى تطيل أمد سيطرة القطب الواحد على 
العالم، الذي فشــل في حل المشــكلات، بل على العكس ازدادت المشكلات 
بســبب أنانية أمريكا، والبلطجة التي تعيشــها في عهد الرئيس دونالد 
ترامب، الذي صنع أزمات كثيرة حتى مع أقرب حلفائه.. ونحن في انتظار 

ما تسفر عنه الفترة القصيرة المقبلة«.

وداعاً للخصوصية
كل منــا الآن، على حد رأي مصطفى عبيد فــي »الوفد« مخترق عزيزي 
الإنســان، أنت تحت المجهر، يرونك كل يوم، ويعرفــون عنك ما قد تكون 
قد نسيته عن نفســك. في زمن سقوط الخصوصية صار الحاسوب الذكي 
يعرف من خلال حســابك عمرك، مكان ســكنك، ما تحب وما تكره، محيط 
علاقاتك، أصدقاءك، ما يعجبــك، وما لا يلفت انتباهك، ما تأكله، وإلى أين 
تســافر، وما هي ألوانك المفضلة، وما هــي آراؤك في المواقف العامة، وهل 
أنت اجتماعــي أم انطوائي؟ كل شــيء مرصود ومســجل ومُثبت، ومن 
خلاله يتم التعرف على ســماتك الشــخصية الآنية، ويمكن أيضا التنبؤ 
بتحركاتك وسلوكياتك في المستقبل. فطبقا لعالم النفس الأمريكي ميشال 
كوسينسكي، فإن عناصر الملف الشخصي على تويتر وعدد متابعيه، وعدد 
من يتابعهم المستخدم، وعدد وطبيعة التغريدات، كافية لتحديد السمات 
الشخصية للفرد، ومعرفة إن كان محبا للتعاون أم لا، قادرا على الاندماج 
في فريق عمل، أم محبا للعمل الفردي؟ لديــه روح ابتكار ويحب الحلول 
غير التقليدية، أم يفضل التوجهات المحافظة والنمطية؟ وغالبا ما تتطابق 
النتائج الفعلية لذلك التحديد بنســبة 90٪. وهنا، فإن الأخ الكبير الذي 
تنبأ بسطوة تســلطه الأديب البريطاني جورج أورويل في روايته 1984، 
التي صــدرت نهاية الأربعينيــات، لم يعد مهمًا، لأن الحاســوب هو الأخ 
الكبير، وهو أخ كبير عولمي يعرف كل شيء، ويستخدم ما يعرفه لتحقيق 
مكسبين، الأول مكسب مالي عن طريق تســويق ما نريد، والثاني مكسب 

أمني عن طريق بيع معلوماتنا لجهات أمنية دولية، للتصرف الاســتباقي 
حيال أي أمر محتمل يهدد الأمن. ســباق محموم، ولد مع السوشيال ميديا 

لصناعة ملف لكل إنسان«. 

مستهدفون ربما
اهتم ســامح محروس في »الجمهورية« برســائل لوزير الإعلام: »من 
أخطــر وأهم ما قاله الوزير أســامة هيــكل، إن وزارة الإعــام عادت من 
جديد، جاءت بمفهوم مختلف عن مفهوم الوزارة القديم. إن حروب الجيل 
الرابع من أبــرز التحديات التــي نواجهها، حيث أن الشــائعات ونقص 
المعلومات من العناصر الأساســية لتلك الحروب، الأمر الذي يســتدعي 
وجود خطة اســتراتيجية لمواجهة تلك الحرب، ومواجهة قنوات الاتصال 
المعادية للدولة، ســواء كانت مقرؤة أو مسموعة أو مرئية. ويرتبط بذلك 
أن الحــروب الحاليــة )والحديث للوزير أســامة هيكل( تتــم عن طريق 
المــال والإعلام كأدوات للحرب، ويتم مــن خلالهما تحقيق الأهداف ومنع 
الآخرين من تحقيــق أهدافهم. وقال وزير الإعلام: يجــب علينا أن نقوم 
بإثــراء المواطنــن بالمعلومات التــي يحتاجونها، لأن فــي حالة حجب 
المعلومات عــن المواطن سيســتقي المعلومات من مصادر أخرى تســعى 
لأهداف خبيثة لإســقاط الدولة المصرية، وعلى الإعلام أن يصبح له دور 
كبير وتأثير في المواطنين، وأن يكون مصـــــــدر المواطنـــــن الموثوق 
فيــه، خصوصًا في وقت الأزمــات. وتحدث الوزير عــن التحديات التي 
تفرضها مواقع التواصــل الاجتماعي التي أثبتت فاعليتها في التأثير على 
بعض القرارات الحاسمة في مســتقبل الشعوب، حيث كان لها تأثير بالغ 
الأثر في الانتخابات الأمريكية ونجاح الرئيس دونالد ترامب، وتستغلها 
بعض الدول في إسقاط أنظمة عن طريق فرق إلكترونية كبيرة، الأمر الذي 
يجب أن نقابله بتطوير صناعة المحتوى والارتقاء بالوســائل الإعلامية 
المصرية حتي يصبح لها تأثير على المســتويين المحلي والدولي. أما أطرف 
ما أشــار إليه الوزير فيتمثل في أن معتنقي الديانات السماوية أقل عددًا 
من مشــتركي مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الــذي كان له أثر بالغ في 

الانهيار الأخلاقي«.

غير مجد
منع هاني شــاكر مطربي المهرجانات من الغناء، وتصاعد إلى أن يتقدم 
عضو مجلس النــواب بقانون يغلظ عقوبة اللفــظ الخادش إلى الحبس 
ثلاث ســنوات. والســؤال الذي تطرحه كريمة كمال في »المصري اليوم«: 
»من الذي ســيضبط من يرتكب هذه الجريمة، إذا ما كان المغنون ممنوعين 
مــن الغناء أصلا في الحفــات؟ فهل ســتتم مطاردتهم علــى اليوتيوب 
والساوند كلود؟ وهل يملك أحد مثل هذه السلطة على هذه المواقع العالمية، 
التي لا تخضع للســلطات المصرية، والتي تمتلك الحرية الكاملة في البث 
والإذاعة؟  إن فكرة المطاردة بتغليظ العقوبة هي فكرة فاشــلة أصلا، لأن 
الأساس إما أن يقبل المجتمع ما يبث له أو يرفضه بدافع من المجتمع نفسه، 
وتقبلــه أو عدم تقبله لما يوجه له من فنون. المســألة في النهاية هي حالة 
ر  تفاعل مــا بين المجتمع وما يقدم له من فن، فيقبله أو يرفضه لا أن نُســخِّ
»رقيبا« لكل مطرب أو فنان يطارده ليوقع عليه العقوبة، خاصة أن تحديد 
ما هو مسف مما هو غير مســف ليس هينًا، فالمسألة تخضع لوجهات نظر 
وللذوق الخاص بكل فئة، ومن هنا يصعب تحديد ما هو خارج وما هو غير 
خارج، والقول بتحكيم الذوق العام هو قول غير منضبط، لأنه لا يوجد ما 
يمكن أن يسمي الذوق العام، فالذوق يختلف باختلاف الطبقات والفئات، 
بدليل أن أغنية المهرجانات التي أثارت كل هذه الضجة، وهي أغنية »بنت 
الجيران« تلقي إعجاب العديد من الأفراد؛ بدليل حجم ومدى التردد عليها 
على مواقع التواصل. إذن فكرة المطاردة العقابية هي فكرة مرفوضة أصلا، 

بل غير فعالة«.

ليس ترفاً
اهتم نيوتن بنشر رسالة وصلته في »المصري اليوم«: »عزيزي نيوتن..
تبهرني أنــت دائما، من أقصر طريق، وبأقل قدر مــن الكلمات، وبوضوح 
يشــف ولا يجرح، تكون الجملة عندك وســيلة الوصــول لهدفك. عددت 
العوامل التي على أساســها يتم النظر إلى مدى نجاح أي حاكم في تحقيق 
مقاصد الحكــم، ولا خلاف على ما ذكرت، لكن تظل هناك مقاييس ودلالات 
أخرى مهمة، منها: حجــم الدين الداخلي والخارجي، وبالتالي نصيب كل 
فرد من أعباء خدمة الدين، وما تتحمله أجيال مازالت في علم الغيب منه، 
ومدى تناســب هذا العبء مع دخل الفرد المتوقع. وأيضا المدى )المسموح( 
به للشــعب في التعبير عــن أمور بلــده، وأعني مدى قــدرة البرلمانات 
والمحليات على حمــل هموم وآمال وطموحات المواطــن إلى الحاكم، وألا 
ينصرف اهتمامها إلى ردم البرك والمســتنقعات، يرتبــط بذلك الأحزاب 
والمدى المتاح أمامها للحركة، وخلق وتنشــئة أجيــال قادرة على التفكير 
باســتقلالية، وإذا كان ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لذا توفير حياة 
آدمية للبشــر أمر يســبق ما عداه، من خطط أو مشروعات تتعلق بالبنية 
التحتيــة، أو غيرها. كما أن الحريات أولى الأوليات، بديهيات ينبغي أن لا 
تغيب عن نظر أي حاكم فطن، الحد من الممنوع وســن قوانين دليل نجاح. 
ارتفاع سقف الحريات ورفع اليد عن وســائل التعبير ليس من الموبقات. 
الأحزاب وفتح الطريق أمامها لممارسة دورها ليس ترفا. الحق في الشكوى 
والأنين، بل حق الصراخ ليس جريمة. اختلاف الرأي والرؤى علامة صحة 
وليس خيانة، مجالس الرأي والمشــورة سلامة للبدن والوطن.. وسلام. 

الإمام الفارسي- بيفرلي هيلز«.

لا يشبه مبارك
يلقي يســري عبد العزيز الضوء على الفارق بــن جنازتين معبراً عن 
أسفه في »الشبكة العربية«: »عندما يتم تشييع جنازة الدكتور مرسي في 
أجواء تعتيمية ومحصورة على أســرته فقط، على الرغم أنه تم انتخابه 
في أول انتخابات نزيهة ومباشــرة من الشــعب، من شــعب قام بثورة 
وأســقط فيها رئيســا ديكتاتوريا، بينما تعقد جنازة عســكرية وإعلان 
الحداد لثلاثة أيام لهــذا الرئيس الديكتاتوري، الذي خلعه الشــعب في 
ثورة، رافضا اســتمراره في الحكم بســبب، نشــر الفســاد وخصخصة 
الكثير من المصانع وإغلاقها، وتســريح الآلاف من الأيدي العاملة، ما أدى 
إلى تفاقم البطالة والقضاء على القطن المصــري طويل التيلة، الذي كان 
معروفا بالذهــب الأبيض، لجودته العالية والفريدة في العالم، انتشــار 

المبيدات المســرطنة. ويواصــل الكاتب إحصــاء خطايا مبــارك ومنها، 
اتفاقية الغاز مع إســرائيل بوســاطة حسين ســالم، وإهدار مبالغ طائلة 
من حقوق الدولة المصرية. واتفاقية الكويز وآثارها الســلبية على مصر. 
ومقتل المصريين )عبّارة الســام( وعدم محاســبة أحد. وإهمال التنمية 
والنهوض بالدولــة، خصوصا الأقاليم والقرى وزيــادة البطالة والفقر. 
وتقويض التعليم والبحث العلمي، والاتجــاه للتعليم الخاص، ليقتصر 
علــى أولاد الأغنياء والصفــوة، والذين لا يتعدون 5٪ من الشــعب، ما 
زاد مــن الأمية والجهل، بالإضافة لفقــدان المواطن المصري للعلاج الطبي 
في ظل تدهور المستشــفيات وخلوها من الإمكانيــات الطبية، في الوقت 
الذي تســافر فيه القيادات والنخبة للعلاج في الخارج، بالإضافة لإهمال 
الزراعة والصناعة، ما جعل الشــعب المصري يعيش على اســتيراد أردأ 
المحاصيل الزراعية والمســرطنة، التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وفتح 
الباب ليتاجر بعض رجال الأعمال الجشــعين بقوت المواطن والتحكم في 
احتياجاتــه، يضيف الكاتب: هذا كله نتاج لرؤســاء تعاقبوا على الحكم 
عن طريق انتخابات مزورة، أو عن طريق شــبه الاستفتاء، في ظل غياب 

حقيقي لأي منافسة سياسية«.

سقوط محتمل
اهتمت مي عــزام في »المصري اليــوم«، بالبحث فــي المصير المحتمل 
للرئيس التركي بعد تعقد الأوضاع على الســاحة الســورية: »أردوغان 
يبحــث الآن عــن دعم الناتــو، ويطلب مــن أمريكا صواريــخ باتريوت 
المضادة للطائرات لاستخدامها لصد الهجمات الجوية السورية في إدلب، 
المدعومة من روســيا، رغم رفضه الســابق تحذيرات الناتو، وانتقادات 
أمريكا بشــأن شراء منظومة الدفاع الروســية إس- 400 التي كانت أحد 
أســباب التوتر بين تركيــا والناتو. التصريحــات الأمريكية والأوروبية 
المتعاطفة مــع تركيا، لم تعد تجدي نفعًا، فهل وقــع الخليفة في فخ نصبه 
له القيصر بدهاء وصبر؟ هل ضلله بتســامحه المزيف مع إســقاط تركيا 
طائرة حربية روســية من طراز ســوخوي مطلع عام 2015، رغبة منه في 
استمالته وإبعاده عن تحالفه الاســتراتيجي مع الناتو، وتشجيعه على 
شراء منظومة الدفاع الروسية إس-400 بتسهيلات ومزايا؟ مؤخرا هدد 
أحد مستشاري أردوغان روسيا في لقاء تلفزيونى، قائلا إن بلاده قادرة 
على اســتئصال الوجود الروسي من سوريا، لكن رسميا يسعي أردوغان 
للقاء بوتين ويأمل أن يتمكــن الأخير من اتخاذ التدابير الضرورية لوقف 
لإطلاق النار في سوريا، وأن يجد حلًا لهذه المسألة. لم يعد أمام أردوغان 
إلا روسيا ليطلب منها التدخل لوقف نزيف خسائره في سوريا. أردوغان 
خانه غروره، لم يعد يطبق سياسة صفر مشاكل، بل أصبح صانع مشاكل، 
تتراكم أخطاؤه مع حلفائه السابقين والحاليين، من سوريا شرقًا إلى ليبيا 

غربًا«.

مهم جداَ
من القضايا المهمة التي اهتم بها أحمد البري في »الأهرام« قضية الذبح 
العشــوائي بعيدًا عن المجــازر الآلية المرخصة: »رغم مــن صدور قرارات 
وزارية كثيرة على مدى الســنوات الماضية، والتزام الجزارين بها لفترة، 
فــإن الأمور عادت أســوأ مما كانت عليــه، ومن هنا يتطلــب الأمر تحرك 
مجلــس النواب، لإصدار تشــريع ينظم ذبح الماشــية، ويغلظ العقوبات 
على غير الملتزمين. فالحقيقة أن الذبح خــارج الأماكن المرخصة يعد بيئة 
خصبة لانتشار الفيروســات، مما يشكل خطرًا على حياة المواطنين، وهو 
ما دفع مجلس النواب، للمطالبة بتشــكيل لجنــة وزارية عاجلة لمواجهة 
الموقف، كإجراء وقائي ســريع، وإجراء مناقشــة عامة في البرلمان، حول 
هــذه القضية، ومن المهــم أن تضم اللجنــة وزارات الزراعــة والتموين 
والبيئة والإعلام وجهاز حماية المســتهلك، لمنع الذبح العشوائي للطيور 
والحيوانــات في مختلــف المحافظات، وإحــكام الرقابــة الصارمة على 
الأســواق، وتحرير محاضر فورية لــكل المخالفــات. إن الوقاية تبدأ من 
النظافة، وهناك نقاط أخرى في هذه القضية نرصدها في ما يلي: ضرورة 
إعداد خطة تســويق لكل وســائل الوقاية، ومواجهة المشاهد العشوائية 
التي نراها في الأســواق، ونشــر التوعية بها عبر وسائل الإعلام. تفعيل 
القانون 70 لســنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل 
المحلات، إذ لم يتم تفعيله منذ صدوره قبل 11 عامًا. تشــديد العقوبة لأي 
مخالفات تضــر بالصحة العامة للمواطنين. علاج القصور الشــديد لدى 
المحافظــات في عدد الأطباء البيطريين، إذ يتســبب ذلــك في عدم إحكام 
الرقابة على الأســواق. يجب الانتباه إلى خطر اســتمرار عمليات تداول 
وذبــح الطيور الحية في المحافظــات، فربما تكون هــذه الطيور حاضنة 
للأمــراض والأوبئة إلى جانب تلويث البيئة، بمخلفات محلات الدواجن، 
وكلها ملاحظات مهمة ينبغي أخذها في الاعتبار للتصدي لهذه الظاهرة«.

عبيد السوشيال ميديا
»كلمة »يوتيوبر« باتت تتردد بقوة في أوســاط العامة والمتخصصين، 
وهي تعنى أصحــاب القنوات التي تحظى بجماهيريــة كبيرة عبر موقع 
»يوتيوب«، يقول محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، لســت ضد 
انتشــار اســتخدام المواطنين أو الجماهير العادية لمنصات السوشــيال 
ميديــا المتنوعة والمختلفــة، إلا أن فكرة »اليوتيوبر« باتت تســيطر على 
عقول الكثير من الكبار والصغار، بحثا فقط عن حلم المكســب الســريع. 
شريحة كبيرة من الشباب المرتبط بالسوشيال ميديا، تفكر جديا في ترك 
المهن التي تعمل بهــا، منهم أطباء ومهندســون وصحافيون، من أجل أن 
يتفرغوا لمشــروع »اليوتيوبر«، الأمر الذي يذكرني بمشهد الراحل توفيق 
الدقن، في فيلم »الشيطان يعظ« عندما قال جملته الشهيرة »هو جرى إيه 
للدنيا، الناس كلها بقت فتوات آمال مين اللي هينضرب«، كأبلغ تعبير عن 
الحالة التي نعيشــها، ولعلي أقتبس كلمة الفنان الكبير لأعبر عن الوضع 
الراهن فأقول: »لما البلد كلها هتبقى يوتيوبر أمال مين اللي هيشتغل«. غير 
معقول أن تكون دولة بحجم مصر رأس مالها الأعظم والأكبر هو الشباب، 
أن تكــون أهم أحلامه التخطيط لتأســيس قناة علــى يوتيوب بهدف أن 
يتكسب منها، وتكون مصدر رزقه اعتمادا على أعداد المشاهدات، لنتحول 
جميعا لـ»عبيد« لدى السوشــيال ميديا وما تروج له من »تقاليع فارغة«، 
أو حتى قيم هادفة، فإن كنا جميعا نســعى نحو الثراء الســريع والمكسب 
بأقل جهد، فمن إذن سيعمل فى المصانع التى نبنيها والمشروعات العملاقة 
التى نخطط لها، فالنهضــة والقدرة لا يمكن أن تكــون افتراضية، مبنية 
على المشــاهدات واللايك والشــير، بل تحتاج إلى العمل والإنتاج ودوام 

السعي«.

الصحف تنتفض ضد إثيوبيا استعداداً للحرب... ومطالبة السلطة بإعادة النظر في انفرادها بالقرار 

فكرة »اليوتيوبر« حلم الشباب لمكسب سريع والسجن في انتظار مروجي الشائعات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حملت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 5 مارس/آذار، تهديدات مباشــرة لإثيوبيا بســبب تعنتها في المفاوضات حول سد 
النهضــة، ووصل الأمر ببعض الكتّاب للتلويح بأن اللجوء للقــوة بات الخيار الضروري والوحيد للحفاظ على حقوقنا التاريخية، وحق 
الأجيال القادمة، من المياه. وحصد الرئيس السيسي أمس عبر كتّاب الصحف، على أكبر دعم من نوعه للحشد ضد إثيوبيا. وأشار أكثر 
من كاتب إلى أن الجماهير تقف صفاً واحداً ضد الغطرسة الإثيوبية. من جانبها قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان 
في مجلس النواب، أن مجلس النواب أصدر قانون الجريمة الإلكترونية، الذي ينص على عقوبة بالحبس 3 سنوات لكل من يبث شائعة 
تضر بالأمن العام. وأضافت أن اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية ستصدر الأحد المقبل، والعمل بها تم منذ صدور القانون. 
وتابعــت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب، أن العقوبات تشــمل كل مــن ينقل معلومات من مصدر 

مجهول غير معلوم من شأنها تضليل الرأي العام. 
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ثقـافـةثقـافـة

»نهارات نيسان الباردة«
للأردني أحمد الغماز

عمان ـ القدس العربي«:

  صدرت عن دار يافا للنشــر والتوزيع رواية »نهارات نيسان 
الباردة« للروائي الأردني أحمد الغماز. تدور أحداث الرواية حول 
النكبة الفلســطينية منذ نابليون بونابرت وحتى اللجوء الأول، 
مستعرضة ذلك التاريخ المخفي عن جذور النكبة، من خلال حدث 
رومانســي بين لاجئة تدرس الفن التشكيلي في باريس وحبيبها 
الصحافي الغائب، بلوحات فنية رسمت الشخصيات الفلسطينية 

التاريخية والشخصيات التي أضناها اللجوء. 
اعتمد الراوي على تقنية الاسترجاع وتداخل الزمن، وتحدثت 
الشــخصيات عن نفســها من خلال )الحكي( كل شخصية كانت 

تمثل رواية على نمط الرواية الجديدة.
نقرأ من الرواية: لن يســتطيع هذا الليــل أن يفترس أحلامي 
البسيطة، لا أتوقع ولا أنتظر شــيئاً كبيرا. كل ما في الأمر، شاطئ 
هادئ وشعركِ الفاحم حين تردينه بيدك اليسرى، طاولة خشبية 
عليها فنجانا قهوة وصوتك الذي يشــبه قطع الكريستال المنثور، 

اليوميــة، حين تهجم  هذه كل أحلامــي 
تصيرين  وحين  واحــدة،  دفعة  الذاكرة 
مثل عصفورةٍ لاجئــة تعود لبيتها الذي 
بنته بمحاذاة كــروم العنب في أرضها، 
التي تعانــق بحر حيفــا صباحاً، قبل 
أن تتحول لمســتعمرة زخرون يعقوب، 
لاحقاً سأذكرك في صباحات الصحراء 
الجافة والخالية من كل شــيء، سوى 

دفقات الحنين المتلاحقة.
كيف  قهوتك  عــن  النادل  يســألكِ 
هي؟ وتجيبينه بكلمتين، كما يشربها، 
وتضحكين لطمس معالم المساء الحار 
حضورك  يحققهــا  باردة،  بنســمة 
النــدي، ثــم تعوديــن صغيرة في 
مدرسة وكالة الغوث، تضع إصبعها 
فلســطين  خريطة  على  الصغير 

الطبيعية وتشير إلى الجليل: هنا أرضي، لا تغادرك الذاكرة ربما، 
تسكنك، تعبث بك، لماذا رغم كل تلك السنين ما زال وجهكِ الطفولي 

يشرق كلما راودك الحنين الشرس؟

»الهوية الجمالية
للرواية العربية« لشهلا العجيلي

عمان ـ »القدس العربي«: 

عن منشــورات ضفاف/ بيروت، ومجــاز /عمان، والاختلاف/ 
الجزائز صدر كتاب »الهوية الجماليــة للرواية العربية/ رؤية ما 
بعد اســتعمارية« لشــهلا العجيلي، تدرس فيه الرواية العربية 
في علاقتها بالتحولات الاجتماعية الثقافية، التي صنعت هويتها 
الجمالية، منذ نشــأتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
إلى مرحلة الحراكات السياســية الاجتماعية، والثورية الأخيرة، 
التي حدثت فــي البنية الاجتماعية العربية فــي العقد الثاني من 

الألفية الجديدة، من منظار دراسات ما بعد الاستعمار. 
تشــير العجيلي إلــى أن الرواية هي الشــكل الفني الذي 

عبر عن الهجنة المعرفية التي نشــأت عن صدام 
وعيين جماليــن مختلفين، عربي 

وأوروبــي، الــذي أفضى في ما 
بعــد التنوير، إلــى التخلي عن 
النهضوي،  التراثي  القديم  الوعي 

الفنــي  الشــكل  اختيــار  وإلــى 
المغايرة  حيــث  الجديد،  الأوروبي 

الثورة على  تبدأ عنيفة في مراحــل 
الوعــي الجمالي الأقــدم، فقد جاءت 

النصــوص المبكــرة تحــاول قطيعة 
معرفيــة مع القديم، وتستســلم لوعي 

الحداثــة الجديد، لكنها شــيئاً فشــيئاً 
بدأت تقترب من أسئلة مجتمعها العربي، 

وتســتفيد من تراثــه الســردي المتعلق 
بالثقافتين العالمة وغير العالمة، وتوظف كلًا 
وما  للنسق  الأنثروبولوجية  الســمات  من 

تحت الأدبي فيه، في هذا الشكل الروائي الجديد.
وهكذا سارت المغامرة الجمالية للرواية في خط مواز للمغامرة 
الاجتماعيــة، فتحولت الرواية العربية مــن مغامرة جمالية إلى 
تجربة تمتلك الخبــرة الجمالية، ويمكن الاحتكام إليها، إذ صارت 
نماذجها الجمالية معيارية، وصارت بنية دالة على ذاتها، وطالت 
المســافة الجمالية فيهــا، بتمايز التجربــة الاجتماعية، وبنضج 
النماذج الجمالية، أي بما يسمى قوة التمييز الجمالي، وقد تركت 
وراءها صراعات التأصيل والتغريب، وبذلك تكون هذه التجربة 
الجمالية قد تحولت إلى عنصر في عملية الحياة ذاتها. ثم يدرس 
الكتاب الخصائــص الجمالية للرواية العربيــة، بوصفها منتجاً 
ما بعد اســتعماري، شــكلت ثيمة الهوية عاملًا رئيساً في صناعة 
تاريخه، وأن مجموعة الحكايات التي تكون مادة النص الروائي، 
تصير أدلوجة للنســق الثقافي، يتحكم بها موقع الراوي، ولغته، 
ورؤيته الســردية، حيث يصير النص بديلًا للجغرافيا المفقودة 
أو الجغرافيــا الحلم، التي ترجوها نصــوص الحراكات الثورية 

الأخيرة. 
يقدم الكتــاب أيضاً النص الروائي فــي علاقته مع المجتمعات 
العربية في تحولها الســريع بعد الحراك الثوري، الذي بدأ مطلع 
العقد الثاني من الألفية الثالثة إلى مجتمعات بلا مرجعية، بعد أن 
قوضت ســلطاتها الديكتاتورية التاريخية، 
وعمدت إلى فكرة )قتل الأب(، عملياً لا رمزياً 
وحسب، فتحولت هذه المجتمعات في فترة 
لا تتعدى السنوات الخمس إلى مجتمعات 
بشــكل  مرجعياتها  تصنع  أي  تذويتيــة، 
ذاتــي، ومؤقت، ومجــزوء، وبراغماتي، 
بعد أن تخلصت من مرجعياتها الســابقة 
السياســية  بالســلطة  المتمثلة  الكلية، 
الصادرة بشكل أو بآخر عن أيديولوجيا 
كبرى. تتمحور المجتمعات الجديدة، أو 
مجتمعات التذويــت، حول الذات ضد 
التجربــة الجماعية للعالــم، وأداتها 
الرئيسية هي التكنولوجيا، التي تقود 
إلى صناعة تلك الذات إيطيقياً لتختار 
متعالياتها وتشكل تاريخها بنفسها، 

وهذا سينتج هويتها الجديدة.
يقســم الكتاب إلى خمسة فصول، ويقع في 

مئتين وخمسين صفحة. 

رات
صدا
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إحسان عبد القدوس: مدرسة شديدة التميز في فنون الكتابة

رياض خليف٭

محمد سامي الكيال٭

فيروس عالمي: »كورونا« وأسئلته الثقافية
أدى انتشــار فيروس كورونا إلى كثير من ردود الفعل على المســتوى الثقافي والفكري، 
خاصة في ما يتعلق بطابعه العالمي: الفيروس الذي ظهر في الصين البعيدة، صار مشــكلة 
محلية للعديد من البلدان، علــى اختلاف ثقافاتها وطبيعة أنظمتها السياســية. وبالتالي 

يطرح »كورونا« ثقافياً وسياسياً سؤال العولمة مجدداً. 
بالنســبة لعديدين يعيد هذا الاعتبار لأهمية فكرة الحدود القومية، فالانفتاح، حسبهم، 
يصيب المناعة المحلية بعدوى وبائية، تؤدي لتفــكك اجتماعي وثقافي، وانهيار اقتصادي، 
ومع كورونا اكتسبت هذه »العدوى« معناها الحرفي. يؤكد آخرون أن تصاعد المشاكل ذات 
الطابع العالمي، التي لا تقتصر على الفيروس الجديد، بل تشمل أيضاً قضايا البيئة وأزمات 
اللجوء والانهيارات المالية، يتطلب إيجاد حلول عالمية، أي المزيد من الانفتاح وتقييد سيادة 

الحكومات المحلية، وتجاوز التفكير بمنطق الدولة الوطنية.  
يطرح كورونا أيضاً قضايا ثقافية وسياســية أخرى: يبدو التمســك بالمساحة الخاصة 
للفردانية أســلوباً ممتازاً للوقاية من العدوى. اللقاءات في المســاحات العامة، تصبح أكثر 
خطورة، وحول العالم تُلغى أنشطة ومناسبات ذات طابع اجتماعي مهم: عروض مسرحية، 
مهرجانات شعبية، أعياد دينية، إلخ. تترافق دعوات العالمية إذن بمزيد من النزوع للتقوقع 
الفردي، بما يلازمه من رقابة وتحكم ذاتيين، وهي سمة أساسية في الأيديولوجيا الليبرالية 

المعاصرة.
مــن جانب آخر فإن تقنيات العزل والرقابة والحجــر، الضرورية لمواجهة الأوبئة، تعيد 
الحيوية للمؤسســات الانضباطية التقليدية. إشــادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات 
الصينية شديدة القســوة في التعامل مع الوباء، وإمكانية قيام العديد من الدول باستلهام 

هذا النوع من الإجراءات، قد يعطي للعالمية، التي يأمل كثيرون بها، طابعاً سلطوياً قوياً.  
هذه الأســئلة تجعل وعود الخلاص، التي تحملها النزعة للعالمية إشكالية إلى حد كبير، 
في حين لا يبدو الميل الوطني الشــعبوي انعزالياً، للدرجة التي يظنها بعض اليســاريين، 
فالآليات العالمية الأكثر فعالية تعتمد دائماً على دول وحكومات قوية، وضبط معين للحدود، 
وتقسيم للعمل على الصعيد العالمي، لا تؤمنه فعلياً إلا الدول الوطنية. فهل النزعة الوطنية 
الشــعبوية هي الأنســب بالفعل للعولمة، خاصة في أوقات الأزمــات الكبرى؟ وهل تحمل 
الدعوات لـ»العالمية«، التي يطرحها بعض المفكرين اليساريين والتقدميين، إمكانات تحررية 

فعلية؟ 

العدوى الحميدة 

يؤكد الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك أن انتشار فيروس »كورونا«، يطلق العنان 
لتعميم كثير من الأوبئة الســلبية، مثل العنصرية وعزل الأعداء وتصليب الحدود القومية، 
ولكنه فرصة أيضاً لانتشــار عدوى أيديولوجية حميدة: التفكير بمجتمع بديل على أسس 
التضامــن العالمي. كورونا يوجه ضربة للنظام الرأســمالي نفســه، فالتصدي للتهديدات 
المعولمة بطبعها لا يمكن أن يُترك لضرورات الأســواق، ومحدوديــة الحكومات المحلية، بل 
يطرح الحاجة لإجراءات أكثر فعالية، مثل إنشــاء نظام رعاية صحية دولي، وإيجاد آليات 
للتحكم بالاقتصاد العالمي، خاصة في أوقات الأزمة. ما يعيد الاعتبار للمبدأ الشيوعي، ليس 
بمعناه القديم، ولكن بمعنى إيجاد أشكال جديدة من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي على 

مستوى كوني. 
يمكن توجيــه نقد أولي لطرح جيجيك، يتمثل في إغفاله التفكير بالآليات التي ســتنتج 
مشــروعاً عالمياً بهذه الضخامة، وطبيعة القوى الاجتماعية التي يجب أن تحمله، بالإضافة 
لذلك يبدو التعويل على إمكانيات العقلانية الإنسانية مبالغاً به ضمن هذا المنظور. الأنظمة 
الاقتصاديــة والاجتماعية لا تنبني دوماً على التوازن والاتســاق التامــن، فحالة التأزم 
الدائم ملازمة للشرط الإنســاني تاريخياً، وكثيراً ما فشلت البشرية في التصدي للأزمات 
الملحــة التي تواجهها، ما يــؤدي لانهيار منظومات معينة وبروز أخــرى، لا تكون أفضل أو 
أســوأ بالضرورة. دعك من أن التغيير الجذري لا يأتي عادةً عن طريق وعي صحيح، ينوّر 
أذهان البشر بشكل مفاجئ، بل محصلةً لصراعات طويلة، وتصادم مشاريع فئات اجتماعية 
متنازعة. اليوتوبيــا العالمية، التي يدعو إليها جيجيك، لا تبــدو بهذا المعنى أكثر من دعوة 

خلاصية. 
إلــى جانب اليوتوبيا التي يبشــر بها، ينذرنا جيجيك دائما بتصورات ديســتوبية، قد 
تواجه البشــرية في حال لم تهتد إلى الوعي الــازم، أو لم تجد »قادة حقيقيين« يوجهونها 
إلى الطريــق الصحيح: صور المدن المغلقة، والعزلة المفروضة على البشــر، التي تأتينا من 

الصين وعدد من الدول المبتلاة بالوباء، قد تشكّل مصير البشرية المستقبلي.  
لا يعوّل جيجيك كثيراً على الحلول الديمقراطية، فالبشر قد لا يعرفون حقاً ماذا يريدون، 
ويفضّل البحث عن حلول صحيحة، ولكن ربما يفوته أن ما يبدو حلًا عقلانياً، بما يستلزمه 
من مؤسســات بيروقراطية متضخمة وقرارات سياسية حاسمة، قد يكون مدخلًا لشمولية 
جديدة، لا يوجد ســبيل واضح لمحاســبتها، أو دفعها لتعديل سياســاتها. ومعظم أشكال 
الشمولية برّرت نفسها بضرورات كبرى، تحتاج نمطاً معيناً من العقلانية للتصدي لها. إذا 
كان جيجيك يرى أن حرياتنا المكتســبة مهددة بســبب اختلال النظام الحالي، فإن الحلول 
العالميــة التي يدعو إليها قد لا تترك مجالًا لأي حريات. وبما أن منظمة الصحة العالمية، التي 
يطالب بإعطائها صلاحيات أكبر، قد امتدحت الأساليب الصينية لمواجهة انتشار الفيروس، 
فقد يكون »الحل العالمي« المنشــود هو تعميم الســلطة الانضباطيــة الصينية على العالم 
بأســره. وهذه، للمفارقة، إحدى التصورات الديســتوبية التي طالما أنذرنا جيجيك نفسه 

منها. 

العزل بوصفه نموذجاً سياسياً 

تقنيات الحجر الصحي، والتحكم بحركة البشر لضمان الحد من انتشار الأوبئة، وإخضاع 
الأفراد للفحوص الطبية غير الاختيارية، وتجميع البيانات حول أجسادهم وتنقلاتهم، هي 
من الآليات الانضباطية التأسيسية لسلطة الدولة الحديثة، تندرج تحت »حالة الاستثناء« 
المشرعنة بالقانون نفســه: يكفل الإطار القانوني حريات الأفراد وحقوقهم، ولكنه يحتفظ 
للسلطة بالوقت نفســه بالقدرة على ســلبهم هذه الحريات، وجعلهم في وضعية »الحياة 
العارية«، حســب مصطلحات الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين، في حالات استثنائية 
معينة، مثــل الحروب والأوبئة والكــوارث الكبرى. يرتبط هذا بمفهــوم للمصلحة العامة 
تحتكره الدولة، وتبرر إجراءاتها الاستثنائية على أساسه. يمكن للمفكرين النقديين تفكيك 
مشروع الحداثة ببراعة نظرية، ولكن من غير المنطقي المطالبة بالتهاون بإجراءات الوقاية 
الطبية بحجة انتقاد السلطوية الحديثة. لا تكمن المشكلة في السيادة الاستثنائية الممنوحة 
للدولــة بحد ذاتها، بل في آليات التحكم بهذه الســيادة، ومدى ديمقراطيتها. عزل البشــر 
والتحكم بهم يمكن أن يصبح نموذجاً سياســياً عالميــاً، ليس فقط لضرورات صحية، بل قد 
يجد لنفســه مبررات »صائبة« عديدة: الضرورات الاقتصادية، البيئة، مكافحة العنصرية، 
الحساسيات الثقافية، إلخ. وبما أنه لا توجد حتى الآن آليات ديمقراطية فعالة على مستوى 

فوق وطني، فإن المطالبة بالحلول العالمية قد تعني أيضاً شرعنة حالة الاستثناء عالمياً.  
قدرة البشــر على التواصل في الحيز العام لمناقشــة قضاياهم الأساسية، بما توفره من 
شــروط ديمقراطية، هي ميزة أساسية في الحداثة، بوصفها مشــروعاً متعدد الأبعاد، أمّن 
الإمكانية لمواجهة السلطات الهائلة والاســتثنائية لجهاز الدولة الحديثة نفسه. الاستهانة 
بالديمقراطية، بحجة ضرورة الحلول العقلانية الكونية، قد تشــكل تهديداً لحقوق البشر 
الأساسية، لا يقل خطورة عن الكوارث الصحية والبيئة والاقتصادية ذات الطابع العالمي.  

عالمية الشعبوية 

أمام طوباويــة الطروحات العالمية، التي يحملها جانب من »اليســار« في عصرنا، يبدو 
الشــعبويون، خاصة اليمينيون منهم، أكثر واقعية: لا تعنــي العولمة نهاية الأطر الوطنية، 
أو زوال الحدود بين الدول، والأنظمة الشعبوية لم تزدهر إلا في شرط معولم. تقسيم العمل 
على صعيد دولي، بالاســتناد إلى خصائــص الدول المختلفة وطبيعة أنظمتها ومســتوى 
تطورها، هو ما يؤمن الإطار الاقتصادي المعولم الحالي. وبالتالي فإن سلطة الدول الوطنية، 
التي لم تضعف على الإطلاق، لا تتعارض مع التنســيق على المستوى الدولي. العالمية التي 
تتطلبها مواجهة الأوبئة والكوارث موجودة بالفعل، وهي تعمل اليوم، بمستوى لا بأس به 
من التنســيق، عن طريق مزيد من تشديد الرقابة على الحدود، ونصب الحواجز أمام حركة 
البشر، مع تســهيل حركة الرأســمال، وتصريف الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية على 
حساب الفئات الأفقر. بهذا المعنى قد يكون الإجراء العالمي الأنسب لتطويق انتشار فيروس 

كورونا هو المزيد من الأنظمة الشعبوية والأوليغارشية.  
وإذا كانت العالميــة حالياً تعمل عن طريــق الدول الوطنية أساســاً، فالحل قد لا يكون 
بالمطالبة بمزيد من التنسيق العالمي، بقدر السعي لاســتعادة الديمقراطية في إطار الدولة 
الوطنية، فهــي وحدها ما قد يؤمن حداً مــن الرقابة على المؤسســات البيروقراطية، التي 
تملك الســلطة الكافية للقيام باجراءات ضخمة مثل، العزل وإغلاق المدن والتحكم بأنماط 
الحياة، كما أن الديمقراطية قد تحفظ الحد الأدنى من حقوق وحريات البشر، حتى في حالة 

الاستثناء.  
هذا النمط مــن الديمقراطية أقرب بالضــرورة لمصالح الطبقات الأدنــى، الأكثر تضرراً 
من الكوارث العالمية، والتي تخوض حالياً سلســلة مــن الانتفاضات في عديد من البلدان، 
للاحتجــاج على تدهــور أوضاعها العامة. وقد تكــون عالمية هذه الانتفاضــات، وطابعها 

الطبقي الواضح، المعنى الأفضل لـ»العالمية« في عصرنا. 

٭ كاتب من سوريا

» كلما ارتقى الإنســان كان أكثر حرصًا على أن 
يواجه الحقيقة بنفســه، وكلما ظــل متأخرًا، ظل 
يهرب من الحقيقــة وهي تلاحقه إلــى أن تنتصر 
عليه«. هذا ما قاله إحســـــان عبد القدوس، وما 
بدأت بــه الكاتبة زينب عبد الــرزاق مقدمة كتابها 
»إحسان عبد القدوس.. معارك الحب والسياسة« 
الصــادر حديثًا عن الــدار المصريــة اللبنانية في 

القاهرة.
عبد الــرزاق تقول، إن هذا المبــدأ، وتقصد قول 
عبد القــدوس أعلاه، كان أكثر ما جذبها لأدبه، وما 
جعلها تحترم هذا الأديب الكبير، أدبًا وإنســانية 
هي تلك القيمة الإنسانية الثمينة التي جعلته يرد 
علــى الزعيم جمــال عبد الناصــر عندما اعترض 
على مجموعة قصص »البنات والصيف« قائلًا، إن 

الواقع أقبح بكثير.
هنا تذكر الكاتبة إن عبد القدوس أنشــأ مدرسة 
صحافيــة جديدة ومميزة، ولشــدة حبه لوالدته 
رفض أن ينســب مدرسته لنفســه، وإنما نسبها 
مدرسة  وكانت  روزاليوســف،  الســيدة  لوالدته 
النقد السياســي والاجتماعي والدفاع عن الحرية 

والديمقراطيــة، والتصدي للتســلط والفســاد 
والرجعية. كان عبد القــدوس يكتب من أجل 

ما هــو عام، معالًجــا القضايا السياســية 
والوطنيــة والاجتماعيــة العامة، لكنها 

ليست متعالية عن كل ما يمس مصالح 
فئات الشــعب المصري. أما مدرســته 
التي  القيــود  ترفض  فكانــت  الأدبية 
تكبل المشــاعر، وتسمح بالبوح وتعذر 

القبح  وترفــض  الإنســاني،  الضعــف 
والغش والضعف والتخاذل والخيانة، وتدافع عن 

الجمال والصدق والمحبة والحرية والكرامة.

واقعي ورمانسي

الكاتبة تذكر هنا أننا سواء اختلفنا، أو اتفقنا مع 
عبد القدوس إلا أننا لا نستطيع إلا أن نعترف بأنه 
مدرســة شــديدة التميز في فنون وألوان الكتابة 

ا. كذلك تصف  ا وقصصيًّ ا وروائيًّ ا وسياسيًّ صحافيًّ
الكاتبة عبد القدوس هنا بأنه كان شديد الواقعية 
ا شــديد الرقة  في كتابته الصحافية، ورومانســيًّ
والعذوبــة في كتابتــه الأدبية، عبّر عن مشــاعر 
حواء بكل دقــة، وغاص في ثنايــا القلب وحنايا 
الروح، يلتقــط الألم والحب والحزن والانكســار 
والتضحية والوجع الصامت والكبرياء المجروحة. 
كما تُرجع الكاتبة ما يراه البعض تناقضًا في حياة 
عبد القدوس إلى أنه نشــأ في بيئتين متعارضتين: 

بيئــة جــده المحافظة، 
الأكثر  والدته  وبيئة 

لهــذا،  تحــررًا. 
الكاتبة،  تقول 

مختلفًا  كان 
فــي 

استيعاب 
ما يــراه حوله، وكان 

دارسًا لنقاط الضعف البشرية التي 
تحتم أحيانًا علــى صاحبها أن يقــول ما لا يؤمن 
به. كذلك تــورد الكاتبة ما قالــه عبد القدوس عن 
قصصه: » كل القصص التي كتبتها كانت دراســة 
صادقة جريئــة لعيوب المجتمع، وهــي عيوب قد 

يجهلها البعض، ويعرفها كثيرون.
في كتابها هذا، تجعل عبد الرزاق قارئها يعيش 
حياة إحســان عبد القدوس، التي كانت بطبيعتها 
حياة تاريخ مصر السياسي والفكري، خلال فترة 
مهمة ومليئــة بالأحداث المصيريــة، متحدثة عن 
المؤثرات الأساسية التي أثرت في حياته، وتتعلق 
هذه المؤثرات بنشأته وبشخصية الأم، وبالحيرة 
التناقض،  لدرجة  مختلفــن  عالمين  بين  والتذبذب 
وبشــخصية زوجتــه التي ســاندته ووقفت إلى 

جواره في كل المحن والمآسي التي تعرض لها.
الرزاق  عبد  تتحدث  هنا 
عــن ميلاد عبــد القدوس 
يناير/كانون  من  الأول  في 
الثانــي 1919، وعن مرحلة 
وعن  وصبــاه،  طفولتــه 
نشــأته في بيت جده في 
عن  تتحدث  مثلمــا  القرية، 
في  الملهمتــن  الشــخصيتين 
والزوجة  الأم  وهمــا،  حياتــه 
اللتــان يقول عنهمــا: »كانت كل 
منهمــا صادقــة في عطائهــا، وفي 
الاستجابة لحاجتي الطبيعية، وهكذا 

نجحت أمي ونجحت زوجتي«.

في دهاليز السياسة

هنا أيضًا تتناول الكاتبة حياة عبد القدوس 
فــي دهاليز السياســة، قائلة إنه قد اشــتبك مع 
الواقع السياســي منذ شبابه، ورغم صغر سنه إلا 
أنه انتقد ســلطة الاحتلال البريطاني والحكومات 
ا  الموالية للملــك فاروق، كما كان يحــب وطنه حبًّ
شــديدًا، وكتــب عن الحريــة الفرديــة والحرية 
السياســية. كما تذكر أن كثيرًا مــن النقاد وصفوا 
عبــد القدوس بأنــه غزير الإنتاج، وأنــه كتب ما 
يقرب من 600 رواية وقصــة قصيرة، وقد تحولت 
49 روايــة إلى أفلام ســينمائية، وتمت مســرحة 
خلاف  إذاعية،  مسلســات  وستة  روايات  خمس 

المسلســات التلفزيونية، كما تُرجمت له 56 رواية 
إلى الإنكليزية والفرنســية والألمانيــة والصينية 
والأوكرانيــة. كذلك تكتــب عبد الــرزاق هنا عن 
اليهود في عين إحسان عبد القدوس، وعن بطلات 
أفلامه، وعن رحيله عام 1990، وعن فضفضات عبد 
القدوس التي بثها في رســائله إلى آخرين، ذاكرة 
قولــه: »عندما أكتب لا أتقيد بحــدود.. لأن قلمي لا 

يستطيع أن يقيد نفسه بحدود تُفرض عليه«. 
وفي نهاية كتابها هذا تورد عبد الرزاق عددًا من 

المقولات المأثورة لإحسان عبد القدوس منها: 
- أهم ما أعتز به هو شــرف المهنــة الذي يحتم 

علينا أن نحتفظ بالأسرار التي نستمع إليها.
- كل فرد بين ملايين البشر له قصة قائمة بذاتها 

تصلح للنشر.
- النســيان هو أن تحتمل جــرح قلبك إلى أن 

يندمل، وتحتمل جرح عقلك إلى أن يجف.
- كل الظــام الذي فــي الدنيا لا يســتطيع أن 

يخفي ضوء شمعة مضيئة.
- القلم استكشاف للنفس البشرية.

- هل الإخلاص هو إخلاص الجســد وحده؟ أم 
هو إخلاص الفكر والقلب والروح؟

- كل منا لــه وجهان، وجه للناس ووجه داخل 
نفسه، والمستحيل هو التوفيق بين الوجهين.

- كل تطور يبدو خطيرًا في أوله، إن السعي إلى 
الحرية والمساواة يعتبر ثورة.

٭ شاعر ومترجم مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭

رواية »كوسطا« للتونسي محمد الصالح البوعمراني
السرد بنكهة كرنفاليّة 

■ تعدّ الكرنفالية من المصطلحات التــي أدخلها باختين إلى النقد 
الروائي وهي من أســس حوارية خطاب الرواية  التي تسم مشروعه 
الروائــي، وإذا كان هذا المصطلــح مجترحا من عوالــم الاحتفالات 
الشــعبية الواســعة، بما فيها من طقوس، فإنّ ما يوظّفه باختين هو 
جانبها المتحرر باعتبارها أيام انفلات وتحرّر من اليومي والسّلطوي. 
»فليس بعد إحياء التقاليد القديمة وتنشــيطها مــا يهمّ هذا التفكير، 
وإنما نهج البحث في العقلية التي أنتجــت الكرنفال، والالتفات إلى 
الجزء المهمّش المنسي في قطاعات الثقافة، الذي عدّ دائما خارج عالم 

الســوقة  صوت  والرعــاع« على حــدّ تعبير النبلاء 
الباحثة بســمة عروس. 
الكرنفالــي  فالخطــاب 
خطاب  هو  باختين  عند 
الاســتثنائي  »إدخــال 
إلــى ثمالــة اليومي«. 
على  يرســي،  ما  وهو 
أدبا ذا نكهة  حد قوله، 
يوظّــف  كرنفاليــة، 
ويســتقطب  الهامش 
إلــى عوالمــه خطاب 
المســتهجن  الهامش 
سلطويا،  والمرفوض 
وحكاياته  بصوتــه 
ونزقه  ومغامراتــه 
وســخريته وتألمه. 
حســب  فالروايــة 
التّوجّــه  هــذا 
تبنــي خطابها من 
والمنســي  المغيّب 
عنه،  والمســكوت 
حواريّة  لتنســج 
خطابها وترســم 

موقفها  وتتّخذ  الأيديولوجيّ  عالمها 
مــن الرّاهن. وهو ما يجعل الكتابة بنكهــة كرنفاليّة، كتابة متصادمة 
مع الثقافة الرســمية والخطاب الســلطوي. إنها كتابة تعرّي الواقع 
وتتجاهل التّحذير مــن الثّالوث المحرّم. وهي تميــل إلى الفضاءات 
الممنوعة والشّخصيّات المنبوذة والظريفة، والأحداث المسكوت عنها.
ولعــلّ رواية »كوســطا« لمحمد الصالــح البوعمرانــي تنهج هذا 
الخطاب. فهــي كتابة بهــذه النّكهــة الكرنفالية، التــي تتنصّل من 
الثّالوث المحرّم، وتطمح إلــى نزع الأقنعة، راصدة الواقع الاجتماعي 
والسياســي في تونس ما قبل الثّورة وبعدها. منتقلة من مناخ يتسم 
بنفــوذ المقربين مــن الحزب الحاكم وممارســاتهم، إلى آخر يتســم 

بالفوضى والتقلّب وتغلغل الظّاهرة الســلفيّة. ويمكن أن نستشــفّ 
هذه الكرنفاليّة في مختلف المكونات السردية للرواية، ومنها الفضاء 

والشخصيات والأحداث.  

حانة كوسطا أو الفضاء الكرنفالي

تميل الكتابة بنكهة كرنفاليّة إلى الفضاءات الشــعبيّة المفتوحة، 
التي تلتقي فيها الشّخصيّات

 وتنزع خوفهــا وتحفّظها وتمارس ما بداخلها بــكلّ حرّيّة. ولعلّ 
اختيار فضــاء الحانة عنوانا رئيســيا للرّواية، يعد أحد 
وجوه الكرنفاليّة. فالحانة فضــاء المجون والتمرد على 
المجتمع ورؤيــة العالم مــن زاوية مكبوتــة وممنوعة. 
وهي فضاء البوح والاعتــراف والهذيان والثرثرة، وهو 
ما يؤهلها لتتصــدّر الفضاءات الكرنفاليّــة عموما. وهي 
كذلك تتصــدّر فضاءات هذه الرواية. ففي حانة كوســطا 
الشــعبيّة، تلتقي أغلب الشــخصيّات وتكشــف دواخلها 
وتروي حكاياتهــا، وتنزع أقنعتها. فهــي الفضاء المركزي 
الذي يرتبط بفضاءات أخرى، جرت فيها بعض التفاصيل. 
»حانة كوســطا مكان له أسراره وخباياه لا يمكن أن تدركه 
إلا بعد معاشرتك له، قد يبدو في الظاهر مكانا حقيرا وحانة 
مهملة، يرتادها العوام والســوقة، ممــن يبحثون عن بيرة 
رخيصــة وصحن فول، لكنها مســكونة بعوالم وحكايات لا 
يدركهــا إلا من يهتم بالتفاصيل مثلــي«. فهذا الفضاء يصبح 
فضاء تعدّد وتنوّع، يلوح منه المخفيّ ولعل ارتياده روائيّا هو 

طموح الرّواية إلى التقاط الحقيقة وتصوير المسكوت عنه.

شخصيّات كرنفاليّة

لا تــروم الكرنفاليّــة الاســتماع إلــى أصــوات المحافظين 
والشــرفاء والنبلاء، فهي للمعدمين والمسحوقين والمرفوضين 
والمعذبين فــي الأرض، وهي كذلــك للســكارى والمارقين على 
القانون والعــادات والمتمردين على الوجاهــة. في هذا المجال 
تطالعنا »كوســطا« بجملــة من الشــخصيات المنبــوذة اجتماعيّا 
وسياسيّا، وتتيح لها السرد والتعبير عن عوالمها. شخصيّات حزبية 
قديمة عرفت بمهامها القذرة، ولعب أدوار الوشــاية وتكميم الأفواه، 
في زمن النظام الســابق، نظام ما قبل الثورة، وفي مقدمتها ســالم 

عبدالحق وعبروش وفخري. 
ومغامراتها،  وانتهازيتهــا  بنزقهــا  الشــخصيات  هــذه  تحضر 
وبلغتها التي تســتعملها. فتتحدث عن تاريخها ومواقفها، ومجونها 
وضحاياها، ومغامراتها الخفية وتقاريرها السّرّية. ولعلّ الشخصية 
الأبرز في هذا المجال شخصية ســالم، الذي أتاح له الكاتب أن يروي 

أغلب فصول هذه الرواية، ويســتعيد ســيرته انطلاقا من الطفولة، 
وصولا إلى ســنوات ما بعد الثورة مرورا بسنوات العمل مخبرا لدى 
الحزب الحاكم، متسلقا شــعاره »دائما الفجوات بين الصخر تسمح 
للأعشاب الطفيلية بالانبثاق، قد تفلق الصخرة أحيانا وتصير المركز، 

تمسحت بالكبار حتى صرت منهم والكبار ضمتهم حانة كوسطا«.
يروي سالم عبد الحق مغامراته ورحلته عينا من عيون السلطة لا 
تنام، وتقود شبكة من المخبرين. ويمرّ في هذه المسيرة الطويلة بعدد 
من النســاء مّمن كانت له معهنّ مغامــرات وعلاقات مختلفة. وهو ما 
جعل بعض الشخصيات النسائية الموصوفة بالعهر، تقتحم الرواية 
وتقيم علاقات مع هذه الشــخصيات الحزبية. ويســتدعي الخطاب 
الرّواية  الكرنفالي الشــخصيات الظريفة والطريفة، محاولة لإثراء 
بالضحك الكرنفالــي، على حد تعبير باختين. ولعل شــخصيّة بائع 
الفول تأخذ هذا المنحى »لم يكن كوسطا نادلا كان صاحب عربة الفول 
أمام حانة كوســطا. الجميــع يعرفه وهو يعرف جميــع رواد الحانة 
يحفظ اسمك ووجهك من أول زيارة ويبادرك بصحن فول أو حمص أو 
رمان، عند زيارتك الأولى ويقول لك بعد أن يرفع الصحن إلى مستوى 
رأسه ويديره في كفه بشكل بهلواني صحتين من عند خوك كوسطا«.

محاكمة الماضي والحاضر

إذا كانــت هذه الشــخصيات تقــدّم صورة عن كواليــس ما قبل 
الثورة، وتفضح ممارســات خطيرة استشــرت وانتشرت، وبلغت 
مجالات عديدة، ولم ينج منها الفضاء الجامعي بدوره. فإن مصيرها 
يطرح بدوره أكثر من ســؤال، وأكثر من زفــرة، معبّرا عن جانب مما 
يفكر فيه التونسيون باستغراب بعد الثورة. فهذه الشخصيات تعود 
من جديد إلى المشهد، وترتدي أقنعة جديدة مناقضة لماضيها. وهو ما 

يجعل النهايات تبعث روحا جديدة في هذه الشخصيّات.
فينقلب كوسطا بائع الفول إلى رجل متدين، ويغير بضاعته »رأيته 
من بعيد مشــرفا على عربة الملابس والعطور الإسلامية »وعبروش 
المسؤول التجمعي«، عرض عليه أن يساعد الوالي الجديد »وابتسام 
العلوي المومس تظهر على شاشــة التلفاز وقدّمها المنشــط التلفزي 
المحترف  السيدة ابتسام علوي مسؤولة الشؤون الثقافية في وزارة 

المرأة«.
هذه النكهة الكرنفالية التي اتســمت بها الرواية محاكاة ساخرة 
للمشهد وعوالمه. ولعلّها ســخرية حدّ المرارة، فالرواية تصوّر فساد 
الماضــي، وما فيه من تجــاوزات خطيرة وعبث وتنفــذ ولكنها أيضا 
ترســم خيبة الحاضر ومرارته، وتهجس بما تجيش به النفوس من 

جديد من قراءات ناقدة للرّاهن ولمجتمع الثّورة. 

٭ كاتب تونسي
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ثقـافـةثقـافـة

تجربة التشكيلي السوري »سموقان«:
عوالم أسطورية قادرة على تجسيد الواقع 

 يرســم التشــكيلي محمــد أســعد الملقــب بـ 
فنيــة  بصيغــة  الســوري  الواقــع  »ســموقان« 
ورؤية جمالية تســتحق التأمــل، كونها تغوص 
بنا إلى عوالم ميتافيزيقية وأســطورية، تقدس 
الإنســان والأرض الســورية، حيث نجد الفنان 
شــديد الالتصــاق بها، يفتخــر بانتمائــه إليها، 
ويكرس فنه لينشــد قصائد بصرية، يقدس من 
خلالها الحياة وينتصر لها، ويســخر من الموت 

وبشاعته. 

الوعي الفني

ســنجد حــالات كثيــرة يغيــب فيهــا الأحمر 
والرمــادي والألــوان الغامقة، لتكــون البطولة 
للأزرق والأخضر والألوان المفرحة، هنا لا يعني 
أن الفنــان منفصل عن واقعــه المتخم بالحروب 
والدمار والموت والتشــرد، نحن مــع فنان يعبر 
عــن واقعــه بصــدقٍ وبرؤيــة فلســفية جمالية 

تقدس الرغبــة للحياة وتتعــارك مع وجوه 
المــوت، أي أنهــا تؤمــن بالحب والســام، 
تؤمــن بقــوة الإنســان صاحــب الحضارة 
العريقــة، وأن ما يحدث من بشــاعة وشــر 
لا يمكنه أن يطمس ويهزم الروح العاشــقة 

للجمال.
يرتكز سموقان في تجربته الفنية على 
أســس فكرية وجماليــة، وثقافــة عميقة 
للتراث الحضاري الســوري والإنساني، 
يمتلــك أيضــا ملكــة إبداعيــة فــي كتابة 
القصــة القصيرة، بأســاليب ســينمائية 
وهو جــزء فاعــل ومتفاعل مع المشــهد 
الفني التشــكيلي والثقافي السوري في 
الداخــل، إضافة إلــى تقديمــه الوجوه 
الفنيــة الســورية بمختلــف مشــاربها، 
فــي الكثير من المعــارض التــي ينظمها 
وينسق لها، وقد جعل من بيته مرسما 
وليــس  الســوري،  للفــن  ومعرضــا 
لشخصه وتجاربه، في أغلب أحاديثه 

وحواراتــه يتحدث عــن غيره ولا يحيط نفســه 
بهالة من الأنا كما يفعل الكثيرون. 

مشهدية اللوحة

تتســم لوحــات الفنان بمشــهدية ديناميكية 
تفوح بعطر الشــعر، وهي مشــبعة بالألوان حد 
التخمة الجمالية، يتمســك الرجل بالواقع، لكنه 
قد ينوع مــن تقنياته وأســاليبه، تهتــز اللوحة 
بلمسات تجريدية قد تهدم المعنى الواحد، لتخلق 
جدلا وجدانيا وروحيا عميقا، المشــهدية ليست 
ركضا وراء دراميات بتأثيرات وقتية، فمثلا في 
لوحته »كل الأزرق جسدي«، هنا يجمع بين قط 

جه  و و
إنســاني يلتوي، نكاد نُحــس بنظرات 

هــذا القــط، الألــوان بســيادة الأزرق تعطــي 
ضجيجا كرســتاليا، حضــور القطط والكلاب 

والعصافيــر، تأتــي تعبيــرا دلاليا عــن الأرض، 
يخلــق ســموقان الدلالات ثــم يهدمهــا، ويعيق 
مسار تدفق معاني محددة بسيطة كونه يغوص 
بنا لعوالــم ميتافيزيقيــة وأســطورية متعددة. 
وعلينا أن نتوقف مع مشــروع ســموقان، الذي 
سماه »أبجدية الأزرق« حيث تصبح كل الألوان 
زرقــاء، وهنا ســنكون مــع لغة بصريــة جديدة 
غرائبيــة، حيــث تأتي بطريقــة توليديــة تغري 
المتفرج، تستفزه وتغتاله، وتحضه على الركض 

والحلــم  الخيــال  مــع 
والسحر.

بالنســبة  اللوحــة 
الفضاء  هــي  لســموقان 
للبــوح  صدقــا  الأكثــر 
والرغبــة  الإنســاني 
إلــى  يميــل  بالســعادة، 
الرومانســية،  المواضيع 
ويبرز الجمال ضد القبح 
والبشــاعة، يضــع اللون 
خاصــة  اللــون،  فــوق 
الأزرق ليخلق منه دهشة 
حافلــة بتدرجــات رقيقة 
إلى  وحساســة تجذبنــا 
جزئيات روحانية، يعتمد 
على ما يسميه )الإظهار( 
في وقــت محــدد وزمان 
يعــارض  لذلــك  معــن، 
اللوحــة  فكــرة  مســمى 
الأفكار  وصناعة  مسبقا، 

والرمــوز، الفن هنــا يخاطب البصــر والبصيرة 
معــا، لكل خط وشــكل وضربة فرشــاة شــكلا 
خاصا، روحا وموســيقى خاصة وهي تتلاحم 
فــي توليفة بصرية، ســمفونية يريدهــا أن تثير 

البهجة ليستيقظ الحلم في دواخلنا.
الأســطورية  الأجــواء  ســموقان  يعشــق 
القديمــة، وأقام معرضا خاصــا عن جلجامش، 
نجــد المناخــات الميثولوجيــة تحضر بأشــكال 
متعــددة، مثــل الحيوانات الأســطورية والغابة 
ويصرح دائما بأنه ابن اللاذقية وابن أوغاريت، 

وصديق لبعــل وجلجامش، هنا قــد نلاحظ أن 
الوجوه التي يرســمها تشــع بالخلــود والقوة، 
تكــون طريــة ولينة كأنهــا قادرة على التشــكل 
والحركــة، وتملــك أرواح أنصاف الألهــة، لكل 
وجه نظرته الخاصــة، كأن اللوحة لا تنتهي ولا 
حدود لهــا، وتحيلنا إلــى تخيل مــاوراء الأطر، 
فكثيــرا مــا نصادف أشــياء ذات أهميــة كبيرة 
قرب الحواف، كما أن نظرات الوجه الإنســاني 
أو الحيوانات أو الطيور توســع فضاء اللوحة، 
يميل ســموقان أيضــا للمزهريــات، وقد يكون 
رأس شخصيته يشــبه المزهرية أو يكون قاعدة 
تقف عليها حيوانات كما في لوحته »لا تنقصنا 

إلا المحبة«.

أعمال تلعن الحرب

الفنــان هنا يعني المقاومة والتبشــير بالأمل، 
ويســمي  بالحلــم  يتمســك 
ذات  بمســميات  لوحاتــه 
حالمــة،  عاطفيــة  دلالات 
رغــم قســوة الواقــع، لكنــه 
وأوهــام  خيــالات  يبيــع  لا 
زائفــة، حيــث أننــا ســنجد 
الحرب  تلعــن  كثيرة  أعمــالا 
وتصفع الموت، وكذلك يوجه 
ســموقان نقدا لاذعــا لتجار 
التــي  وللبشــاعة  الحــرب، 
تورثهــا الحرب، فــي أعماله 
الأخيــرة  »لهــا.. لقيامتهــا« 
سنجد لمسات تراجيدية وألما 
إنســانيا صارخا، لكنه ليس 
من دعــاة المــوت، لذلك يظل 
التعاســة،  أدوات  يصــارع 
قويــة  شــخصياته  وتظــل 
ومحبة، في إحدى اللوحات، 
سنجد شخصية العمل تضم 
القط كأنهــا تحميه من البرد 

والجوع والحرب.
حاليــا يتفرغ ســموقان ليرســم مــن أكلتهم 
الحرب وهدمــت بيوتهم وعرّتهم، الذين يعانون 
يســتحقون  هــؤلاء  بأرضهــم،  ويتمســكون 
القداســة والخلود كونهم يتحدون أعنف أنواع 
الشــر، ويحملــون فــي قلوبهــم الأمــل والحب 
ويلقنون بصدق وبطوله هذا العالم دروسا حية 

وجديدة عن الإنسانية والحب.

٭ كاتب يمني مقيم في فرنسا

جدوى الأدب
   

عند الحديث عــن الأدب، وأهميته في الحيــاة، غالبا ما نعقــد مقارنة، مجهولة 
المصــدر، بينه وبــن التخصصات العلمية، ومــا توفره هذه الأخيــرة من مناصب 
للشغل، وتحد من شــبح البطالة التي تتهدد المجتمعات. ليس فقط من أجل التسلية 
والترفيه، أتت التكنولوجيا والتقدم التقني، عموما، الذي يغزو حياتنا باســتمرار،  
وإنما يستهدف بشــكل مباشر المكونات البنيوية للإنسان المعاصر، سواء في حياته 
الاقتصادية أو الاجتماعية، أو حتى السياســية منها. ما أثر ســلبا في  نمط الحياة، 
وطريقة العيــش. ففي هذا الوضع، تتبــادر إلى أذهاننا جدوى العلوم الإنســانية 
بصفة عامة، إذا تحقق فعلا وقوف هذه الأخيرة ـ أي العلوم الإنســانية ـ عاجزة عن 
حماية الإنســان من هذا المد الجارف لتكنولوجيا المعلومات. فالكثير من الدراسات 
العلمية أكد ميل الإنســان الطبيعي إلى التفاعل المطلــق مع الصورة، وما تحدثه من 
تســطيح معرفي، لا يرقى إلى التفاعل الجوهري مع العلم والمعرفة. ما اضطر العديد 
من النقاد والمفكرين المعاصرين لأن يطرحوا ســؤالا عن جــدوى الأدب اليوم، وهل 
مازال الإنسان المعاصر بحاجة ماســة إليه، في ظل هذا الزخم التكنولوجي الرقمي 

والمعلوماتي الذي نعيشه؟ وهل باستطاعة الحياة أن تسير بدون أدب؟
منهجيــا، تفرض خصوصية الموضوع البحث في تطــور الأدب كمفهوم، وفي هذا 
الإبدال مجـــلى إجابات جوهرية وأساســية على ســؤال؛ ما مدى أهمية الأدب في 
الحياة المعاصرة؟ ارتبط مفهوم الأدب في التراث الإنســاني، عموما بالشــعر. هذا 
الــكلام الصادر عن وادي عبقر والموزون والمقفى، الذي يدل على المعنى، كان ســببا 
مباشــرا في طرد أفلاطون الشــعراء من مملكته الفاضلة؛ لأنه فــي نظره، لا منفعة 
تجنى من كلامهم وأقوالهم، ولا شــيء يستفاد من مواقفهم. غير أن في أمهات مصادر 
الأدب العربــي القديم نجد مكانة متميزة، تلك التي يحتلها الشــاعر في قبيلته، فهو 
يذود عن حرماتها أمام الأعداء، ولســانها الذي يلهــج بانتصاراتها وحروبها، وهو 
الذي يــؤرخ بطولاتها، ويخلدها بالقول الشــعري، فيذاع كل ذلــك بين القبائل عن 
طريق الرواة، وحفظة الشعر، لذا أضحى الشاعر مهبط الفرح لا مهبط الأرزاء؛ فتقام 
الحفلات والولائم والتفاخــر والتباهي، إذا ما عنت، في أحد غلمان القبيلة، علامات 

مميزة لنبوة الشعر والشعراء.   
إن ارتباط الأدب بمفهوم الشعر، كان حريا بتتبع المكانة التي يحتلها الشعراء في 
التراث العربي القديم. فالُحظوة والشــرف والجــاه كانت جميعها من بين الأهداف، 
التي يســعى إليها الشاعر؛ لذا ارتبط الشــعر بالمديح، كمكسب إيجابي في بلاطات 
الخلفاء والأمراء. فالقبيلة كانت بحاجة إلى من يعلي قدرها، وشــأنها أمام القبائل 
المنافســة الأخرى. علاوة على ذلك كان الشــعر مــن بين آليات اســتقرار الوضع، 
والحفــاظ على جموديته وهرميته. فأيا كانت هذه الظروف، التي يحاول من خلالها 
الشــاعر أن يخلخل هرمية المجتمع القبلي، إلا أنه يصطدم بأعراف وتقاليدَ ووصاية 
موروثة عن سلف سابق. وبدخول مفهوم الدولة في ثيمات وتمثلات الشاعر، عاش 
العديد من الشــعراء على الهامش، بعدما تخلصوا، ولو نســبيا عن مفهوم القبيلة، 
التي ظلت تطــارد مخيلاتهم، وعلى ضوئها كانوا يقفون مــن مختلف القضايا التي 
يصادفونها؛ فبزغت أولى بشــائر الثورة على الجمــود والتقليد. بالموازاة مع ذلك، 
عنَّ طموح التغيير في البناء العام للمجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية، الذي 
كان يحمل لواءه شــعراء وأدباء. وعلى ســجية ذلك، جاءت قصيدة أبي نواس من 

البسيط، التي مطلعها:
       مالي بدار خلت من أهلها شغل       ولا شجاني لها شخص ولا طلل 

كانت بوادر التغيير قد استقدمها الشــعراء من ثقافات أمم منافسة، وعلى دربهم 
ســاروا في اســتحداث وابتكار أســاليب طموحة، تدفع بالمجتمع إلى تمثل مبادئ 

جديدة للحضارة الاجتماعية والسياسية.  
إن الدور الذي يقوم بــه الأدب، بعدما انتقل المجتمع من الشــفاهي إلى الكتابي، 
يتمثل في خلق رواج ثقافي منقطع النظير، باتساع رقعة المسامرات الأدبية، وانتشار 
المجالس العلميــة وكثرة المجادلات بخصــوص القضايا، التي تســتحدث من هذه 
الحيــاة الجديدة، المنبثقة في ظل هذه الظروف المتغيرة. فالأدب لا يســعى فقط إلى 
الإفصاح عن المشاعر والأحاسيس، بل يتوق نحو تغيير هيكلي للطبقات الإجتماعية 
الية،  والسياســية داخل المجتمع. فمهما تبادر إلى أذهاننــا محدودية الفاعلية والفعَّ
لارتباط الأدب بفعل القراءة والكتابة والتدبر، إلا أنه عبر التاريخ الإنســاني أثبت 
جدارتــه، وقوته في حمــل المجتمعات، والأمم نحــو التغيير وإبــدال قيم بأخرى، 
ويســاهم كذلك في فضح ألاعيب الطغاة والمارقين والمســتبدين. في الفعل السحري 
الذي يقوم به الأدب، والمتمثل أساسا في استبانة العواطف والأحاسيس الجياشة، 
خرجت من صلب هذه العباءة، تنظيرات الرومانسية الألمانية، مع الحملة النابليونية 
في أواخر القرن الثامن عشــر على مصر، وما جرفته من تحديث للدور الذي يقوم به 
الأدب، في زرع قيــم ومبادئ دخيلة على المجتمع المصــري. ففضلا عن العلاقة التي 
نســجتها مجلة »أتنيوم« مع قراء الأدب، نجد أنها ســعت نحو تشكيل جديد لعلاقة 
الذات مع محيطها، ومن ثم بــدأ يتغير مفهوم الأدب نحو مغايرة التقليدية ومحاكاة 
الطبيعة. لقد ظلت هذه العلاقة ملتبسة، مادامت المعرفة هي التي تسكن فعل الإبداع، 
حيث تقيم أواصر متينة بين الشــكل والمضمون. وعبر هذه الإشكالية نطرح السؤال 
التقليدي، هل الشكل أسير المضمون؟ أم المضمون هو الذي يفرض شكله الخاص به؟ 
في نظري، لا يمكننا الجزم أين تكمن الأدبية؟ أهي موجودة وكائنة في الشكل؟ أم في 

المضمون أم في إئتلافهما أم في اختلافهما؟
بالعودة إلــى البناء التقليدي للقصيدة العربية القديمة، يظهر أن البناء ســابق 
الشــكل، فالمبنى ســابق المعنى، لذلك جزم أدونيس في كتابه »الشــعرية العربية« 
بأن القصيدة الكلاســيكية التي يقابلها مفهوم التقليدية، لا يفجر فيها الشــاعر كل 
طاقاته الإبداعية، وبالتالي فالأدب عديم الطموح حبيس الصدور؛ يفتقر إلى الدفـقة 
الشعورية والتفاعلية. فســؤال الجدوى من الأدب يصبح غير مجد؛ لأنه يفتقد إلى 

حرارة الحرية الإبداعية، مادام الشكل متحكما في المضمون. 
ففي ســبيل إعلاء القيمة التي احتلتها إشــكالية الشــكل والمضمــون في الأدب 
والثقافة الإنســانية بعامــة، يجرنا الحديث إلى المناهج، التــي واكبت هذه الطفرة 
في الميدان العلمي والثقافي. بالمــوازاة مع ذلك، كانت الواقعية كمنهج ورؤية للعالم 
بداية القرن العشرين، قد فجّرت ينابيع تبئر، من خلالها، حياة المهمشين والمنبوذين 
في المجتمعات الإنســانية. ومن أجل ذلك، استطاع الأدب أن ينقل، إلى بؤرة الضوء، 
معاناة ومكابدة تشــبه القــُـداد، الذي يعصر الأمعاء لأبطال عاشوا المآسي والمحن. 
وا على إثر ذلك المسكوت عنه، والانتهاكات الجسيمة سواء في الحياة العادية، أو  فعرَّ
في غياهب السجون والأقبية المعتمة. فضلا عن ذلك، يظهر في هذا المستوى أن الأدبَ 
يخدم الواقع، بل يسيطر عليه برؤاه الفنية، مصورا حياة البؤس والحرمان والفقر، 
بلغة تكاد تكون آلة فوتوغرافية، تنقــل الواقع بحرفية كبيرة. ففي قصة »أطفال بلد 
الخير« في المجموعة القصصية »العربة« لمحمد زفزاف، استطاع هذا الأخير أن يقربنا 
أكثر من حيــاة الضاوية؛ التي تبيع البرتقال في ســاحة متربة خلف الفيلات وأمام 
الحي الشــعبي، فضلا عن أنها تعيش مشــاكل عائلية مع زوجها. بالموازاة مع ذلك، 
هناك أطفال، كجراء جائعة، يتربصون بابن الضاوية، ويدفعونه لاستخلاص بعض 
ــوى، الذي عصر  ّـَ البرتقالات العفنــة، ويرمي بها في اتجاههم ، كي يقاوموا بها الط
أمعاءهــم. إلا أن طفل الضاوية اختار أن يغيظهم بــدل الرضوخ إلى طلباتهم، وذلك 
عن طريق تقشــير برتقالات أمام أعينهم الصغيرة، ويعصرها في فمه المكتنز بتلذذ، 
متلمظا شــفتيه في انتشــاء حلاوة عصيرها البارد. وكل هذه المشــاهد والأحداث، 
في قصة »أطفال بلد الخير«، تصاحبها لازمة موســيقية؛ ســمفونية طروب، ترددها 
الضاوية قائلــة: »ها الخير... زيــدوا... ها الخير«. فعلى الرغم مــن الخير المتدفق 
في الســاحة المتربة، ظل أطفال خلف الضاوية جياعا، ينتظرون معركة ربع ساعة؛ 

لينقضوا على البرتقال، الذي تبيعه الضاوية في الساحة.
إن هذه الصورة اللغوية، التي رســمها محمد زفــزاف للضاوية، وهي في معترك 
الحياة، تقاوم من أجل محاولة عيش أمام إكراهات الواقع والســلطة؛ لهي مظهر من 
مظاهر المتعــة الأدبية. وفي هذا المقام يصبح الإبداع الجيد، حســب ماريو بارغاس 
يوسا، يطارد فينا الأحلام والأشــباح. فمحمد زفزاف انتصر لواقعية الأدب، وجعل 
من شــخصياته مرايا تتكسر عندها الأحلام، فضلا عن أنها تعكس وبشراسة، واقعا 
يعيش على تصيــد فرائس مهزومة، وغير قادرة على النهــوض لتغيير واقع أصبح 

موبوءا .
لم يعد الســؤال عن ماهية الأدب، حســب ماريو بارغاس، ذا قيمة كبيرة كما كان 
في الســابق، إبان ظهور النظريات المعرفية والبنائية، التــي تهتم بالأدب وتواكب 
تطوراته وإبدالاته، وإنما الميْســم الذي أصبح له المفعول الســحري في الأدب، هو 
المنزلــة التي يحتلها هذا الأخير في العقل النقدي كرؤية فلســفية شــاملة؛ لأن هذا 
الأخير هو المحرك الحقيقي للتغيير والحامي للحرية. هذا الاقتران الوفي بين الإبداع، 
كوجه من الوجوه المعرفية للأدب، والحرية ظل يســيطر على أهم المشاريع النقدية 
الطموحة، والتواقة إلى تحقيق الحلم والعدالــة الاجتماعية، التي ناضل من أجلها 

				   السابقون، وسُحل على أعتابها الكثيرون.    
                    			 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري٭

استعادة فيتوريو دي سيكا... أبرز سينمائيي »الواقعية الجديدة«
يصبــح المخرج كبيــراً بفيلم عظيم واحد أحيانــاً، وغالباً ما يحول 
الفيلــم هذا دون مجالات تُفســح لأفــام أخرى للمخــرج ذاته، قد لا 
تكــون، أقل »عظمة« من الفيلم عينه، لكنهــا تبقى مختفية في ظل ما، 
كلمــا تم الحديث عن المخــرج، وكلما حمل الحديــث محدثَه إلى فيلمٍ 
دون غيــره. هذا هو الحال مــع الإيطالي فيتوريو دي ســيكا وفيلمه 
العظيــم )أحــد أجمــل الأفلام فــي تاريخ الســينما برأيي( »ســارق 

البسكليت«.
البرنامج الاســتعادي لهذا المخرج الإيطالي، وأحد أبرز الأســماء 
في تيار »الواقعية الجديدة« الإيطالي، كان فرصة لاكتشاف وإعادة 

اكتشــاف مجموعة واســعة من الأفلام التي تركت علامة، على أحد 
أبرز التيارات الســينمائية في التاريخ، وقد كانت هذه الأفلام، أفلام 
المخرج وأفلام التيار، تتشــارك كاتب الســيناريو الأبرز في إيطاليا، 
الكاتب لمعظم هذه الأفلام أو المشارك في كتابتها، سيزار سافاتيني.
ولد دي ســيكا عــام 1901، في ســورا، في تشيوتشــارا، أمضى 
طفولتــه في نابولــي. فــي 1912 انتقل مــع عائلته إلــى روما، حيث 
سيتم دراستَه في المســرح لاحقاً. وفي بداية الثلاثينيات، مع شيوع 
السينما الناطقة، بدأ يبرز كممثل، ورغم نجاحه في ذلك، إلا أنه توجه 

إلى الإخراج، الذي ســيصير مهنته الأولى، فصــور فيلمه الأول عام 
1939، وبدأت أفلامه بالتوارد، وهي كثيرة، إلى أن يصل في مراحله 
اللاحقــة إلــى أفلام ســتصير من بين الأفضــل في تاريخ الســنيما، 
مــع عنصريــن مشــتركين بين معظمهــا همــا، البؤس الذي تعيشــه 
شــخصيات أفلامه، والكوميديــا التي يتناول بها هــذا البؤس، هي 

ليست كوميديا ساخرة، بل ناقدة ومتعاطفة، كوميديا ميلانكولية.
في الأربعينيات بدأت ملامــح »الواقعية الجديدة« وقد بدأ العمل 
مع ســافاتيني، وبــدأت ملامح البؤس الموســومة بالحــرب العالمية 
الثانية، وحالة ما بعد الحرب من فقر، تســيطر على مواضيعه. بدأت 

مه  فلا أ
تســاهم فــي حالــة إعــادة بناء 
الجديدة،  الإيطالية  الشــخصية 
ما بعد الفاشية، ســينمائياً، وكان بُعدها الأساسي إنسانياً منحازاً 
للفقــراء، المتضرريــن الأساســيين من الحــروب، وهنا بــدأت تظهر 
أفلامه الأشــهر: »تلميع الأحذية« في 1946،  »سارق البسكليت« في 
1948، »معجــزة في ميلانو« في 1951، »أمبيرتو دي« في 1952. وقد 
شكلت هذه الأفلام قبل غيرها مفهوم »الواقعية الجديدة« التي حملت 
الواقعيــة المعروفــة إلى حينه، إلــى واقعية أبعد وأعمــق، إلى بؤس 
منحــط على الأرض، تماماً كما يعيشــه الفقــراء وضحايا الحروب، 
وقد بُنيت أفلام دي ســيكا تلك على ديكورات حقيقية، شــخصيات 

يؤديهــا ممثلــون غير محترفــن، ممثلون 
لا يبتعدون كثيراً عن واقع تلك الشــخصيات، بدون أن يســاوم في 
ذلك على الجمالية الســينماتوغرافية للصورة، رغم انتقادات طالته 
كممثــل، إذ ظهر في أفلام لغيره كانت متواضعة بالمقارنة مع أفلامه 

هو.
مرحلتــه التاليــة وُســمت بإحــدى جميــات الســينما الإيطالية 
والعالميــة، صوفيا لورين، التــي واصلت معه مواضيعــه »الواقعية 
الجديدة« في فيلم »التشيوتشــارا« فــي 1960، والذي كان 
نقلًا لرواية مواطنه ألبيرتو مورافيا، ثم اســتطال مشــواره 
السينمائي، بعدها، مع لورين في »مدانات ألتونا« في 1962، 
»أمــس، اليوم، غداً« فــي 1963، »زواج بالإيطالي« في 1964، 
»زهرة عباد الشــمس« فــي 1970، وأخيراً، فــي آخر أفلامه، 
»الرحلــة« فــي 1974. وقد تخلــل هذه الأفلام بعــض الأفلام 
الخفيفــة التجارية، وبعــض الأفلام الممتازة ومنهــا »إل بوم« 
فــي 1963، و»مكان لعاشــقين« في 1968، و»حديقة فينتســي 

كونتينيس« في 1970.
يشمل البرنامج الاستعادي في الســينماتيك الفرنسية في 
باريــس، هذه الأفــام وغيرها، مما أخرجها دي ســيكا أو مثل 
فيهــا، ومجموعهــا 49 فيلماً، لــن يكون معظمهــا ضمن الأفلام 
المهمة في تاريخ السينما، لكنها كذلك لإدراك السيرة السينمائية 
لدي ســيكا، فهو من بــن المخرجــن المكثرين مــن أفلامهم التي 
يتخللها عــدد لا بأس به، وقد يُزعج أحياناً، من أفلام بمســتوى 

متوسط أو دونه.
هــذا الــكلام لا ينفــي الفكرة التــي بدأت بهــا هــذه المقالة، بل 
يثبتها، فلا يمكن اختصار دي سيكا في أحد أعظم الأفلام في تاريخ 
السينما، »ســارق البسكليت«، خاصة مع تعاون طويل مع اثنين من 
شركائه في صناعة أفلام عظيمة، كالكاتب زافاتيني والممثلة لورين، 
تعــاون نتج عنه أفــام رائعة، لكــن الكثرة في الإنتــاج تجلب معها، 
غالبــاً، تواضعاً في النوعية بين فيلم وآخر، لا تنفي هذه الأفلام تلك، 
ولا تلــك هذه، لكن الأهم هو عدم اختــزال تجربة مخرج، مهما قل أو 

كثر إنتاجه، في فيلم واحد مهما كان عظيماً.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

عينان
مُثقلتان بالنجوم

 مُبللًا بماء الُحلم 
هذا التعب على وجهك

يحفرُ عميقاً في روحي ..
وردة وحيدة تُضيء في عزلتها 

أين أذهب من عطرك؟  
المدائن القتيلة تنزف 

حكاياتها العتيقة شحوباً
وحطام الورد على شفتيك !

يسيل الصباح من عينيك
على أجنحة عصافيرها

نقياً شاهقاً كالبكاء 
الوجود الذي تستجديه 

يبتلعك في غفوة الورد
أنت الوحيد الذي يخيط

فراغ الغائبين 
وأنا الأخيرة التي أراقت

وجهها على راحتيك 
تنتشلُ بقايا صوتك

من بحيرة الغناء البعيد
تجرحك أظافر الطريق   

يقتفي الضوء أثركَ المبعثر  
هروباً من الظلال 

تأوي إلى يديَّ 
مُتدفقاً في دمي 

مُنتشياً في هطولك  
تتآلف بكَ طفولة الأشياء

ما بينك وبينك 
حلم مهشم ومنفى ..

يمام اعتلى نواح الشجر
 خَلع اللون، نبذ الجناح

يُداري قيامة الألم 
بموسيقاك ..

كيف للورد أن يتفتح 

كثيفاً في وجهك؟
عيناي مُثقلتان بالنجوم 

أحملُ جثة الوقتِ تحت جلدي 
أمضي في خُرافةِ المعنى 

خيالًا شريداً نسي اسمه
يبحثُ عن وجوده في عينيك   !

يفيض اللهب في دمعك
أزهرت قصائدك في جسدي 

شيئا من قمر وفراشات
ترسمني على مرايا السحاب

علواً فيك، يهدرني الغياب 
اتعثرُ بغيمةٍ من حنين 

تمتزجُ ملامحي بملامحك
عاريين من السماء 

نضيعُ في الأزرق العبثي 
نُغادر لعنة الأبدي 

نتركُ أصابعنا للعصافير

٭ سوريا

غاردينيا الحسين٭

شعر

حميد عقبي٭

سليم البيك٭

الفنان مع بعض أعماله

لقطة من فيلم »سارق البسكليت«
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منوعــات

 

الحمل
هذه الفترة مهمة جدا لأنها تمتحن 

إمكانياتك وتعرضك لمعاكسات أو 
مضايقات

الثور
تولد حالة عاطفية خاصة لها علاقة 

بأعمالك أو محيط عملك. يجعلك الزهرة 
تحن إلى الماضي

الجوزاء
تابع أعمالك ولاحقها شخصيا 

ناقش وفاوض ولا تتهرب من مواجهة 
الأمر الواقع. عبر عن رأيك بهدوء ولا 

تستفز أحدا

السرطان
لا تناسبك إطالة الخلاف والزعل بل 

سارع إلى تقريب وجهات النظر
‏ 

الاسد
تسير شؤونك العاطفية على أحسن 
ما يكون وتستمتع بلقاءات جذابة في 

محيط عملك أو في محيط عائلتك

العذراء
حافظ على مشاعرك السرية ولا تبح 

بها لأحد. يتوجب عليك الانتباه أثناء 
قيادتك السيارة مثلًا أو قيامك بأعمال 

دقيقة

الميزان
تبدو سعيدا. لا ترضخ لشروط لا 

تعجبك. ترتفع المعنويات وتتاح لك 
فرص ممتعة ومحفزة. تلفت الأنظار 

بأفكارك

العقرب
طباعك متقلبة وقد تكون مريضا او 
تتمارض لتبقى في المنزل. فترة سلبية

القوس
تضطر لتوضيح وجهة نظرك أو 
الاعتذار بسبب موقف سلبي. قدم 

التنازلات بلا تردد

الجدي 
ترغب في مناقشة مسائل مالية 

وتشارك في المفاوضات على أنواعها

الدلو
لا تتسرع في اتخاذ أي قرار كي لا تندم 

لاحقا. فترة مليئة بالغموض والتعب

الحوت
لا تقحم نفسك في أعمال صعبة 

ومعقدة فالجو فارغ من أي حسم او 
أمل او حظ. تحسم امرأ ولا تكن بطلا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تأجيل عرض المسلسل المصري »خالد بن الوليد« 
وأنباء عن توقف التصوير بشكل نهائي بعد تعرضه للهجوم الشديد

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قرر القائمون علي مسلســل »سيف الله المسلول خالد 
بن الوليد«، تأجيــل عرضه إلى رمضان 2021، وخروجه 
من الســباق الرمضاني المقبل، وترددت أنباء كثيرة، عن 
التوقــف نهائيا عن تصوير المسلســل، بســبب الهجوم 
الشــديد، الذي تعرض له، وهو ما نفــاه المخرج رؤوف 
عبد العزيز، مشــيرا إلى أن  وقــف التصوير في الأردن، 
كان بسبب أن الحصول على عدد من التصاريح الخاصة 
احتــاج وقتا لإصدارهــا، فاضطر فريق العمــل للعودة 
واســتغلال الوقت في مراجعة ومونتاج ما تم تصويره، 
لعدم اســتنزاف الوقت والجهد، مؤكــدا أنهم حريصون 

على خروج المسلسل في أحسن صورة.
وكان المسلســل قد تعرض لهجوم شديد، منذ الإعلان 
عنه، وقبل بدايــة تصويره، حيث دعا الإعلامي المصري، 
إبراهيم عيســى، إلــى وقف انتاج المسلســل، وكتب في 
تغريدة على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر:« »بعد 
النجاح الرائع لمسلســل »ممالك النار« أرجو أن تتراجع 
شــركة الانتاج المصرية فورا عن انتاج مسلسل خالد بن 
الوليد. هذا ليس وقت الغزوات والفتوحات واســتعادة 

الخلافــة، بل وقــت أن يعــرف الناس تاريــخ مصر في 
مواجهة المتاجرين بالدين والخلافة«.

ومع بداية التصويــر تعرض المسلســل، للانتقادات 
حول ضيق الوقت الخاص بإنتاجه وتصويره وأنه ليس 
وقتا كافيا لخروج عمل فنــي تاريخي ضخم، كما امتدت 
الانتقادات إلى شخص عمرو يوسف على اعتبار أنه ليس 
شــبيها بخالد بن الوليد، إلا أن القائمين على العمل أكدوا 
أن لجاناً دينية من الأزهر أكدت بعد استعانة طاقم العمل 
بهم، أن عمرو هو الأقرب جســمانياً وشكلًا إلى شخصية 
ابن الوليد، كما أنهــم اعتمدو على كتاب »عبقرية خالد«، 
للأديب عباس العقاد، المستند إلى مراجع تاريخية قوية، 

بالإضافة إلى مراجعة الأزهر دينيا لحظة بلحظة.
كما هاجم الشــاعر جمــال بخيت، أيضا المسليســل، 
حيث  كتب عبر حســابه على فيسبوك: »هو ليه المسلسل 
التاريخــي المصــري يبقى خالــد بن الوليــد أو هارون 
الرشــيد؟ هو ما ينفعش يبقى أحمس أو رمسيس التاني 

أو حتشبسوت أو تحتمس التالت أو حور محب؟
وأضــاف: »بلاش التاريخ المصري القــديم، خلينا في 
التاريخ المصري الحديث، ما ينفعش نعمل مسلســل عن 
الجبرتــي؟ طيب الطهطاوي؟ طيب أحمــد عرابي؟ طيب 

سعد زغلول؟ طيب طلعت حرب؟!
وتابع: »بلاش يا ســيدي.. حضرتــك بتحب التاريخ 

الإســامي وبتموت في الإســام والمســلمين، إيه رأيك 
في ابن ســينا )أبو الطب(؟ طيب الحســن ابــن الهيثم 
)البصريــات(؟ طيــب الخوارزمي )الجبــر(؟ طيب ابن 
خلدون )الاجتماع(؟ طيب أبوبكر الرازي؟ طيب جابر بن 
حيان؟ طيب ابن رشــد؟ ولا العلماء والفلاسفة مالهمش 

تأثير في التاريخ وما ينفعوش قدوة للأجيال الجديد؟
وأنهى حديثه قائلا: »الغرب بيخطف عقول الشــباب 
بحــروب الكواكــب.. وإحنا لمــا قررنا نعمل مسلســل 
تاريخــي.. هنطلّــع الســيف والحربــة والحصان من 

المخازن«.
ونشر السيناريست الشاب إسلام حافظ، عبر حسابه 
الشخصي في موقع فيسبوك ردا على بخيت، في تدوينة، 
كتب فيها: »حضرتك معترض وشايف إن فيه شخصيات 
تاريخية أهم من خالد بن الوليد زي أحمس ورمســيس 
الثاني وأحمد عرابي وابن ســينا وابن خلدون، وكل من 
ذكرتهم شخصيات تستحق أعمال تخلدهم، لأنهم بالفعل 
أثــروا في التاريخ، لكن حضرتك معترض وبتســأل لماذا 

خالد بن الوليد؟
حضرتك بتتريق وبتقول )بتحب التاريخ الإســامي 
وبتموت في الإســام والمســلمين!( أنا مــع إعلاني عن 
المشــروع قُلت إنه أحد أحلامــي أعمل الســيرة الذاتية 
لخالد بن الوليد والسيرة الذاتية لأحمس وضيف عليهم 

كليوباترا«. وأضاف: »قلت إني في قمة ســعادتي إن فيه 
منتج مصــري متحمس وبيجازف بمشــروع زي ده، أنا 
بجد نفسي أفهم إيه اللي يمنع حضرتك مثلا يعني تتمنى 
يطلع عمل مشــرف خصوصا إنه إنتاج مصري أو أبسط 

شيء تقولنا بالتوفيق، ولا هو لازم تنظير وخلاص؟«.
وتابــع: »عمومــا، آه يــا أســتاذ أنا بحــب التاريخ 

الإســامي، وهــذا ليس ادعــاء للفضيلة أو بســبب 
نزعة دينية، يا أســتاذنا مصر جزء لا يتجزأ من الأمة 
الإسلامية بمعناها الثقافي والاجتماعي وليس الديني 
فقط، والأمة الإســامية والإســام جزء لا يتجزأ من 
تاريخ الإنســانية، فقد أثر فيها بشــكل كبير، وما زال، 
وســيظل ســواء اختلفت أو اتفقت معــه، وخالد بن 
الوليد أحد الرموز المهمة، ومن أهم القادة العســكرين 
في التاريخ، ســواء أنت مع أو ضــد ما صنعه، فهو في 
النهاية شــخصية درامية من الطراز الأول لهذا نصنع 

مسلسلا عن خالد بن الوليد«.
وعن المغزى في تقديم شــخصية خالــد بن الوليد 
قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إنه معجب بشــخصية 
خالد بن الوليد، ويراه أقرب لأسطورة البطل الشعبي، 

حيث يجمع بين الشهامة والذكاء.
وحول الهجوم الذي تعرض له المسلسل ، أبدي عبد 
العزيز أسفه الشديد، مشيرا إلى أن المسلسل يتعرض 
لهجوم منذ الإعلان عنه، بحمــات منظمة وممنهجة، 
من خلال مقالات صحافية، ولجان الكارونية تقود حملة 
ضد المسلســل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف 
أن هــذا الأمر احزنه بشــدة، وتأثر بهــا، إلا أنه قرر في 
النهاية تجاهــل هذه الحملات والتركيــز في تقديم عمل 

يليق بتاريخنا الإسلامي وبنال إعجاب الجمهور.

■ أســوان - أ ف ب: اعتــاد رجال النوبة في أقصــى جنوب مصر قديما 
اصطياد التماســيح مــن نهر النيــل وتقديمها لمن يحبّون كنــوع من إظهار 
القوة... اليوم في قرية غرب ســهيل النوبية، لم تعد التماســيح تعيش في 
النيل فحسب، بل انتقلت الى المنازل لتعيش جنبا الى جنب مع السكان. في 
مطعمه المطلّ على نهر النيل في القرية، يجلس عبد الحكيم عبده )37 عاما(، 
ذو الشــعر الكثيف والبشرة الســمراء، متأملا النهر، الذي يقول إنه »يمثّل 
بالنسبة إلى النوبي كيانه وحياته.. كل شيء فيه نعتبره مثل الملائكة«، في 

إشارة إلى التماسيح.
ويضيف أن التمساح اليوم في غرب ســهيل، القرية في محافظة أسوان 
على بعد نحو 900 كلم جنوب القاهرة، بات مصدرا للرزق وجذب السائحين.
بين شــوارع القرية الضيقــة التي اصطفت على جانبيهــا منازل وبيوت 
ضيافة بألــوان الأزرق والأبيض وعلتهــا قباب ذات نقــوش مثلثة، تُعلق 
تماســيح محنطة على رؤوس الأبواب كعلامة تدل علــى أن صاحب البيت 
يســتأنس زاحف النيل. في أحد هذه المنازل، وقف ممدوح حسن )45 عاما( 
حاملا بين يديه تمســاحا حديث الولادة والى جواره حوض إسمنتي واسع 
يمكث بداخله تمساح آخر طوله نحو متر ونصف. ويقول حسن، مشيرا الى 
الحوض »هذه فرانشيســكا عمرها 15 عاما.. هي حاليا في بياتها الشــتوي 
لا تتحرك كثيرا«. ويضيف وهو يتحســس ظهر تمســاحه بيده دون خوف 
أو تردد »أربيها منذ ولادتها وهي تأكل الســمك واللحم والدجاج«. ويوضح 

حسن أن سياحا إيطاليين أطلقوا على فرانشيسكا اسمها عند ولادتها.
تعلّم حســن تربية التماســيح من والده. »كان والدي من أوائل الناس 
هنا فــي القرية النوبية في تعميم فكرة تربية التماســيح في المنازل لغرض 
السياحة«.وأضاف أن السياح يأتون لمشــاهدة التماسيح وسماع قصصها 
والتقــاط الصور معهــا، مضيفا أنه يعمــل في مجال تربية التماســيح منذ 
عشرين عاما. ووفقا لحسن، يتم تتبع أنثى التمساح لمعرفة المكان الذي تضع 
فيه بيضها في بحيرة ناصر خلف الســد العالي ومن ثم يرصد البيض حتى 

يفقس ليقوم الأهالي باصطياد صغار التماسيح بمجرد ولادتها.
ويقول »يكبر التمســاح معنا في المنزل. وبطبيعــة الحال لا يكون نتيجة 
لذلك شرســا كما هو معروف عن التماســيح، إذ أنه يفقد ذلك بمرور الوقت 

ومن خلال كثرة تعاملنا معه وتقديم الطعام والرعاية له«.
ويقول حســن، مشــيراً إلى رفوف وطاولة عليها قطع نوبيــة تقليدية 
مشغولة يدويا، »أنا أيضا أبيع هذه المعروضات ولكن الأساس هو التمساح.. 

الأجانب دائما يســألون عنه«. ويدخل عدد من الزائرين المصريين إلى منزل 
حسن ويلتقطون الصور الفوتوغرافية مع فرانشيسكا. وعلى الرغم من فرح 
صاحب البيت بكســب بعض النقود، لكنه بدا منزعجــا من مضايقة بعض 
الزوّار للتمساح. ويقول حســن بعد أن طلب من سيدة عدم رشّ المياه على 
التمســاح »المصريون يرغبون في اللعب مع التمســاح فقط .. أما الأجانب 

فيقدّرون تماما هذا الحيوان ويعرفون مدى اختلافه وتفرده«.
ويذكر عبده أن التمســاح الكبير في اللغة النوبيــة يعني »إلوما«، بينما 

يطلق على التمساح الصغير »بالوما«.
كذلــك منزل ســومة مفتوح دائمــا للــزوّار الذين يريدون الاســتمتاع 
بالمشروبات النوبية ومشاهدة الرقصات وشراء الأشغال اليدوية... وزيارة 
التماســيح. ولا تهاب ســومة المرأة الأربعينية التماســيح. وتقول فتاة من 
العاملات معها في خدمة الزبائن »ســومة تربّي هذا التمساح منذ 13 عاما.. 

ويستغرب الناس دائما عندما يجدون امرأة تتعامل مع التمساح«.
وتضيــف »أحيانا يشــعر التمســاح بالتوتــر وخصوصا مــع ازدحام 
المشاهدين ما قد يســبب له متاعب، ولا يهدأ إلا بتواجد سومة إلى جانبه«. 
الى جانب حوض التمساح، وقف هاني )35 عاما( القادم من القاهرة، مرتديا 
قبعة حمراء لحمايته من الشــمس وملابس صيفية ما يعكس حرارة الجو. 
ويقول »أتيت أنا وأســرتي لتمضية إجازة نصف العام الدراسي حتى يرى 
أطفالي التماسيح عن قرب ولكي نستمتع بشمس أسوان«. ويضيف متعجبا 

»أنا مندهش فعلا، كيف يتعاملون مع التماسيح هكذا«.
كان تمســاح النيل يجســد عند الفراعنة في مصر منذ آلاف السنين الإله 
»ســوبك« الذي كان يمثّل درع المصريين القدماء ضد أخطار النيل وفيضانه. 
ويقع معبد »ســوبك« في مدينة كوم أمبو في أسوان حيث رسومات ونقوش 

التماسيح ومحنّطاتها وآثارها.
وحتى وقتنا هذا، لا يزال تحنيط التماســيح من عادات وتقاليد النوبيين 
في مصر. ويوضح حســن أنه بعد نفوق التماســيح أو قتلها لأي سبب، يتم 
تحنيطها. ويقول »على الرغم من علمنا جيدا بقيمة جلود التماسيح، إلا أننا 
لا نبيعها.. نحن نعتزّ بها«. ووفقا لحســن، يتم تفريغ التمساح من أحشائه 
وملؤه بالتبن او نشــارة الخشب وتشكيله وتثبيته في الوضع الذي يفضّله 
صاحبه. ويستغرق تحنيط التمساح الكبير نحو شهر بينما يحتاج الصغير 
يومين أو ثلاثة. وكان حســن يحمل تمساحا كبيرا حديث التحنيط بين يديه 

ويقول »هذا فرانكو. لقد مات الشهر الماضي«.

فرقة »ديكسي تشيكس«
تصدر ألبومها الأول منذ 14 عاما

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت الفرقة الأمريكية »ديكســي تشيكس« عن إطلاق ألبومها الجديد في الأول من أيار/ مايو 
بعد أربعة عشر عاما من مقاطعتها من قبل صناعة موسيقى الكانتري، بسبب معارضتها الحرب في العراق.

وقدمت هذه الفرقة المؤلفة من ثلاث نســاء من تكساس أول أغنية لها مصحوبة بفيديو كليب بعنوان »غازلايتر« قبل 
إصدار هذا الألبوم الجديد، الذي يعتبر الأول للفرقة منذ العام 2006. وقد نالت الفرقة، التي شكلتها ناتالي مينز وإيميلي 

روبنسون ومارتي ماغواير شهرتها في الولايات المتحدة في أواخر التسعينات.
لكن في العام 2003، تســببت الفرقة فيجدل كبيــر بعدما قالت المغنية ناتالي مينز، المولــودة في دالاس خلال حفلة 
موســيقية في لندن إنها »تشعر بالخجل من أن الرئيس )جورج دبليو بوش( كان من تكساس«. وقالت أيضا إن الفرقة 
ترفــض »هذه الحرب وهذا العنف« في إشــارة إلى التدخل الأمريكي في العراق. ووضعت فرقة »ديكســي تشــيكس« 
على القائمة الســوداء للمحطات الإذاعية المتخصصة في موســيقى الكانتري في البلاد. كما رفضت أكاديمية موسيقى 

الكانتري، التي تعتبر من أكثر أنواع الموسيقى المحافظة في البلاد، تقديم أي جائزة للفرقة خلال نسختها للعام 2003.
وبعد أربع ســنوات، نالت الفرقة جائزة غرامي عن أغنية »نوت ريدي تو مايك نايس« التي فسّرت على أنها رد على 

الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها.

طوابع بريدية لبنانية باسم بيتهوفن
■ بيت مري – رويترز: طرح مهرجان البســتان الدولي المتخصص في الموسيقى 

الكلاســيكية والفنــون ومكتــب البريــد الوطنــي فــي لبنان 
عشرين طابعا بريديا صورت عليها نوتات موسيقية 

بقلم المؤلف الموســيقي الألمانــي الراحل لودفيج 
فــان بيتهوفن في ذكرى مرور 250 عاما على 

ميلاده.
يأتي هــذا بالتزامن مع إقامة الدورة 

الســابعة والعشــرين للمهرجان في 
»بيت مــري« في جبل لبنــان والتي 
تســتمر حتى 22 الشــهر الجاري، 
تيمنــا  )لودفيــج(  عنــوان  تحــت 

ببيتهوفن.
خــال  المهرجــان  ويســتقبل 
فــي  معظمهــا  يقــام  حفــا   15

جبل لبنــان وعــدد قليــل منها في 
بيــروت أهم الموســيقيين  العاصمة 

أنحــاء  مختلــف  مــن  الكلاســيكيين 
العالــم وقد خفض أســعار تذاكره هذه 

الســنة ليتمكن كل اللبنانيــن من حضور 
الحفــات الأنيقة في وقت تعيــش فيه البلاد 

أزمة اقتصادية وسياســية مستمرة منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول.

وألقــت لــورا لحــود نائبة رئيــس المهرجــان التنفيــذي كلمة 

أكــدت فيها أن مهرجان البســتان يعتبر المقاومة الثقافية فــي لبنان وأن انضمامها 
إلى مكتب البريد الوطني في لبنان المعروف باســم )ليبان بوســت( لإطلاق 
الطوابــع البريدية »يملؤني فرحا وطمأنينــة على اعتبار أن الأمل ما 
زال حاضرا شــأنه شأن القدرة على تخطي الصعاب والمضي 

قدما نحو الحياة«.
وأكــد رئيس مجلس إدارة )ليبان بوســت( ومديره 
العــام خليــل داود أنه وســط كل الأخبــار القاتمة 
والمؤلمــة »تأتــي هذه المبــادرة كوميــض من الأمل 
والتفاؤل والإرادة الصلبة، وهي عناصر منبثقة 

من المجتمع اللبناني«.
وأضاف أنه تفاعل بسرعة مع هذا المشروع 
»عندما اقترحــه علينا متحف بيتهوفن ومكتب 
البريد الوطني في ألمانيا. فهي فرصة للاحتفال 
بمرور 250 عاما على مولد أحد أهم المؤلفين في 

التاريخ، وهو مشروع لا يمكننا أن نتجاهله«.
أما المســؤول عــن الطوابــع والمشــرف عليها 
في )ليبان بوست( خليل شــبير فقال إن الطوابع 
العشــرين تأتي علــى شــكل ورقة واحــدة وضعت 
ضمن نشرة مطبوعة تضم معلومات محورية عن حياة 

بيتهوفن وتباع بسعر 40 ألف ليرة لبنانية.
وختــم قائــا إن المعلومــات الموســيقية والتاريخيــة المرفقة 
بالطوابع أنجزت بمســاعدة خبير الموسيقى الكلاسيكية اللبناني جو 

لطيف.

أهالي النوبة في مصر يستأنسون تماسيح النيل لجلب الرزق والسياح

 قرية غرب سهيل النوبية
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فضائيات

كورونا: عن المتُاجرة بالرّعب
 وتصفية الحسابات السياسيّة...

سيرك التلفزيونات شراكة كاملة في الجريمة 
ندى حطيط ٭

وأرضيات

في يدي الخالة هادية: الكحل العربي يصنع على النار الهادئة 
■ غزة - مــن محمد أبو دون:  فــي فناء منزلها 
الصغيــر الواقع فــي محافظة خانيونــس جنوبي 
قطاع غزة، تجمع حولها عدداً من أحفادها وأبنائها، 
يراقبــون عن كثب طريقة إشــعالها النــار في إناء 
صغير وضعت فيه قليلًا من زيت الزيتون، تحضيراً 

لصناعة »الكحل العربي«.
دندنت المســنة هاديــة قديح )63 عامــاً( كلمات 
أغنيةٍ شــعبية، بينما كانت تتابع قوة النار، منتظرةً 
انطفاءهــا، لتكون قــادرة على تجميــع »الكحل«، 
الذي ترسب في سقفِ وعاءٍ حديدي، غطت به النار 

لتجميع الدخان المنبعث.
وتقول الخالة هادية »منذ كنت في سن الطفولة، 
حرصتُ، كما باقي فتيات عائلتي، اللواتي كن يبدين 
اهتمامهن بصناعة الكحل وغيرها من مستحضرات 
التجميــل، على تعلم طرق الصناعــات التراثية من 

النساء الأكبر سناً«.

 مهنة متوارثة

وتذكــر هاديــة أنّ تعلمها لتلــك الصناعات كان 
في ســبعينيات القرن الماضي، حيــث الحال أفضل، 
والعادات والتقاليد، التي توارثها الناس عبر الزمن، 
تحظى بمكانةٍ وموضع احترام عند الجميع، أكثر من 

اليوم.
وفي الســنوات الخالية، عملت جدّة هادية قديح 
وأمها فــي صناعة الكحل في شــكلٍ كبيــر، وتتابع 
»الكحل المصنــوع على الطريقــة التقليدية، له لون 
خــاص وبريق مختلف، فلا يمكن أن يتســاوى أبداً 
مع الموجود حالياً في الأسواق، إذ أنّ الأخير سرعان 
ما يــذوب في عيون الفتيات، لكنّ الأصليّ يبقى وقتاً 

طويلًا«.
أنّ الكحــل لا يختص بالنســاء فقط،  وتــروي 
بل إنّ الرجــال العرب تكحلوا قديمــاً وتزينوا بهذا 
المسحوق، الذي يعطي دلالات على الفرح والبهجة، 

ويرمز للجودة والأصالة، وفق كلامها.
وتســتخدم هاديــة في عملهــا، قطعاً قماشــية 
تقتطعها من قماشــةٍ كبيرة أهداها إياها زوجها قبل 
حوالي عشــرين ســنة، وكانت تنوى أن تخيّط بها 
ثوباً، لكنّها مع الوقت قررت أن تســتعملها لصناعة 

الكحل.
وعن ســبب ذلــك، تقــول إنّ القمــاش الموجود 
في الأســواق اليــوم، لا يصلــح لصناعــة الكحل، 
حيث يحتاج لأقمشــة صافية، خاليــة من النايلون 

والتركيبات الكيميائية.

طريقة الصناعة

وعن الطريقة التي تتم بها الصناعة، تســرد أّنّها 
تبــدأ أولًا في جمــع الحطب القوي، ثمّ تشــعل فيه 
النار وتنتظر حتــى يصير جمراً، وبعــد ذلك تضع 
إناءً حديديا فضي اللون علــى النار، وتنتظر حتّى 
يســخن، ليكون جاهزاً لاســتقبال قطعة قماشــية 

مغمسة بزيت الزيتون.
وتقــول »نضع فــوق الإناء الذي يضــم القطعة 
القماشــية طبقاً معدنياً، لتجميع الدخان الأســود، 
الذي ينبعث مــن الحرق حتّى نحافــظ على دكانة 
اللون، وأنتظــر حتّى تحترق القطعة بشــكلٍ كامل 

وتتحول لرماد، وهكذا يصير الكحل جاهزاً«.
ولعل أبرز الأدوات اللافتة التي تستعملها هادية، 
تلك المكحلــة النحاســية التي تحتفظ فــي داخلها 

بالكحل الخاص الذي تســتخدمه لنفســها، ويزيد 
عمرها عن الـ 75 عامــاً، حيث ورثتها عن جدتها وما 

زالت تحفظها حتى اليوم.
بعــد تلك المراحل، ترفع المســنة صوتهــا مناديةً 
أحد أحفادهــا الصغار، وتطلب منــه جلب المكاحل 
النحاســية، لتبدأ بنقــل الكحل الجاهــز لداخلها، 
ويصير جاهزاً للاستعمال البشري، دون أن يسبب 
أي أضرار للبشــرة والعيون، لخلوه بشكلٍ كامل من 

أيّ موادٍ كيماوية.
وتوضح أنّ تمسكها بهذا العمل هو تمسكٌ بالتراث 
الفلســطيني والعربــي، لأنّ الكحل بشــكلٍ خاص، 
يعتبر من رمــوز الهويــة العربية المشــهورة على 

مستوى العالم، منذ آلاف السنين.
والمسلســات  الأفــام  في  »أشــاهد  وتضيــف 
أنّ الكحل كان الوســيلة الوحيدة، التي  التاريخية 
تلجــأ لها النســاء للتزين في الأفراح والمناســبات 
الســعيدة، فالمــرأة ممكــن أن تســتغني عــن كلّ 

مستحضرات التجميل، إلّا الكحل«.

ولا تعتبر هادية تلك المهنة مربحة بالشــكل الذي 
يوازي تعب ومجهود صناعتهــا، فهي تحتاج لأكثر 
من ساعة، حتّى تصنع كمية من الكحل تكفي لتعبئة 

مكحلة نحاسية واحدة.
وتزيد »ابني يروجها للنساء والصبايا في الحي 
المحيط بنــا، بمبلغ لا يتجاوز الـــ 6 دولارات للعلبة 
الواحدة، التي تكفي للاســتخدام حوالي 100 مرّة، 

لكن الإقبال ضعيف«.
وتشــير الى أنّها تدرك أنّ الســعر الذي تبيع به 
يعتبر أعلى من الموجود في السوق، والذي يباع فيه 

الكحل المصنع بالطريقة الحديثة.
وتضيــف »الفرق الأساســي في الجــودة، ومن 
يســتخدم الكحل الأصلي، الــذي لا تجيد صناعته 
ســوى بعض النساء كبيرات الســن في قطاع غزة، 
يعلم جيــداً أنّ الكحل العادي يختلــف كلياً عنه في 

الخصائص والديمومة ودكانة اللون«.
وليس التزّين فقط، هو مجال اســتخدام الكحل 
بحســب كلام هادية، التي نبّهت أنّه يستعمل كعلاج 

لبعض الأمراض الجلدية التــي تصيب أماكن تحت 
وفوق العين، من حساسية وغيرها.

وتردف »يساعد الكحل كذلك في إنبات الرموش، 
وتنشيط جفون العيون الهزيلة، ويعمل على شدها، 
بطريقــة تزيد مــن جمالها، كمــا أنّــه يحافظ على 
الرموش من التســاقط الذي يمكن أن تسببه بعض 

الأمراض«.
وورد فــي تقريرٍ حول الكحل العربي أعدّته مجلة 
»الجميلة« أنّ ظهوره بدأ عند الأســاف العرب، منذ 

زمن الفراعنة، واشتهر في معظم المناطق العربية.
وجاء كذلك أنّ الشعراء العرب، برعوا في التغزل 
بالعيون المكحلة وكتبــوا فيها القصائد، واعتبروها 
مصــدراً للإلهام، واسترســلوا في وصــف الكحل 

وطريقة صنعه وأنواعه.
وتختم هادية بالتأكيد على تمسكها بتلك الصناعة 
وحفيداتها،  لبناتها  توريثها  في  ورغبتها  التقليدية، 
لأنّ ذلك سيســاهم في استمرار الحفاظ على التراث 

الفلسطيني والعربي، كما تبيّن. )الأناضول(

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

في خطــوة هي الأولى مــن نوعها في مشــوارها الفنيّ تطلّ النجمــة اللبنانية 
نانسي عجرم ضيفة شرفٍ  على المسلسل الدرامي الضخم »نساء من ذهب« لمدة 

وجيزة لا تتجاوز الثلاث دقائق، حيث ستقدّم أغنية في سياق الأحداث.
كما ســتغنيّ شــارة مسلسل »نســاء من ذهب«، الذي ســيعرض في السباق 
الرمضانــي المقبل، وهو من بطولة النجمات نادية الجندي، نبيلة عبيد، ســميحة 

أيوب وهالة فاخر، ومن انتاج شركة »الصباح اخوان«.
 الأغنية التي ســتقدّمها في المسلســل، مــن كلمات تامر حســن وألحان وليد 
ســعد وتوزيع أحمد ابراهيم، وهي إيقاعيّة تضع نانسي اللمسات الأخيرة عليها 

لتسجيلها قريباً مع تصوير مشاهد خاصة بها في لبنان.  
 الى ذلك، دخلت نانســي وهيفاء وهبي في منافسة حادة حول جائزة أجمل 

وجه في العالم »2020 » مع أهم المشاهير.
وتم توثيق اســم وصورة نانسي للمنافســة يوم الثلاثاء الماضي لتصبح أول 
شــخصية عربية تترشــح لهذا اللقب، ومجرد طرح اســمها فــي التصويت يعني 
أنهــا وصلت للائحة أجمــل 100 وجه، وفي اليوم التالي ظهر اســم هيفاء وهبي 

للمنافسة أيضاً.

... وتدعو لحماية الفنون بعد تعرض منحوتات »سيرا« للتخريب
الدوحة – »القدس العربي«:

أعلنت متاحف قطر أنها ســتبدأ حملة 
غرب/غرب  شــرق  منحوتــة  لتنظيــف 
شــرق للفنان العالمي ريتشــارد ســيرا، 
الخبراء  مــن  مجموعة  إشــراف  تحــت 

صين.  والمتخصَّ
ض العمل  وتأتي هــذه الحملة بعد تعرَّ
الفني الشــهير لأضرار بالغــة ومتعمدة 
على يد زوار المكان خلال الأشهر الأخيرة 

الماضية.
محمية  في  المذهــل  الفني  العمل  ويقع 
بروق الطبيعية على مســاحة تزيد عن 1 
كيلو متر مربــع ويتكون من أربع صفائح 
من الصلب يبلغ طول الصفيحة الواحدة 

منها أكثر من 14 مترا. 
ويُعــد هــذا العمــل الفني أحــد ثمار 
قطر  متاحف  بين  التعاون  اســتراتيجية 
وكبار الفنانين العالميين الرامية إلى إنتاج 
العامة  الأماكن  في  ونشــرها  فنية  أعمال 
بدولة قطر إثراء لحياة سكانها وزائريها.

وتنتشــر هذه الأعمال اليــوم في كل 
مكان في قطر، بدايــة من الكورنيش إلى 
صحراء زكريت، حيث تســهم في تغيير 
شــكل الأماكــن العامة وإثــارة النقاش 

حولهــا وتتيح مصــادر للإلهام يســهل 
القطرية  القوانين  وتجرّم  إليها.  الوصول 
للفنون  التخريبيــة  الأعمــال  الحاليــة 
وتعاقب من يثبُت في حقه إلحاق الضرر 

المتعمّد بها. 
عبداللطيف  قال  الموضوع،  هذا  وحول 
الجســمي، مديــر إدارة حمايــة التراث 
الثقافــي في متاحــف قطــر »نحن عمل 
حاليــا مع شــركائنا على إعــداد قانون 
جديــد لحماية التراث الثقافي ستشــكل 
لخدمة  وذلك  الحاليّة،  التشريعات  نواته 
الفنون والثقافة في قطر. فأي شــكل من 
أشــكال تخريب الفنون العامة لا ينقص 
من اســتمتاع النــاس بها فحســب، بل 
يضرُّ بالتراث الثقافــي لدولة قطر، وهو 
أمر مــن المهــم أن يتفهمه أفــراد المجتمع 
خلال  من  فعالة  مســاهمة  يساهموا  وأن 
بأهمية  والتنويــه  والتوعية  المشــاركة 
يدركوا  وأن  المعالــم،  هذه  على  المحافظة 
أيضًا أنه فــي إطار حماية هذه الفنون قد 
تفرض غرامات مالية كبيرة على المخرّبين 
العمل  إلزامهم بإصــاح  إلــى  بالإضافة 
الفنــي«. من جانبــه، قــال عبدالرحمن 
العام في  الفن  آل إسحاق، رئيس قســم 
متاحف قطر »الفن العام هو أحد الأصول 

للمواطنين  فخر  ومنبــع  للدولة  الثقافية 
والمقيمــن. ومن هنا نناشــد جميع أفراد 
المجتمــع لمســاعدتنا في حمايــة الفنون 
العامــة والحفــاظ عليها لتظــل مصدرًا 
يبعث البهجة في نفوس الأجيال الحالية 
والمقبلــة. ونؤكد علــى أن الفن العام هو 
الثقافية في  جزء لا يتجزأ مــن الحيــاة 
قطر لمــا فيه من نفع لدولة قطر وشــعبها 
والاقتصادي،  الاجتماعي  المستويين  على 
فهو يعــد من القوى الناعمــة لدولة قطر 
على المســتوى الدولي، فضــلًا عن كونه 
في  والمشــاركة  الإبداع  لتعزيز  وســيلة 
التطور الســريع الذي تشهده دولة قطر 
للتحوّل إلى عاصمــة الثقافة في المنطقة 
بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030«.
نمو  في  العــام  الفن  أعمال  وتســاهم 
قطاع الســياحة في قطر، مما يساعد في 

تنويع الاقتصاد. 
الوطني  المجلس  لإحصائيــات  ووفقا 
للســياحة، اســتقبلت قطر 1.19 مليون 
زائر خلال الأشــهر الســبعة الأولى من 
عام 2019، مما يدل على اســتمرار تطور 
قطاع السياحة.  ويؤدي الفن العام دورا 
رئيسيا في هذا النمو باعتباره من عوامل 

الجذب السياحي.

»نجحــت« التلفزيونات وبيوتات الإعــام الغربيّ الكبرى مــن خلال حملة 
متزامنة متشابكة في خلق مناخ رعبٍ معولم، وفقدان جماعيّ لليقين بشأن انتشار 
فيروس كوفيد-19 )الكورونا(، لا ســيّما بعد إعلان منظمة الصحّة العالميّة حالة 
الطوارئ لمواجهته نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ولحاق حكومات كثيرة بها 

في اتخاذ إجراءات استثنائيّة وعاجلة لمنع انتقاله وعزل المصابين به. 
تتناقل شاشات الإعلام الغربي والعربي تحديثات متلاحقة عن أعداد الحالات 
والوفيّات المصاحبة لها على نحو تســبب في انتشار الهلع بين الأهالي في غير ما 
بلد.  فهل شرعت البشريّة بالفعل في عيش »ديستوبيا« النّهاية كما أجواء رواية 
ألبير كامو »الطاعون« الشــهيرة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد موجة أخرى 
من أمراض مســتحدثة، ما تلبث أن تخمد بأســرع مما بدأت )ســارس - 2003، 
ايفيــان - 2005، حمى الخنازير - 2009، حمى الــوادي المتصدّع - 2012، إيبولا 

- 2014 وزيكا - 2016(؟ 
وهل الفيروس الجديد نتاج مآس بيئيّة معاصرة، وسوء إدارة مزمن في دول 
مارقة، أم سلاح بيولوجيّ توظّفه مختبرات دول كبرى متقدمة كسلاح في صراع 

الأمم؟ 
كل هذه الاحتمالات قائمة نظريّاً اليوم، وتحديداً بفضل التلفزيونات والمحطات 
الإخباريّة الغربيّة )وتابعاتها العربيّة دون شــك( التــي غلب خليط من الجهل 
والخداع والأدلجة طريقة تعاطيها مع الحدث، أفقد الجمهور ما كان قد تبقى له من 
الثقّة بما يقال على الهواء، ليبحث عن إجابات أقرب لخبرته الذاتيّة القاصرة في 
نظريّات المؤامرة، أو الحقد الطبقيّ، أو التنازع العنصري - العقائدي، أو حتى في 

الهوس الزائد، أو اليأس التّام.

كورونا: ربع الحقيقة لا يكفي! 
 

تقــول »نّيويورك تايمــز« - الصحيفة الأهم في الولايــات المتحدة - إن عدد 
المصابين بفيروس كورونا بلغ مع نهاية الشــهر الماضــي 84 ألفاً في 56 بلداً توفي 

منهم 2900 حالة. 
هذه الأرقام لو تركت وحدها فهي بالطبــع مثار قلق. لكن المرء يمكنه أن يضع 
الأمــور في إطار أفضل عندما يعلــم أن 98 في المئة من هــذه الحالات متركزة في 
منطقة محددة من الصين - أي أن أقل من 5000 حالة مؤكدة فقط امتدت إلى بقيّة 
العالم - بما فيها البؤر الصغيرة إيطاليا وإيران وكوريّا الجنوبيّة - وفيما يبدو 
مصــر أيضاً - الأمر الذي يجعل احتمال الإصابة بالمــرض في الدول الأخرى أقل 
بكثير من احتمال الموت اليومي، جراء حوادث السيّر أو حتى الإنفلونزا العاديّة.

أمّا فــي الولايات المتحدة ذاتهــا، فإن عدد الإصابــات بكورونا وصل - وفق 
»نيويــورك تايمــز« دائماً - نهاية فبراير/شــباط إلى 64 حالة. هــذا في الوقت 
الذي ســجلت الأجهزة الأمريكيّة المختصة بالتعامل مع الأمراض الساريّة، حتى 
منتصف يناير/كانــون الثاني الحالــي 15 مليون إصابة بالإنفلونــزا العاديّة، 
تســببت بدخول 140 ألفاً - من المقتدرين - إلى المستشــفيات، فيما توفي 8200 
شــخص حتى الآن، ومع توقع الوصول في نهاية الموسم إلى رقم وفيات يتراوح 
بين 18000 و46000 ألفاً على أســوأ تقدير.  هذه الإحصائيّات تشير بوضوح إلى 
أن كورونا مقتصر بشــكل كبير على الصين، التي قدّمت - والحق يقال - نموذجاً 
فريداً في قدرة الدّولة الحديثة على وضع المرض تحت الســيطرة، ومشــاركتها 
المعطيات والاســتنتاجات حوله مــع الأمم الأخرى، رغم كل ســوء النيّة المعلن 
تجاه الحكومة الصينية، والذي تحوّل شعبياً على مستوى الجهلاء إلى عنصريّة 
تجاه كل المنحدرين من شــرق آســيا حتى لو كانوا ولدوا وعاشــوا في الغرب، 
ولّما تطأ أقدامهم الصين خلال حياتهم مــن قبل، فيما وصلت البلاهة في الحكومة 
الأســتراليّة إلى إصدار تحذير صحيّ رســمي من أن الإثنيــة الصينية برمتها - 
وأغلبها إســتراليو الجنســيّة أباً عن جد - تمثّل خطراً صحيّاً عبر نقل الفيروس 

اللعين إلى المواطنين الأستراليين )البيض البشرة(. 
وتقول السّلطات الرسميّة في الصين، التي اختارت سياسة الشفافيّة في نشر 
التحديثات - وتهملها الأجهزة الإعلاميّــة الغربيّة بلا مبرر - إن أكثر من 36 ألفاً 
من المصابين بكورونا قد تعافوا وعادوا إلى حياتهم العاديّة، فيما بدأ عدد الحالات 
الجديدة بالتناقص يومياً مقارنة بحالات الشفاء، وذلك منذ أكثر من أسبوع كامل 

مضى. 

موسم الحصاد: من سيربح المليارات؟ 
مما لا شــكّ فيه أن فيروس كورونا أصاب الاقتصاد الصينيّ في انتكاسة هذا 
العام، عمّقها الســلوك الغربــيّ غير العقلاني تجاه مقاطعــة الصين ومنع النقل 
الجوي من وإلى مطاراتها، والشروع في بناء خطط تزويد بديلة من أماكن أخرى 

عبر العالم. 
وهذه السياســة، المســتندة إعلامياً لحملة التجهيل والمبالغة، تخدم بشــكل 
مستفزّ مصالح الولايات المتحدة تحديداً التي ومنذ بداية القرن العشرين حوّلت 
الصين - إلى العدّو رقم واحد - بدلًا من المكانة التي شــغلها الاتحاد السوفياتي 
لغايــة انقراضه عام 1991 - بينما وحتى توفر دليــا قاطعا، فإن فرضيّة تورط 
مختبرات رســميّة أمريكيّة في تصنيع الفيروس لا يمكن اســتبعادها في أي حال 
ليس فقــط لتاريخ الولايات المتحــدة الطويل - والموثّق - فــي صناعة الحرب 
البيولوجيّة والجرثوميّة، بل وأيضاً لامتناعها - المستمر منذ 2001 - عن التوقيع 
على تعديلات المعاهدة الدوليّة للحرب البيولوجيّة، التي تفرض تفتيشــاً دولياً 

على المواقع المشتبه بتصنيعها مواد قتل فيروسيّة أو جرثوميّة.  
وبينما ســيتأثر المواطن العادي في أغلب دول العالم ســلبياً فــي ما يتعلّق 
بنكســة الصين الاقتصادية الناتجة عن كورونا وسياسة الغرب تجاهها - وهو 
الذي سينعكس حتماً على تقلص المخزونات وانقطاع كثير من المواد الاستهلاكية 
والرأســماليّة وتضخمات في الأســعار وتآكل الدخول الفرديّة شبه المجمدة منذ 
الأزمة الماليّة العالميّــة عام 2008 - فإن مصالح الأعمال الغربيّة تتحضر لموســم 
حصاد تاريخيّ. فشــركات الأدوية الغربيّة الخمس الكبــرى التي تتحكم في 85 
في المئة من إنتاج »المطاعيم« العالمي شــرعت - وبدعم حكوميّ من أموال دافعي 
الضرائب - في التّحضير لتصنيع ســبعة مليارات جرعة بزيــادة مليارين عن 
الطاقة القصوى العالميّة للإنتــاج، التي يمكن أن تصل حالياً إلى 4.9 ملياراً فقط، 
وهو ما ســيضمن موســمين متتاليين - على الأقل - من الأربــاح الخياليّة تذكّر 
بموســم الســارس عام 2003 حين أنتجت كميّة لقاحات تكفي البشرية بأجمعها 
بيعت بأعلى الأســعار قبل أن ينتهي معظمها إلى قمامــات وزارات الصحّة حول 
العالم دون اســتعمال.  هذا بالطبع ناهيك عن الانفجار في الطلب على جيل كامل 
من مواد التعقيم والتنظيف عبر الأســواق العالميّــة والتي تتحكم بإنتاجها ذات 

الشركات المعولمة الكبرى.

سيرك التّلفزيونات في خدمة المضاربات الماليّة
تحولــت التلفزيونات هذه الايّام إلى ما يشــبه دخولًا مجانيــاً لغرفة الرّعب 
في مهرجانات الســيرك المتنقلة يجبر المشاهد على العبور من خلاله قبل الاطلاع 
على الأحداث الأخــرى في العالم.  ويرى كثيرون في منــاخ الخوف المعولم هذا 
تفسيرا لتراجع الأسواق العالميّة في أكثر من 15 في المئة خلال الشهر الماضي. لكن 
الخبراء في تقنيّات الســوق الماليّة المعاصرة يعلمون أن تصحيح الأسعار ليس 
نتاج ذهنية القطيع لدى صغار المستثمرين، بقدر ما هو إعادة توزيع للثروة على 
حســاب هؤلاء الأخيرين تحديدا، تقوده أجهزة كمبيوتر متقدّمة لدى المضاربين 
العالميين، ضمنت إلى الآن تبخّر 6 تريليونات دولار إنتقلت لأيدي الأثرياء الكبار، 
الذين يمكنهم الآن أيضا الاحتفاظ بالأسهم لبعض الوقت، وإعادة التربح منها في 

جولة جديدة فور انتهاء عاصفة الكورونا.

العودة من الرّعب العابر إلى رعبنا الدائم 
لقد نجحت شاشات الإعلام الغربيّ وتابعاتها العربية في المهمة التي اختارتها 
لنفســها: تجهيل الأكثريّة لمصلحة الأقليّة. نجاح يرتقي، إلى مســتوى الشراكة 
ة - من ثقة الجمهور، وقد  الكاملة في الجريمة، والاســتقالة - النهائيّة هذه المــرّ
لا  يتبقــى لنا - نحن المتلقون بلا حول ولا قوّة - ســوى التأمل في نهاية عاجلة 
للكوفيد 19 ودفنه في مقابر العائلات الفيروســية، كي يتسنى لنا العودة للعيش 
مجدداً في لحاف الرّعب، الذي اعتدنا عليه مع الرأسماليّة الحبيبة: ظلّ الأسلحة 
النووية والكيميائيّة الفتاكة، ومآســي المناخ والبيئة المسرطنة. ما أحلى الرّجوع 

إليهما!  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

هادية قديح تصنع الكحل

قطر تستضيف المركز الإقليمي 
لخدمات »غوغل« السحابية

أعلنت  الأناضــول:   – الدوحــة   ■
»هيئة المناطق الحــرة« القطرية، أنها 
أبرمــت اتفاقية تعاون اســتراتيجية 
مع شــركة »غوغل«، لإطــاق مركزها 
الإقليمــي للخدمــات الســحابية من 
الدوحــة. وذكرت الهيئــة، في بيان، 
اســتراتيجية  اتفاقية  أول  »هــذه  أن 
تعقدها شركة غوغل في منطقة الشرق 
»المركــز  أن  وأوضحــت  الأوســط.« 
الإقليمي لغوغل سيوفر خدماته لكافة 

العملاء حول العالم.«
الســحابية  الخدمــة  وتتيــح 
للمســتخدم حفظ ملفاته المختلفة عبر 
بشبكة  مرتبطة  )ســيرفرات(  خوادم 
الإنترنت، ويمكنــه الوصول إليها من 
خلال أجهــزة عديدة، وكل ما يحتاجه 

هو اتصال هذه الأجهزة بالإنترنت.
الهيئة  إدارة  مجلــس  رئيس  وقال 
القطريــة، أحمــد بن محمد الســيد، 
إن هــذه الخطوة تأتــي ضمن جهود 
الدوحــة الاســتراتيجية المتواصلــة 

لتشجيع الاستثمار في قطر.
وأضاف السيد أنه »سيكون للمركز 

الإقليمــي لخدمات غوغل الســحابية 
دور جوهري وقيّم في توســيع نطاق 
توفّرها  التــي  الاســتثنائية  المزايــا 
الهيئــة، إلــى جانب تقــديم خدمات 
الشركات  من  واسعة  لمجموعة  متميزة 

المحلية والدولية.«
وتابع: »فخــورون باختيار غوغل 
الشــركة  لدولــة قطــر، لتنضم هذه 
الشــركات  مــن  للعديــد  العملاقــة 
الدولية المعروفة والعاملة في مختلف 
المتزايدة  الثقــة  يعكس  مما  المجالات، 

لدى المستثمرين بدولة قطر.«
واتفقــت الهيئــة القطريــة، منــذ 
تأسيســها في أكتوبر/ تشــرين أول/
بقيمة  مشــاريع  على   ،2018 أكتوبــر 
أكثر من 3 مليارات ريال، مع شــركات 
قطاعات  ضمن  وعالميًــا،  محليًا  كبرى 
عديــدة، منهــا الاقتصــاد الجديــد، 
تقنية المعلومــات، البيانات الضخمة، 
الاتصــالات والمواصــات، خدمــات 
الدعم اللوجســتي، الخدمات الطبية، 
الطيران، الأمن السيبراني والتقنيات 

الزراعية.

نانسي عجرم تخوض تجربة التمثيل في دراما رمضان وتنافس على أجمل وجه 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9835 الجمعة 6 آذار )مارس( 2020 - 11 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9835 Friday 6 March 2020

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ بيروت - »القدس العربي« - وكالات الأنباء: 
قالت وسائل إعلام رســمية ومصادر قضائية أمس 
الخميس أن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 
مصرفا لبنانيا، وكذلك ممتلكات رؤســائها وأعضاء 
مجالــس إداراتها. وقــال مصدر قضائــي كبير إن 

التحرك جزء من تحقيق جار. ولم يذكر المزيد.
وقالــت »الوكالة الوطنية للإعــام« أن القاضي 
علــي إبراهيــم أخطر المصــرف المركــزي وجمعية 

المصارف في البلاد بالقرار. 
التجميد  قــرار  التــي طالها  وأســماء المصارف 
و»فرنســبنك«  بلوم«  و»بنــك  عــودة«،  هي:»بنك 
و»بنك بيبلوس« و»بنك سوســيتيه جنرال لبنان« 
و«بنــك بيروت« و»بنــك البحر المتوســط« و»بنك 
و»بنك  إنتركونتينانتال«  و»بنك  اللبناني«  الاعتماد 
فيرست ناشــونال« و» بنك لبنان والخليج« و»بنك 
بيروت والبلاد العربية« و»بنك الشــرق الاوســط 
وافريقيا« و»بنك ســيدروس« و»بنك فدرال لبنان« 
و»الشــركة الجديدة لبنك ســوريا ولبنان« و»بنك 
الموارد«و»البنك اللبناني السويسري« و»بنك مصر 

لبنان« و»بنك سرادار«.
ويشــمل منــع التصــرف بالأصــول الأســهم 

والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني. 
ويأتي القــرار قبل يومين قــرار متوقع للحكومة 
بشأن دفع ســندات »يوروبوندز« أو عدمه يستحق 

أجلها في التاسع من الشهر الحالي.
وكان رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه بري 
قد رفــض أمس الأول رفضــاً مطلقاً الدفع المســبق 
للسندات المســتحقة، وقال »المطلوب دعم الحكومة 

من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى الى التعثر«. 
ورأى »أن المصــارف التي اوصلتنا الى خســارة 
نســبة الـ75% من الدَيــن تتحمّل المســؤولية مع 
الشــارين الأجانب، فإذا أرادوا إعــادة الهيكلة من 
دون قيد او شــرط ومن دون دفع اي مبلغ او نسبة 
من المبلغ او فائدة فليكن، عــدا عن ذلك فإننا مع اي 
تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة اخرى 

المسّ بالودائع من المقدسات«.
وإلــى جانب قــرار منــع البنوك مــن التصرف 

بأصولها، تبنى مجلس الوزراء أمس مشروع قانون 
لرفع الســرية المصرفية عن كل من يتحمّل مسؤولية 
تنفيذيــة او رقابية في الصناديــق والمجالس على 
انواعها ووســائل الاعلام. ونقلــت وزيرة الإعلام 
اللبنانية منال عبد الصمد عن رئيس الوزراء حسان 
دياب قوله »إن إقرار مشــروع قانون رفع الســرية 
المصرفية إنجاز مهم للحكومــة التي لن تتراجع عن 
قرارها بمحاســبة اي مســؤول عن الانهيار«. وكما 

هو متوقــع ردت الأوســاط المصرفية علــى قراري 
تجميد أصول البنوك ورفع الســرية المصرفية. فقد 
انتقد ســليم صفيــر، رئيس جمعية المصــارف، ما 
ســمّاها » الحملة التضليلية على القطاع المصرفي«. 
وقــال مصرفي طلب حجب اســمه »الكيل بدأ يطفح 
مــن حمــات السياســيين الرســميين والحزبيين 
ومن الإعــام الدائر في فلكهم على خلفية تشــويه 
الأرقام  بإخفــاء  واتهامه  المصرفــي  القطاع  صورة 

والتلاعب فيهــا، في حين أن الحقيقــة تكمن في أن 
الحكومــة ووزارة المال هي التــي تقوم بذلك بغطاء 
من مجلــس النواب وتحاول الإفلات من محاســبة 
النــاس والرأي العــام باتهــام القطــاع المصرفي 
التجارية زوراً«.  لبنان والمصارف  بشــقيه مصرف 
وقــال مصرفي ثالث »هل يجــوز للحكومة ومجلس 
بدون  ويقرانها  الميزانيــات  يضعان  اللذين  النواب 
قطع حســاب أن يوجها أصابع الاتهام الى المصارف 

التي تنشر ميزانياتها السنوية وتدفع على أساسها 
الضرائب للدولة اللبنانية، وتخضع لرقابة الجهات 
الرســمية كما للمســاهمين والجمعيات العمومية؟ 
وهل يجــوز لمن يخفي الأرقــام الحقيقية للعجز في 
ميزانيات الدولــة اللبنانية من خلال ألاعيب تأجيل 
الدفع وعدم إدراج الكثير من القروض التي حصلت 
ومســتحقاتها  والصناديق  الدول  من  الدولة  عليها 
فــي الميزانيــات أن يتهــم القطاع المصرفــي بعدم 
الشــفافية والتلاعب بالأرقام وإخفائها؟«. وأضاف 
»ألا يخجل السياسيون من أسئلتهم المشبوهة حول 
حقيقة أرقــام القطاع المصرفي، وهــم لغاية الآن لم 
يتمكنوا من حصر كلفة سلســلة الرتــب والرواتب 
التي أقروها قبل ســنتين بالتهور والشــعبوية على 
ســبيل رشــوة الناخبين، ومن إعطاء رقم صحيح 
وثابت لكلفة هذه السلســلة، وما ترتّبه على الدولة 
والبعيد  المتوسط  المديين  على  وانعكاساتها  سنوياً، 
بالنســبة الى حجم الرواتب التقاعدية وتعويضات 
نهاية الخدمة، على رغم مرور أكثر من ســنتين على 
أقرارهم سلســلة الرتــب والرواتــب«؟ وعن اتهام 
المصارف بالتواطؤ مع مصرف لبنان المركزي لتأمين 
المودعين  حســاب  على  للدولــة  المطلوبة  الديــون 
بفوائد مرتفعة، تســاءل »إذا كانت المصارف متآمرة 
مــع المصرف المركزي لغايات تجاريــة وربحية، كما 
يقولون، فما دخل المصارف بســندات الخزينة التي 
اشــتراها الصندوق الوطني للضمــان الاجتماعي 
مــن على  لتمويــل عجــز الخزينــة، وهــل أن القَيِّ
الصندوق ومرجعياتهم السياســية مســتثنون في 
هــذه الحالة من التهمــة التي يوجهونهــا زوراً الى 
المصارف؟«. كما ســأل »بأي منطــق تريد الحكومة 
التخلــف عــن دفع ســندات الخزينة عنــوة وقبل 
التفاوض وتنظيم الجدولة مع الدائنين، علماً أن 80 
فــي المئة من دين الدولة اللبنانيــة هو دين داخلي، 
وهي فــي الوقت ذاته تتهم المصارف بحجب الأموال 
عن المودعين؟ من أيــن تأتي المصارف بكامل الأموال 
الموظفة في ســندات الخزينة إذا تخلّفت الدولة عن 
الدفع؟ وماذا عن ســندات الخزينة التي اشــتراها 
اللبنانيون مباشــرة من الدولة؟ ألا تحاسب الدولة 

على عدم تســديدها؟ وألا يعتبر ذلك ســرقة لأموال 
الناس مشابهة لســرقة أموال المصارف؟ ومنذ متى، 
وبــأي منطق أو قانون تحاســب ضحيــة المتخلف 
عــن الدفع ويُبــرأ المتخلــف«؟ وختــم بالقول »إن 
المفلس هــو الدولة اللبنانية وليســت المصارف ولا 
ر الذي  الشــعب اللبنانــي! وبالتالي فالمفلــس الُمبّذِّ
تصــرّف بأموال المصارف والنــاس هو من يجب أن 
يكون في قفص الاتهام والمحاسبة والمحاكمة وليس 
ضحايــاه«. مــن جهة ثانية قــال الزعيــم الدرزي 
اللبناني وليد جنبلاط أمس أنــه يتعين على لبنان 
التعاون مع »صندوق النقد الدولي« لتدبير مساعدة 
دولية ضرورية بشــدة ودعا إلى »برنامج مشترك« 
مــع الصندوق. وجنبلاط هو أبرز سياســي لبناني 
يدعو حتى الآن لبرنامج بــن الحكومة و«صندوق 
النقد الدولــي« لمعالجة الأزمة المطولــة التي بلغت 
ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال 

واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وقــال فــي مقابلــة أن برنامجــا مدعومــا من 
الصندوق هو الســبيل الوحيد لضمان الدعم المالي 
للبنان. وتابع »لا أري أي ســبيل آخر. لا العرب ولا 
لمساعدتنا  مســتعدون  الفرنسيون  ولا  الأمريكيون 
بدون تنسيق صندوق النقد الدولي. هذا انطباعي«.

وتابع »هذا يحتــاج تعاونا وثيقــا وتفاهما مع 
حزب الله بأنه لا يوجد خطر يهدد سيادة لبنان إذا 
تعامل الصندوق مع مشكلات مثل الطاقة والكهرباء 
وغيرهــا«. يذكر أنه ســبق للحكومــة اللبنانية أن 
طلبت دعما فنيا ولم تطلب دعما ماليا من »صندوق 
النقد الدولي«. ويعارض »حزب الله« وضع برنامج 

إصلاح يدعمه الصندوق.
وفي الأسبوع الماضي وصف الشيخ نعيم قاسم، 
نائب الأمين العام للحــزب، صندوق النقد بأنه أداة 

للتدخل الأمريكي.
وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني اللبناني 
البارز عن »حــزب الله« هذا الأســبوع ان حزبه لا 
يعارض الصندوق كمؤسســة لكنه يعارض نوعية 
الشروط التي يفرضها على البلدان، مضيفا أن هذه 

الشروط ستؤدي إلى ثورة شعبية.

تجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وممتلكات رؤسائها وأعضاء  
مجالس إداراتها ورفع السرية المصرفية في إطار تحقيق جار

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تسجل خسائر للعام الرابع على التوالي
■ ابوظبــي - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »الاتحــاد للطيــران«، الناقل الوطني 
لدولة الإمارات، أمس الخميس عن خســائر بقيمــة 870 مليون دولار لعام 2019، 
للعــام الرابع على التوالي، مشــيرة إلى أن خطتها لإعــادة الهيكلة لا يزال أمامها 

»الكثير«.
وقالــت في بيــان إنهــا تمكنت من تقليص الخســائر بســبب خفــض نفقات 

التشغيل.
وســجلت »الاتحاد« في السنوات الثلاث الأخيرة خسائر إجمالية بلغت 4.67 
مليار دولار بســبب فشل اســتثمارات ضخمة في شــركات طيران عالمية أفلس 

بعضها.
ونقــل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، 
قولــه »بفضل تبني ســبل وحلول مبتكــرة في عملياتنــا التشــغيلية، تمكنّا من 

خفض نفقات التشغيل«.
ولكنــه أضــاف »لا يزال أمامنا الكثيــر من العمل«، مؤكدا أنه ســيتم مواصلة 
»اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط المستهدفة والمضي قدماً في 

تحقيق أهداف برنامج تحول الأعمال«.
ونقلت الشــركة 17.5 مليون مســافر العام الماضي مقابل 17.8 مليون مسافر 

في عام 2018.

وبلغت قيمة إيرادات الشــركة حســب البيان 5.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار 
في عام 2018.

وتعــد »الاتحاد للطيــران« إحدى ابــرز مجموعات النقل الجــوي في الخليج. 
وتأسســت فــي عام 2003 في إمــارة أبو ظبــي الغنية بالنفط. وتواجه الشــركة 
منافســة حادة من شــركات إقليمية مثل »طيران الإمارات« في دبي و«القطرية« 

ومقرها الدوحة.
وانفقــت »الاتحــاد للطيــران« مئــات ملايين الــدولارات لشــراء حصص في 
الشــركات الأجنبية، بمــا فيها »أليطاليا« و«طيران برلين« وأســهم في »فيرجين 
أســتراليا«، بالإضافة إلى »جت ويــز« الهندية« و«طيران سيشــيل« التي واجه 

بعضها صعوبات مالية كلفت المجموعة الإماراتية مبالغ طائلة.
ودعــت »الاتحاد للطيــران« موظفيها إلــى النظر في إمكانية تقــديم اجازاتهم 
المدفوعة الأجر المقررة لهذا العام واخذها في الشهر المقبل بسبب تقلص الطلب.

وقالت الشركة في بيان أمس أن »القيود العالمية المفروضة على السفر وإعادة 
تنظيم الأحداث تسببت بقيام العديد من المسافرين بتغيير اجراءات سفرهم«.

وكانت شــركة »طيران الإمارات« المنافســة قد قالت أمس الأول أنها عرضت 
على موظفيها »خيار الاستفادة من الإجازة أو التقدم بطلب الحصول على اجازة 

طوعية غير مدفوعة الأجر تصل لمدة شهر واحد«.

واجهة بنك »سوسيتيه جنرال لبنان« في بيروت

دول »أوبك« توافق على أكبر خفض للإنتاج النفطي 
منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008... وتنتظر موقف روسيا

رة للنفط  ■ فيينا - رويترز: اتفقت منظمة الدول الُمصَدِّ
»أوبك« أمس الخميس على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون 
برميل يوميــا إضافية فــي الربع الثاني مــن 2020 لدعم 
الأسعار المتضررة بفعل تفشــي فيروس »كورونا«، لكنها 

جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى.
وتراجعت توقعات الطلب علــى النفط بفعل إجراءات 
عالمية لاحتواء الفيروس، مما دفع »أوبك« للنظر في إجراء 

أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتقلصت توقعات نمو الطلــب في 2020 في ظل تعطيل 
المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.
وتســتحث الســعودية »أوبك« وحلفاءها، ومن بينهم 
روسيا، نحو خفض كبير يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا 
في الربع الثاني من 2020، مع مــد تخفيضات حالية تبلغ 
2.1 مليــون برميل يوميا، ينتهي أجلها هذا الشــهر، حتى 

نهاية 2020.
لكن الرياض، أكبر منتج فــي »أوبك«، وأعضاء آخرين 
في المنظمــة يجــدون صعوبة فــي إقناع روســيا بدعم 

الخطوة. ولاتزال موســكو حتى الآن تلمح إلى عزمها دعم 
تمديد للخفض السابق لكن ليس خفضا جديدا.

وفيما مضى، كانت موســكو، التي تتعاون على صعيد 
سياســة الإنتاج منذ 2016 في إطار مجموعة غير رســمية 
تعرف باســم »أوبك+«، تتــردد خلال المحادثــات لكنها 
كانت تشارك في اللحظات الأخيرة. ومن المقرر أن تشارك 
موســكو في اجتماع »أوبك+« الوزاري اليوم الجمعة في 

فيينا.
وقالت »أوبك« في بيان بعد اجتماع وزرائها إن تفشــي 
فيروس »كورونا« أحدث »وضعا غير مسبوق« ومخاطر، 
مضيفة أن هناك حاجــة لتحرك. وأوضحــت أن الوزراء 
اتفقوا على خفــض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل 
يوميا حتى يونيو/حزيران، من المتوقع أن تســاهم الدول 
من خارج المنظمة بخمسمئة ألف برميل يوميا منها. وقالت 
المنظمة أن هذا سيكون بالإضافة إلى تمديد القيود القائمة 
علــى الإمدادات لنهايــة 2020. وقالت أيضا إنها ســتعقد 

اجتماعا وزاريا آخر في التاسع من يونيو حزيران.

وفي وقت ســابق، أشــارت مصادر من« أوبك« إلى أن 
المحادثات الأولية مع روســيا هذا الأســبوع في فيينا أكثر 
صعوبة من ذي قبل. ولدى سؤاله عما سيحدث إذا رفضت 
روســيا الانضمام للخفــض الجديد غدا، قــال مصدر من 

المنظمة »التصور الأسوأ هو )مجرد( التمديد«.
لكن وفي مؤشر على أن المساومة لم تنته بعد، قال وزير 
المالية الروسي أنطون ســيليانوف أن موسكو لم تتوصل 
بعد لاتفاق مع »أوبك« وأنها مســتعدة لتراجع محتمل في 

أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن »أوبك« 
لن تتحمل عــبء التخفيضات وحدهــا، وأنه يتعين على 

الدول من خارج المنظمة المشاركة. 
ومن شــأن تراجع أســعار النفط هذا العــام بأكثر من 
عشــرين في المئــة التصعيب علــى دول »أوبــك« ضبط 
ميزانياتهــا العامــة، بينما تقــول موســكو أن ميزانيتها 
ســتكون متوازنة عند أســعار منخفضة تصل إلى أربعين 

دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار خام برنت أمس 0.6 في المئة على خلفية 
أنباء خطة خفض »أوبك«، لكنها تراجعت لاحقا لما دون 51 

دولارا للبرميل بعد تصريحات سيليانوف. 
وبحلول الســاعة 1652 بتوقيت غرينتــش، كان خام 
برنت منخفضا 34 ســنتا بمــا يعادل 0.7 فــي المئة ليصل 
إلى 50.79 دولار للبرميل، وتراجــع الخام الأمريكي غرب 
تكساس الوسيط 17 ســنتا أو 0.4 في المئة مسجلا 46.61 

دولار للبرميل.
ويلقي النــزول الضوء علــى الضبابيــة التي تكتنف 
التأثير الحقيقــي للفيروس على الطلب العالمي على النفط 

في ظل تواصل انتشاره.
وفــي حالة موافقــة الحلفاء على الخفــض المقترح من 
»أوبك«، فسيكون هذا أكبر بكثير مما كانت تتوقعه السوق 

حتى الأسبوع الجاري.
وسيعني قرار »أوبك+« خفض 1.5 مليون برميل يوميا 
إضافية، أن يصبح إجمالي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها 
المجموعة 3.6 مليون برميل يوميــا، بما يعادل حوالي 3.6 

في المئة من الإمدادات العالمية.
وكانت آخر مرة خفضت فيها أوبك الإمدادات بمثل هذا 
القدر فــي 2008 عندما قلصت الإنتــاج 4.2 مليون برميل 
يوميا في مواجهة تباطؤ الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية.
وقال غاري روس، مؤســس »بلاك غولد إنفســتورز«، 
أنه  ليس لدى »أوبك+« خيار ســوى خفض كبير للإنتاج 
بالنظر إلى فاقــد الطلب المرتبط بالفيــروس، مضيفا أنه 
يتوقع أن روســيا »ستشــارك لأنه يصب فــي مصالحهم 

الاقتصادية بقوة«.
وقال أيضا »السعوديون مسؤولون عن أكثر من نصف 
التخفيضات المتفق عليها رســميا وسيوجهون الدفة نحو 
تخفيضــات إضافية، وسيشــارك الآخــرون، بمن فيهم 

روسيا، لأنه يصب في مصالحهم الاقتصادية بقوة.«
وقال إحســان خومان، من بنك »ميتسوبيشي يو.إف.
جي«، أن إجراءات »أوبك« إلى جانب إجراءات تحفيز من 
الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم ستساعد في 

طمأنة الأسواق.

إحدى طائرات »الاتحاد للطيران« الاماراتي في مطار شيكاغو 

احتياطيات القمح في نهاية العام الماضي كانت تغطي استهلاك 7 أيام

السودان يحتاج إلى العملة الصعبة لاستيراد سلع إستراتيجية 
■ القاهرة/الخرطــوم - وكالات الأنباء: قال 
أمس  البدوي،  إبراهيم  الســوداني،  المالية  وزير 
الخميــس أن بلاده في أمس الحاجــة إلى العملة 
الصعبــة لمواصلة شــراء ســلع إســتراتيجية، 
وبخاصــة القمح، بعد أن تراجعــت احتياطيات 
البلاد من القمح إلى ما »لا يساوي أكثر من سبعة 

أيام«.
أثار نقــص الخبز، الناجم عــن صعوبات في 
الحصــول على عملــة صعبة لاســتيراد القمح، 
الاحتجاجات الحاشدة التي قادت إلى إنهاء حكم 
الرئيس عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاما في 

أبريل/نيسان.
ومنذ ذلك الحــن، تتلقى البلاد شــحنات من 
القمــح والبنزيــن مــن حليفتيهــا الخليجيتين 
الإمــارات والســعودية، لكنها اضطــرت لتنفيذ 
مشــتريات إضافية لتغطيــة احتياجاتها في ظل 

نقص كبير في العمة الأجنبية.
وقــال البــدوي خــال مؤتمــر صحافي في 
الخرطوم إن البنك المركزي في ديســمبر/كانون 
الأول لم يســتطع تدبير 28 مليــون دولار كانت 
لازمــة للحصول على شــحنة خمســن ألف طن 
من القمح في المينــاء، وتعين اللجوء إلى الفاخر، 
وهي شــركة خاصــة غير معروفة تأسســت في 
2015، للحصول علــى الأموال في مقابل جنيهات 

سودانية.

وقال البدوي إن الأموال كانت مشروطة بشراء 
ذهب محلي للتصدير، وهو ما فعلته الشــركة من 

خلال بيع 155 كيلوغراما بشكل مبدئي.
وقال »هذه الباخرة كنا فــي أمّس الحاجة لها 
حتى نســتطيع توفير قمح يغطــي حاجة البلاد 
حتى نهاية ديســمبر )كانــون الأول( حيث كان 
المخــزون المتبقي مــن القمح لا يســاوي أكثر من 

سبعة أيام«.
وكان البــدوق قد أفــاد في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضي أن بــاده تلقت أكثــر قليلا من 
نصف الدعــم البالــغ ثلاثة مليــارات دولار من 
أجل صــادرات القمح والوقود الــذي تعهدت به 
وتوقع  أبريل/نيسان،  في  الخليجيتان  حليفتاها 

سداد الباقي في نهاية العام الحالي.
يواصل الســودان أيضا دعم الخبز والوقود، 
مما يفــرض ضغطــا إضافيا على الماليــة العامة 
للبــاد، ويقــول إنه يهــدف إلــى مواصلة دعم 
الخبز لكن مع تحســن الكيفية التي يستهدف بها 

المستحقين.
وفي ظل أزمة يعيشــها منذ فقدان أغلب ثروته 
النفطية مع انفصال الجنوب في 2011، تمر البلاد 
بنقص حاد في النقد الأجنبي. وارتفع الدولار إلى 
نحو مثلي سعر الصرف الرســمي مقابل الجنيه 

السوداني في السوق السوداء هذا الأسبوع.
وخلال الأسبوعين الماضيين، صعد سعر صرف 

الدولار الأمريكي في السوق السودانية إلى أكثر 
مــن 100 جنيه، قبل أن يتراجع إلى متوســط 85 
جنيها، بعد إعلان البنك المركزي السوداني أمس 
الأول ان الولايات المتحــدة رفعت العقوبات عن 
مؤسســات اقتصادية محلية، وهــو ما لم تؤكده 

الإدارة الأمريكية.
وقــال البدوي أن بلاده أمــس تعاني من أزمة 
مستفحلة في شح النقد الأجنبي، »بما يؤدي إلى 
أزمات متجددة«، في إشــارة إلى صعوبة توفير 

السلع الأساسية في الأسواق. 
وقال أيضــا أن الحكومة لديها خطة اقتصادية 
لمعالجة الوضــع الاقتصادي البــاد »لكن هناك 
مضاربات في الأسواق الموازية للعملات، تساهم 

في رفع أسعار الدولار«.
وقدم الوزير الســوداني اعتــذاره للمواطنين 
عن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح التضخم، 

وتحقيق استقرار في أسعار الصرف.
ووفــق بيانات بنــك الســودان المركزي، في 
يناير/كانون ثاني الماضي، فإن احتياطيات البلاد 
من النقد الأجنبي تغطي كلفة اســتيراد الســلع 
اللازمة لما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر؛ دون تقديم 

أرقام.
وكانت بيانات للبنك المركزي في أبريل/نيسان 
2019 تشير إلى أن قيمة الاحتياطيات 1.44 مليار 

دولار.

أغلب بورصات الخليج تواصل انخفاضها 
أغلــب  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البورصــات الرئيســية فــي الخليــج علــى 
انخفــاض أمــس الخميــس قادتــه أســهم 
القطــاع المالي، وذلك بفعل مخاوف بشــأن 
التداعيــات الاقتصادية لفيــروس »كورنا« 
الــذي انتشــر إلــى ثمانــن دولــة ومنطقة 
ثلاثــة  مــن  أكثــر  ضحيتــه  وراح  تقريبــا 
آلاف شــخص. وتخلــى مؤشــر البورصــة 
الســعودية الرئيســي عن مكاســب مبكرة 
ليغلق علــى تراجع 0.8 في المئــة، مع نزول 

جميع أسهم القطاع المصرفي.
وتصــدر ســهم »جبــل عمــر للتطويــر« 
المرتبطة بالســياحة قائمة الخاسرين على 
المؤشر، إذ هبط بنســبة 4.4 في المئة، بينما 
انخفض سهم »مصرف الراجحي« 0.5 في 

المئة.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســعودية ان 
الحكومة مددت نطاق تعليق العُمرة لتشمل 
أيضــا المواطنــن الســعوديين وغيرهم من 
المقيمــن فــي البــاد بســبب مخــاوف من 

فيروس »كورونا« الجديد.
والكويــت  الســعودية  علقــت  كمــا 
مجلــس  بطاقــات  اســتخدام  والإمــارات 
التعاون الخليجي للتنقل بين الدول الســت 

الأعضاء.
وهبط مؤشــر دبي 0.8 في المئــة، متأثرا 
بهبوط ثلاثة في المئة لســهم »بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي«، ونــزول بنســبة 4.6 فــي 
المئة في ســهم شــركة »العربيــة للطيران« 

منخفض التكلفة.
وفــي أبوظبي، انخفض المؤشــر 0.6 في 
المئــة مع هبــوط ســهم »مصــرف أبوظبي 
الإســامي« 0.9 في المئة، بينما هوى سهم 
»طيران أبوظبــي« 7.6 في المئــة، وهو أكبر 

هبوط منذ يناير/كانون الثاني.
وناشدت الإمارات، التي سجلت 27 حالة 
إصابــة على الأقــل بالفيــروس، مواطنيها 
والمقيمين فيها تجنب السفر للخارج بسبب 
المخاوف حيال تفشــي الفيروس ، حسبما 

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس.
وجــرى وقــف الرحــات الجويــة مــن 
الإمــارات إلــى إيــران والبحريــن وأغلــب 
مناطق بر الصين الرئيســي بسبب التفشي 
الذي أدى أيضا إلى إلغاء مناســبات كبيرة 

في أنحاء البلاد.
وربــح المؤشــر المصــري الرئيســي 1.3 
فــي المئة. وأضاف ســهم »البنــك التجاري 
الدولــي مصــر« 1.7 فــي المئة، وزاد ســهم 

كومبانــي  إيســترن  الشــرقية  الشــركة 
»الشــرقية للدخــان« التي تحتكــر صناعة 

التبغ في البلاد 2.8 في المئة.
وأظهــرت بيانــات البورصــة أن صافي 
مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم 

فاقت مبيعاتهم.
وارتفــع المؤشــر القطــري 0.7 فــي المئة، 
مدعوما بزيادة 2.1 في المئة في ســهم أكبر 
بنــوك الخليج »بنك قطــر الوطني« وارتفاع 

1.8 في المئة لسهم »صناعات قطر«.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.8 في المئة 
إلى 7468 نقطة.كما تراجع مؤشــر أبوظبي 
0.6 فــي المئة إلى 4643 نقطــة، بينما تراجع 

مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2461 نقطة.
وارتفــع المؤشــر القطــري 0.7 فــي المئة 
إلــى 9309 نقاط، في حين انخفض المؤشــر 

الكويتي واحدا في المئة إلى 6391 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.7 في المئة ليبلغ 
1618 نقطة، بينما صعد المؤشر العُماني 0.2 

في المئة إلى 4108 نقاط.
وفي مصر زاد المؤشــر 1.3 فــي المئة إلى 

12348 نقطة.
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اقتصاد ومـال

... وإلغاء وإرجاء ملتقيات عالمية أو نقلها إلى العالم الافتراضي
■ باريس - أ ف ب: منذ بدء تفشــي فيروس 
المعارض  مــن  العديد  أرجأ  الجديــد،  »كورونا« 
والمؤتمرات المهنية وألغيــت، أو نقل بعضها إلى 
الفضاء الافتراضي، فهذه المناســبات التي كانت 
تعدّ محــركاً للعولمــة وعاملًا في تعزيــز تبادل 
الأعمال، باتــت تعدّ مركزاً محتمــاً لنقل عدوى 

الفيروس المستجد.
وشــكّل إلغاء ملتقى عالم الهاتــف النقال في 
برشــلونة في 12 فبراير/شــباط الماضي سابقة 
بالنســبة لهــذا النوع مــن المناســبات الدولية 
الكبرى، حتــى قبل أن يبدأ فيــروس »كورونا« 

الجديد الانتشار في أوروبا.
وبعد خمســة أيــام، تم إرجــاء معرض بكين 
للســيارات إلى أجل غير مســمى، وهــو الملتقى 
الســنوي الأكثر أهمية لسوق السيارات العالمي، 
كان مقرراً عقده الشــهر المقبل. وبالإجمال، ألغي 
أكثر مــن 140 معرضاً مهنيــاً أو أرجئ في الصين 
القارية، حســب ما ذكــر موقع »ميت إكســبو« 

الألماني المتخصص بمتابعة المعارض.
الرابطة  مــع  الشــريك  نفســه  الموقع  ووفق 
العالميــة لتنظيم المعارض، ألغــي أو أرجئ حول 

العالم 428 معرضاً مهنياً.
في إيطاليا، أكثر بلد أوروبي يطاله الفيروس، 
قــدرت جمعية »فيدير كونغريســي إي إيفنتي« 
)وهي رابطــة تضمّ عــدداً من الشــركات على 
المســتوى الوطني في إيطاليــا وتعمل في مجال 
تنظيم المناســبات والمعارض( خســائرها خلال 
شهر واحد في أقاليم لومبارديا وفينيتو وإيميليا 

رومانيا بأكثر من 1.5 مليار دولار.
ومنذ ذلك التاريــخ، أرجئ أكثر من ملتقى ذي 
أهمية كبرى )كالملتقى الدولي للأثاث في ميلانو، 
ومنتقــى النبيــذ في فيرونــا...( لعدة أشــهر، 
ضريبية  بتدابيــر  المعارض  قطــاع  يطالب  فيما 

ومساعدات لامتصاص الصدمة.
في ألمانيا، وصلت الخســارة في الأســبوعين 
الماضيــن »في رقــم الأعمال إلى أكثــر من مليار 
يورو«، حسب ما أعلنت كاي هاتندورفر، المديرة 

العامة للرابطة العالمية لتنظيم المعارض.
ومن بــن المناســبات التي ألغيــت، معرض 
الســياحة في برلــن، الذي يعدّ الأكبــر في هذا 

المجال على المستوى العالمي.

ويواجه قطاع النشر أيضاً انتكاسات مع إلغاء 
ثلاثة معارض بارزة في مارس/آذار الجاري، هي 
معرض باريس للكتاب، ومعرض لندن ومعرض 

ليبزيغ في ألمانيا.
وتضيف هاتندورفر »بدأنا نشهد إلغاء العديد 

من المناسبات في الولايات المتحدة أيضاً«.
وفــي اليابان تم إلغاء 15 معرضــاً على الأقل 
كان مقرراً عقدها في مركز »طوكيو بيغ ســايت«، 
منها »فودإكــس جابان 2020«، أحد أهم معارض 

الأغذية في آسيا.
وأمس الأول قال الاتحاد الفرنســي للعاملين 
في مجال المعــارض المهنية »أوني ميف« في بيان  
»ليس في اســتطاعتنا بعد تقييــم الضرر المالي 
علــى القطاع جــراء الأزمة«. وقالت المســؤولة 
الإعلامية في الاتحاد كلير فاليــر »ما زلنا ضمن 
إطار الإرجاء وليس الإلغــاء«. وأضافت »أرجئ 
العديد من المناســبات حتى شهر مايو/أيار، لكن 
لا أعرف ما إذا كنا ســنخرج مــن الأزمة في ذلك 

الشــهر«. ولا يضرّ إرجاء أو إلغــاء المعارض في 
القطــاع الذي ينظم هــذا النوع من المناســبات 

وحسب، بل له أثر على الاقتصاد بشكل عام.
تلو  »واحدة  هاتندورفــر  تقــول  ذلك  وحول 
الأخــرى، تفتقد الصناعــات للأماكن التي يمكن 
للمشــاريع الصغرى والمتوســطة الحجم القيام 

بأعمالها فيها«.
للشــركات  بالنســبة  تعقيداً  أقل  والمشــكلة 
الكبــرى التــي تنظم عنــد حاجتهــا معارضها 
الخاصة. وعلى ســبيل المثال، استعرضت بعض 
السيارات التي كان سيكشف عنها خلال معرض 

جنيف، عبر الإنترنت.
وبــات التواصل عن بعد رائجــاً جداً في هذه 

الفترة التي تحظر فيها التجمعات الكبرى.
وقــال لــوران كريتيــان مدير عــام معرض 
»لافال فيرتشــوال« لتكنولوجيــا الواقع المعزز 
والافتراضــي المقــرر بــن 22 و26 مــن أبريل/

نيســان أنه تجري دراسة »نقل بعض المؤتمرات 

)الأوروبية( أو كاملها إلــى العالم الافتراضي«، 
البث  أو  الافتراضــي  الواقع  نظارات  بواســطة 

التدفقي.
العلاقات  مســؤول  ساسو،  بنجامين  ويشير 
العامة في »كلاكســون«، وهي مؤسسة فرنسية 
تعمل فــي مجال تطوير حلول متعلقة بالعمل عن 
بعد، إلى أنــه »منذ أســابيع، ازداد الطلب لدينا 

بنحو الضعفين عن الأيام العادية«.
لكنه يلفت في الوقت نفســه إلــى أن النزوح 
نحو العمل عــن بعد عبر الإنترنــت هو »اتجاه 
حقيقي في الجوهر«، لا يرتبط فقط بالإضرابات 

أو بالأزمة الصحية.
وتؤكــد هاتندورفر أن ظهور هذه الأســاليب 
الجديدة لا يعنــي تراجعاً للمعــارض، بل تجد 
أن شــبكة الإنترنــت »هــي إحــدى محــركات 
نمو المعــارض والمؤتمــرات«، فهي تتيــح »لقاء 
مباشراً مع شــخص كنت تتواصل معه فقط عبر 

الانترنت«.

الاتحاد الاوروبي : خلافات عديدة جدية 
حول العلاقات مع لندن بعد »بريكست«

■ بروكســل - أ ف ب: قال المفاوض الأوروبي ميشــال بارنييه أمس الخميس أن »ثمة خلافات 
كثيــرة جدية« مــع البريطانيين حول العلاقة بعد »بريكسِــت« بعد جولة أولى مــن المباحثات في 

بروكسل.
وحذر من أن اتفاقا بعد انســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »يجب ان يشــمل حلا متوازنا 
للصيــد البحري«، معتبــرا خلال مؤتمر صحافــي أن الطلب البريطاني التفاوض ســنويا لتبادل 

الوصول إلى مناطق الصيد »غير قابل للتطبيق«.
ومن ضمن الخلافات أشــار المفاوض إلى ملف شــروط المنافســة العادلة التي تطلبها بروكسل 
من لندن، مؤكدا أن البريطانيين يقولون أن »لديهــم معايير مرتفعة« لكنهم »يرفضون ترجمة هذه 

التعهدات في اتفاق مشترك«.
ويخشــى الاتحاد الأوروبي خصوصا أن يجد عند أبوابه اقتصــادا غير منظم لا يحترم المعايير 

الاجتماعية أو البيئية أو تلك المتعلقة بمساعدة الدول.
وحســب بارنييه فإن نقــاط الخلاف الأخــرى تتصل بمحكمة العــدل الأوروبيــة، اذ لا يريد 
البريطانيون أن »تلعب دورا« في تفســير القانون الأوروبي في حــال حصول خلاف بين الطرفين 

حول سير العلاقة الجديدة.
ورغم هذه الخلافات أكد بارنييه »ثقته بامكان التوصل الى اتفاق جيد للجانبين«.

وســتجري الجولة الثانية من المفاوضات ستجري في لندن في بعد أسبوعين. والتفاوض حول 
الاتفاق يجب ان ينجز بحلول آخر السنة، عند انتهاء الفترة الانتقالية بعد »بريكسِت« الذي تم في 

31 يناير/كانون الثاني الماضي.
يقول اقتصاديون أن فشل المفاوضات ســتكون عواقبه كارثية على الاقتصاد البريطاني وأيضا 

على الاتحاد الأوروبي.

الدولار تحت ضغوط وسط توقعات 
مزيد من خفض الفائدة الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: كابد الدولار الأمريكــي الأمرين أمس الخميس مع توقــع المتعاملين مزيدا 
من تيســير السياســة النقدية )خفض الفائدة( من جانب »مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكي(« بعد أن خفض أســعار الفائدة 50 نقطة أســاس )نصف نقطة مئوية( هذا الأسبوع في 

خطوة استثنائية لحماية الاقتصاد من تداعيات تفشي فيروس« كورونا«.
وســلط المحللون الضوء على أن المجلس ذكر الفيروس 48 مرة فــي أحدث تقاريره، بعد أن كان 
يتغاضى عنه تماما في التقارير السابقة، مما ينبئ ببواعث قلق عميق لدى صناع السياسات حيال 

الأثر السلبي للفيروس على الاقتصاد.
نتيجة لذلك، ظلت العملة الأمريكية قرب أدنى مســتوى في شــهرين عنــد 1.1214 دولار الذي 
هبطــت إليه أمام اليورو يوم الثلاثاء، وبلغت في أحــدث معاملاتها 1.1132 دولار، دون تغير يذكر 

عن الجلسة السابقة. واستفاد اليورو أيضا من قيام المتعاملين بتصفية مراكز في وقت سابق.
ونزل الدولار 0.3 في المئة إلى 107.28 ين، غير بعيد عن قاع خمسة أشهر 106.85 الذي هوى إليه 

أمس الأربعاء.
واقتــدى الدولار الكنــدي بنظيره الأمريكي، وانخفــض 0.2 في المئة إلــى 1.3407 أمام الدولار 
الأمريكــي، عقب خفض بنك كندا المركزي أســعار الفائدة هو الآخر 50 نقطة أســاس - أكبر خفض 

يجريه في عشر سنوات - وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير.
ويرفض »بنك إنكلتــرا« المركزي حتى الآن الرضوخ للضغوط، مبقيا على أســعار الفائدة دون 
تغيير. ونتيجة لذلك، ســجل الجنيه الإسترليني أعلى مســتوياته في ستة أيام عند 1.2903 دولار 

وذروته في ثلاثة أيام مقابل اليورو عند 86.22 بنس.
 وأمــس قال أندرو بيلي، المحافظ المقبل للبنك أمس الأول أن البنك المركزي البريطاني ســينتظر 
حتــى يرى أدلة أكثر وضوحا على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس »كورونا« قبل أن يتخذ 

أي قرار لخفض أسعار الفائدة.
لكنه أضاف أن من الضروري تقديم مســاعدة ســريعة للشــركات التي تعطلت عملياتها بسبب 

انتشار الفيروس حول العالم.
ويراهن عــدد متزايد من المســتثمرين على أن »بنك إنكلترا، ســيحذو حــذو البنكين المركزيين 
الأمريكي والكندي في خفض أســعار الفائدة، ربما قبل أول إعلان مقرر بشــأن النقدية تحت قيادة 

بيلي في السادس والعشرين من مارس/آذار.
وأبلــغ المحافظ المقبل لجنــة الخزانة في البرلمان أنــه في حين أن تأثير الفيروس ســيكون بين 

أولوياته الرئيسية، إلا أنه أشار إلى أن تحركا للبنك ليس وشيكا.
وقــال بيلي، الذي يرأس »هيئة مراقبة الســلوك المالي« ومن المقرر أن يحــل محل مارك كارني، 
المحافظ الحالي للبنك المركزي البريطاني في الســادس عشــر من من الشهر الجاري، أن السلطات 
البريطانية ستحتاج إلى استخدام أدوات أخرى لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الأضرار التي لحقت 

بسلاسل الإمداد.

... والذهب يرتفع بفعل 
عمليات شراء طلبا للأمان

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب أمس الخميس بفعل عمليات شراء طلبا للأمان تغذيها المخاوف 
حيال فيروس »كورونا« سريع الانتشار، لكن أداء أسواق الأسهم حد من مكاسب المعدن.

وفي المعاملات الأوروبية المبكرة، كان الســعر الفوري للذهــب مرتفعا 0.2 في المئة إلى 1638.70 
دولار للأوقيــة )الأونصة(. ونزلت عقــود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة لتســجل 1639.50 
دولار. وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجيي السوق في »سي.إن.سي ماركتس« للوساطة »عندما 

نرى دعما للذهب فهو مؤشر على رغبة في الملاذ الآمن من المستثمرين.«
وتدعم الذهب غير المدر للعائد من خفض المركزي الأمريكي أســعار الفائدة على نحو مفاجئ يوم 

الثلاثاء الماضي.
وارتفعت الأسهم الآسيوية أمس، مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية الليلة قبل الماضية عقب أداء 
قوي من جو بايدن النائب الســابق للرئيس الأمريكي في حملة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 

لانتخابات الرئاسة.
وقال مكارثي »إذا اســتمرت موجة صعود )الأســهم( هذه لثلاثة أيام أو أربعة، فقد تتعامل معها 
الأسواق كضوء أخضر على صعيد الأثر الاقتصادي للفيروس وقد نرى ضغطا على الذهب. الوضع 

شديد التقلب.«
وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاديوم 1.9 في المئة إلى 2527.21 دولار للأوقية.

وقال محللو بنك »ايه.إن.زد« في مذكرة »سلســلة إمداد قطاع السيارات ستتأثر بالفيرس. لكن، 
صدمــة الطلب هذه من المتوقع أن يكــون أثرها محدودا على البلاديوم نظــرا للعجز الهيكلي فيه، 

ونرى مجالا لمزيد من الانتكاسات عقب موجة الصعود في الآونة الأخيرة.«
كان المعدن المســتخدم في أنظمة العادم في الســيارات تراجع بما يصل إلــى 13 في المئة في 28 
فبراير/شباط، عقب موجة صعود قياسي وصلت به إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 

دولار في 27 فبراير/شباط بسبب النقص الحاد في المعروض.
وارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.20 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.2 في المئة ليســجل 

871.10 دولار.

بنوك أوروبا تطالب الموظفين بالعمل من المنزل مع انتشار »كورونا« 
■ لنــدن - رويتــرز: حثــت البنــوك العالميــة والشــركات 
الاســتثمارية الصغيرة في أوروبا موظفيها على العمل من المنزل 
والحد من الســفر حيث يتأهــب القطاع المالــي لمواجهة تداعيات 

الانتشار السريع لفيروس »كورونا«.
وبالنسبة للكثير من الشــركات ستكون تلك أول تجربة للعمل 
ف العديد من المكاتب  من المنزل على نطاق واســع. لكن مع بدء تكيُّ
الآسيوية لهذه المؤسسات مع ممارســات عمل مماثلة، في سياق 
مساعيها لوقف انتشار الفيروس، فهناك مؤشرات على أن القطاع 

الأوروبي سيتكيف مع ذلك بدوره.
وفــي إيطاليا، التي ســجلت أكبــر عدد من حــالات الإصابة 
بالفيروس في أوروبا حتى الآن، سمح بنك »أوني كريديت«، أكبر 
بنوك البلد، للكثير من العاملين بالعمل من المنزل. وقال شــخص 
لع أن ما يقل عن ثلث موظفي البنك في مقره الرئيســي بميلانو  مطَّ

يذهبون إلى العمل في الوقت الراهن.
لعــة أن بنكــي »كريدي ســويس« و«يو. وقالــت مصادر مطَّ

بي.إس« السويسريين انضما لبنوك عالمية أخرى في فرض قيود 
على حركة السفر العالمي للحد من انتشار الفيروس.

وأعلن بنكا »ناتيكســس« و«سوســيتيه جنرال« الفرنسيان 
ومصرف »بي.بي.في.إيه« الإسباني منع موظفيهم من السفر إلى 

مناطق عالية الخطورة وتقليص السفر إلى باقي الأنحاء.
وقالت متحدثة باســم البنك المركزي الأوروبي أن البنك يراقب 
التطــورات وعلى اتصال وثيق بالبنوك التي يشــرف عليها فيما 

يتعلق بخططها لاستمرار العمل.
في الوقت نفســه قالت الســلطات التنظيمية المالية في ألمانيا 
وبريطانيــا إنها تواصل متابعة اســتعدادات البنوك وغيرها من 

المؤسسات للتعامل مع الموقف.
ووفقا لتوقعات حكومية فقد يتغيب ما يصل إلى 20 في المئة من 

القوة العاملة في بريطانيا عن العمل خلال ذروة تفشي وباء.
وقال بنك »ناتيكســس« أن العاملين في منصتــه للتداول في 
هونغ كونغ مجهزون بالفعل للعمل من المنزل، وأضاف أنه سيطبق 

الإجراءات نفسها على موظفيه في فرنسا قريبا.
وتطبق شــركات أصغر نطاقا إجراءاتهــا الخاصة للتعامل مع 
الوضع. فقد قال جيمس ووكر، الشــريك المدير لشــركة »سوليز 
كابيتال مانجمنت« لصناديــق التحوط الإلكترونية ومقرها لندن 
»طلبنا مــن الموظفين الانتقال فــي غير أوقات الــذروة أو ركوب 
سيارة أجرة... أو دراجة. خطوتنا المقبلة ستكون عمل الجميع من 

المنزل إذا انتشر الفيروس بشكل ملموس«.
ولم يتضح بعد إن كانت هذه الإجراءات المؤقتة ســتؤدي إلى 
تغيير أطول أجلا في عــادات العمل في قطاع معروف بســاعات 

العمل الطويلة في المكتب.
لكن البعــض كان أكثر تشــاؤما. فقد قال أحــد المتعاملين في 
السندات في بنك إيطالي »في أسوأ الظروف، مثل فرض حظر على 
النقل العام أو اتخاذ السلطات قرارا بإغلاق جميع المكاتب فسوف 
نواجه صعوبات حقيقيــة في العمل« وأضــاف »وإذا حدث ذلك 

فستختفي السوق نفسها«.

مخاوف »كورونا« تدك قطاع السياحة: إلغاء حجوزات وغرف فندقية خالية 
■ ميلانو/لندن/باريــس - رويترز: تقول جوديــث بولبان، مالكة فندق 
»ســان سامويل« في البندقية، أنها لم تشــهد منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 
2001 في الولايات المتحدة أياما بلغت فيها حركة العمل في الفندق المســتوى 

الحالي من السوء.
فقبل شهر واحد من عطلة عيد القيامة، التي تعد من أكثر العطلات ازدحاما 
في أوروبا، تلقــت بولبان إلغاءات لأكثر من 80 فــي المئة من الحجوزات في 
فندقها الواقــع في قلب مدينــة البندقية بل وتبخرت الحجــوزات المنتظرة 
مســتقبلا. فقد انتشــر فيروس »كورونا«، الذي ظهر فــي مدينة ووهان في 
وســط الصين في أواخر العام الماضي، في مختلف أنحــاء العالم وزاد عدد 

حالات الإصابة الجديدة به خارج الصين عنه في داخلها.
وإيطاليا هي أشد بلدان أوروبا تأثرا بانتشار الفيروس. وقد قررت إغلاق 
المدارس ودور السينما والمسارح بعد وفاة أكثر من 100 شخص وتأكد إصابة 

أكثر من 3000 آخرين بالفيروس.
وتقول بولبان وهي فرنسية الأصل »الناس مرعوبون والبعض رحل قبل 

انتهاء إقامته، وآخرون لم يحضروا وغيرهم اتصلوا لطلب رد أموالهم«.
وتدير بولبان الفنــدق منذ العام 2006 لكنها تعمل فــي هذا المجال منذ ما 
يقرب من 25 عاما. وتُبرز مشــاكلها الفوضى التي دبت في صناعة الســياحة 
والســفر العالمية، إذ عمدت الشركات إلى تقييد ســفر العاملين فيها، وألغيت 
معــارض تجارية كبرى، واختار أصحــاب العطلات البقاء فــي بيوتهم، أو 

تأجيل خططهم لحجز رحلاتهم في عطلات الربيع والصيف.
,دفعت سرعة انتشــار الفيروس بصناعة الســياحة والسفر، التي تمثل 
أكثر من عشــرة في المئة من النمو الاقتصادي العالمي، إلى واحدة من أســوأ 
الأزمات العالمية، وفقا لما تبين من خلال مقابلات مع أكثر من عشرة من الخبراء 

وأصحاب الفنادق ومديري الرحلات السياحية.
ويقول »المجلس العالمي للسفر والسياحة« أن هذه الصناعة أتاحت حوالي 
319 مليون وظيفة أي حوالي عشــرة في المئة من مجمل الوظائف العالمية في 
2018. ومنيت شــركات الطيران بأشد الخســائر منذ بدأ انتشار المرض غير 
أن المؤسســات الفندقية، مثل »هيات« للفنادق، وشــركات تشــغيل السفن 

السياحية مثل مؤسسة »كارنيفال«، وشــركات الرحلات مثل »توي«، مُنيت 
بخسائر أيضا. وتقول بولبان »لا نعلم متى سينتهي هذا« الوباء.

ويرســم الخبراء صورة قاتمة في الأجل القريب. وتقول شــركة »توريزم 
إيكونوميكس« الاستشــارية أن من المتوقع أن تنخفض حركة السفر الدولي 
بنســبة 1.5 في المئة هذا العام لتســجل أول هبوط منذ 2009 في ذروة الأزمة 
المالية العالمية. وخلال انتشار مرض »ســارس« في 2003 انخفضت معدلات 

السفر بنسبة 0.3 في المئة فقط.
ولأن الصين في قلب الأزمة الأخيرة، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادي 
الأشد تأثرا إذ تتوقع »توريزم إيكونوميكس« انخفاضا يبلغ 10.5 في المئة في 

عدد الزائرين القادمين إليها في 2020.
ويبين تحليل أجرته الشــركة أن الناس أصبحوا أكثــر تكيفا مع الأزمات 
الصحية في الســنوات العشــر الأخيرة أو نحو ذلــك، إذ أصبحت عودتهم 

للسفر والعطلات سريعة بمجرد احتواء انتشار المرض.
غير أن فيــروس »كورونا« لم يســبق له مثيل في انتشــاره الجغرافي. 
وتســتخدم الشركة مرض »ســارس« كأســاس للمقارنة وهو ما يعني أنها 

تتوقع احتواء الفيروس بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويقول ديفيد غودجر، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشــرق الأوســط 
في »توريــزم إيكونوميكس«، أن معدلات حركة الســفر ســتبدأ في ظل هذا 
الســيناريو في الانتعاش بدءا من شهر يوليو/تموز تقريبا، لكنها لن تتعافى 
بالكامل إلا في 2021-2022. وقالت الشــركة في تقرير نشر هذا الأسبوع »إذا 
اســتمر انتشــار فيروس كورونا فإن آثاره على الســياحة قد تستمر لفترة 
أطول وتكون أشــد قسوة من سارس«. ويرى الخبراء أن للأزمة آثار جانبية 
تتجاوز قطاع الســياحة، حيث تعاني أنشــطة تجارية بالقرب من فندق في 
جزيرة تناريف الإسبانية تم إغلاقه منذ 24 فبراير/شباط من غياب الزبائن.

وقالت مصففة الشعر بيفرلي فينس القادمة من إنكلترا وصاحبة صالون 
بامبو الواقع منذ سبع ســنوات في مركز تجاري أمام الفندق إن حركة العمل 

في الصالون »تأثرت بشكل هائل« بإغلاق الفندق.
وأضافت وهي تمســك بدفتر المواعيد الخالي »في الأسبوع الماضي صففت 

خلال الأسبوع كله شــعر عدد من الزبائن يعادل عدد من أصفف شعرهم في 
ســاعتين تقريبا«. ولجذب الزبائن للحجز في الفترة المقبلة قالت سلاســل 
فنادق كثيرة منها »ميليا هوتيلــز« و«بانجي غروب« أنها تعرض خصومات 
وتخفف من سياســة إلغاء الحجز. ولعدم وجود أي حجوزات في الأشــهر 
المقبلة يعرض فندق كا باجان في وســط مدينة البندقية خصما يصل إلى 60 

في المئة خلال مارس/آذار ويصل إلى 30 في المئة في أبريل/نيسان حسبما قال 
مالكه جاكومو بوساتو. وأضاف »بعض الإيطاليين فقط سيأتون. لا أجانب«.

وربما تغري تلك التدابير في النهاية الســياح بالعــودة. غير أن الأرجح 
أن يحجــز الناس رحلاتهم في اللحظة الأخيرة انتظارا لمعرفة مدى انتشــار 

الفيروس وأماكنه.

مقهى رصيفي أمام فندق مطل على ساحة القديس مارك في البندقية

أوروبا تسعى للاستقلال في التكنولوجيا الرقمية عبر إستراتيجية جديدة
■ إســطنبول - الأناضول: يســعى الاتحــاد الأوروبي، 
من خلال إســتراتيجية جديدة أعلن عنها الأســبوع الماضي، 
إلى لتخفيف من اعتماده على شــركات التكنولوجيا الرقمية 
الأجنبيــة، والانتقــال إلــى نظام يتيــح اســتخدام البيانات 

بشكل أكثر فاعلية وفائدة.
وتعد شــركتا »«أبــل« الأمريكية و«سامســونغ« الكورية 
الجنوبيــة أشــهر شــركتين للهواتــف الذكيــة المحمولة، في 
حين أصبح موقع »فيســبوك« أكثر منصة تواصل اجتماعي 
رواجــاً، بينما محــرك البحث الأمريكي »غوغــل«، هو الأكثر 

استخداماً في الاتحاد الأوروبي.
كمــا تعتبر شــركة »أمازون« الأمريكية أوســع شــركات 
التجارة الإلكترونية انتشــاراً. لذلك يعمل الاتحاد الأوروبي 

على تفعيل خطته لتحقيق الاستقلال في المجال الرقمي.
فــي فبراير/شــباط الماضــي، عقــدت رئيســة المفوضية 
الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن، مؤتمــراً صحافيــاً 

بخصوص الإستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي.
 ونُشــرت الإســتراتيجية فــي تقريريــن منفصلــن، هما 
الــذكاء الإصطناعــي، وإســتراتيجية البيانات فــي أوروبا. 
وتهتم الإســتراتيجية الجديدة بحماية القيــم الأوروبية في 

مجال التكنولوجيا الرقمية.
وطبقــاً لملخــص الخطــة المنشــورة علــى موقــع الاتحاد 

الأوروبي، ســيتم تشــكيل »مناخ رقمي أكثر ارتباطاً بالقيم 
والقواعــد الأوروبية« من أجل الســلع والخدمات التي تركز 

على استخدام البيانات.
علاوة على ذلك، تهدف الخطة إلى ظهار الإمكانات اللازمة 
من أجل تطــور تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، والمســاهمة 
فــي تحقيق الســيادة الأوروبية في مجــال التكنولوجيا في 

ظل العولمة.
وتهــدف الخطــة، إلى تمكــن مؤسســات القطــاع العام 
والشــركات الناشــئة مــن الوصــول بصــورة أفضــل إلــى 
البيانــات، من أجــل زيــادة قدرتها علــى اســتخدام الذكاء 

الإصطناعي بشكل أكثر فاعلية.
كمــا يوضح نص الإســتراتيجية الطريقة التي ســتتم بها 
مشــاركة البيانات غير الشــخصية من أجــل تحقيق مفهوم 

سوق أكثر عدالة وشفافية.
وأعربت فون دير لاين، عن رغبتها في أن يســاهم التحول 
الرقمي في تعزيز قوة الاقتصاد الأوروبي. وأشارت إلى أن 

أوروبا تعد رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي.
وتابعــت: »نرغــب في إكســاب التطور في مجــال الذكاء 
الإصطناعــي زخماً أكثــر ونرغب في جذب اســتثمارات في 

هذا المجال بقيمة 20 مليار يورو سنوياً«.
ومن أبرز النقــاط الملفتة للنظر في الخطة الإســتراتيجية 

للاتحاد الأوروبي، اســتخدام البيانات بشــكل أكثر فاعلية 
من أجل عمل السوق الأوروبية بكفاءة أكبر.

ويعد استخدام البيانات من أهم متطلبات التعلم العميق، 
الــذي يعد بدوره أهم عناصر الــذكاء الإصطناعي في يومنا 

الحالي.
والتعلم المتعمق يعني تغذية خوارزميات معينة بالبيانات 
ومن ثم التعرف على تلك البيانات واستخدامها بدون تدخل 

الإنسان.
مــن ناحيــة أخرى، فــإن أوروبــا تســعى لتطبيــق نظام 
الضرائــب الرقمية على عمالقة شــركات التكنولوجيا، وهو 
مــا تعارضــه أمريكا بشــدة. وكانت فرنســا أول مــن اتخذ 
هــذه الخطوة بعــد إقرارها من مجلس الشــيوخ الفرنســي، 
الشهر الماضي. وطبقاً للقانون ستُلزَم شركات التكنولوجيا 
العاملة في فرنســا مثل »فيســبوك« و«أمازون« و«غوغل«، 

بدفع ضرائب تصل إلى 3 في المئة من إيراداتها.
وطبقــاً لتقرير »أكبر 100 شــركة وفقاً لقيمتها الســوقية 
عام 2019« المنشــور من قبل مركز الإحصاءات الألماني، فإن 
أكبر 10 شــركات في العالم بينها 7 شركات تعمل في قطاع 
التكنولوجيــا، 5 منهــا أمريكية هــي )آبل، مايكروســوفت، 
ألفابــت، أمــازون، فيســبوك(، والشــركتان الأخيرتين هما 

صينيتان )علي بابا وتينسنت هولدينغ(.

أرشيفية لمعرض جنيف الدولي للسيارات الذي تقرر ارجاؤه هذا العام بسبب مخاوف »كورونا«
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بايرن ميونيخ يبدأ حملته ضد العنصرية!
■ برلــن - د ب أ: أعلن بايــرن ميونيخ البدء في حملة »بطاقة حمراء ضد العنصريــة« والتي تهدف لاتخاذ موقف ضد 

الإقصاء والإساءة والتعصب.
وقال هيربرت هاينر رئيس النادي: »مع حملتنا، نريد أن نقف في وجه الكراهية والتحريض وأي نوع من أنواع العنف. 
العنصرية أسوأ شكل للتمييز ولا يوجد لها مكان في عالمنا«. ويشارك في الحملة رجال وسيدات من فرق النادي في رياضتي 
كرة القدم والســلة بجانب مسؤولي النادي. وقال توماس مولر لاعب المنتخب الألماني السابق: »في مجتمع فاعل، لا يمكنك 
دائما التحدث عن عالم مفتوح وقيم عظيمة فقط إذا كان يجلب لك مزايا. الأمر يتعلق بالتعاون والتبادل المشترك والاحترام 
المتبادل والتســامح. نحن لا نتعب أبدا من زيادة الوعي بقضية العنصرية«. وكان جوردان توروناريغا لاعب هيرتا برلين 

تعرض لاعتداءات عنصرية في آخر مباراة لفريقه في كأس المانيا أمام شالكه. 
وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي: »في الأسابيع الأخيرة وقعت حوادث في الدوري الألماني لا يمكن 
أن يسعد بها أحد. نشعر بقلق إزاء تزايد حالات العنصرية، لهذا نشهر البطاقة الحمراء في وجه العنصرية. نريد المساهمة 
في ترسيخ ثقافة ضد العنصرية«. وكان من المقرر أن تبدأ الحملة قبل الجولة الماضية من البوندسليغا، والتي شهدت توقف 
مباراة البايرن مع هوفنهايم مرتين بسبب جماهير الفريق الزائر التي أهانت ديتمار هوب، الممول لفريق هوفنهايم. وأهانت 
جماهير أندية أخرى هوب في المباريات الأخيرة بينما أشــار آخرون إلى أن السلطات يبدو أنها تتخذ خطا أقوى للدفاع عن 

هوب عن هؤلاء الذين يتعرضون لإيذاء عنصري.

مانشستر سيتي يواصل حملة الدفاع عن لقبه ونوريتش يقصي توتنهام
■ لندن - أ ف ب: واصل مانشســتر سيتي 
حملة الدفــاع عن لقبه فــي كأس انكلترا وبلغ 
الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه شيفيلد 
ونــزداي من الدرجــة الاولى بهــدف نظيف، 
فيما أقصى نوريتــش مضيفه توتنهام بركلات 

الترجيح.
بمعنويات  المواجهــة  الى  الســيتي  ودخل 
عالية بعدما حقق الاحد لقــب كأس المحترفين 
للعــام الثالث تواليا بقيادة المدرب الاســباني 
بيــب غوارديولا، على حســاب أســتون فيلا 
فــي النهائي علــى ملعب »ويمبلي«. وســجل 
الارجنتيني ســيرخيو اغويرو الهدف الوحيد 
)53( ليبقي آمال السيتي حية في تحقيق ثلاثية 
مــن نوع آخر هذا الموســم، ويســتعد بطريقة 
مثاليــة لدربي مانشســتر مع جــاره يونايتد 
بالثلاثية  الســيتي  وتــوج  الاســبوع.  نهاية 
المحلية الموسم الماضي، لكن آماله باتت ضئيلة 
في تحقيــق لقب الدوري للعــام الثالث تواليا 
في ظــل ابتعاده بفارق 22 نقطــة عن ليفربول 
المتصدر، إلا أن الفرصة قائمة أمامه للتعويض 
)الكأســان  والظفــر بثلاثيــة من نــوع آخر 
المحليتان ودوري أبطال اوروبا( لا ســيما بعد 
فوزه فــي ذهاب ثمــن النهائي خــارج ملعبه 
على ريال مدريد 2-1 الأســبوع الفائت. وكان 
السيتي حقق كأس انكلترا، المسابقة الاقدم في 
عالم كرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة 
في مرمى واتفورد في النهائي. ورغم استحواذ 
الســيتي على الكرة، لم يسدد أي من الفريقين 
بين الخشــبات الثلاث في الشوط الاول، حيث 
أتــت أفضل فرص الســيتي عبــر الارجنتيني 
نيكولاس اوتامندي عندما ارتدت رأســيته من 
العارضة اثر كرة رفعها الجزائري رياض محرز 
)32(. وأتيحت فرصة للمدافع الانكليزي جون 
ستونز عندما وصلته الكرة على باب المرمى من 
ركلة ثابتة الا ان رأســيته علت العارضة )45(. 
وبدا الســيتي مختلفا في الشــوط الثاني منذ 
الدقائق الاولى إذ هــدد مرمى أصحاب الارض 
ثلاث مرات في غضون خمــس دقائق أولا عن 
طريق تســديدة زاحفــة لأغويرو مــن خارج 
لها الحارس جو وايلدســميث  المنطقة تصدى 
)48(، قبل أن ترتد تسديدة الفرنسي بنجامين 
ميندي القوية عن الجهة اليسرى داخل المنطقة 
بالعارضــة )51(، فيمــا تصدى وايلدســميث 
لتســديدة البرتغالي برناندو سيلفا )53(. الا 
ان الحارس الانكليزي لم يصمد طويلا، إذ مرر 
ميندي كرة الــى أغويرو داخــل المنطقة التف 
وسددها بيســراه تصدى لها الحارس بطريقة 

لاعبو نوريتش يحتفلون بصخب عقب الانتصار على توتنهام في عقر داره 

■ برلــن - أ ف ب: قلــب باير ليفركــوزن تخلفه صفر-1 
الى فــوز 3-1 ضد يونيون برلين مســتغلا النقــص العددي 
فــي صفوف الاخير ليســجل ثلاثة اهداف فــي الدقائق الـ18 

الاخيرة، ويبلغ الدور نصف النهائي من كأس المانيا.
وتســعى كتيبة المدرب الهولندي بيتر بوش الى احراز لقب 
هذه المســابقة للمرة الثانية فقط فــي تاريخها ولحقت بأندية 
بايــرن ميونيخ وســاربروكن الــى المربع الذهبــي. وافتتح 
الضيوف التســجيل عن طريق ماركوس اينغفارتسن مستغلا 
تمريرة مــن ماريوس بويلتر عنــد القائم الثانــي )39(. لكن 
يونيون الصاعد هذا الموســم الى الدرجــة الاولى مني بضربة 
قاســية عندما طرد له الحكم مدافعه كريســتوفر لينتس قبل 
نهاية المبــاراة بـــ19 دقيقة. وبعدهــا بدقيقة واحــدة ادرك 
ليفركــوزن التعادل عن طريــق كريم بلعربــي المولود من أب 
مغربي وام المانية، بتسديدة زاحفة بعد تمريرة متقنة من كاي 
هافيرتس. وأضاف التشــيلي تشــارلز أرانغيز الهدف الثاني 
بكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها التركي كريم ديميرباي )86( 
قبل ان يختتم موسى ديابي التسجيل في الوقت بدل الضائع. 
وبلغ اينتراخت فرانكفورت أيضا المربع الذهبي بفوزه 2-صفر 
على ضيفه فيردر بريمن بفضل هدفين للبرتغالي أندريه سيلفا 
)45+6( والياباني دايشــي كامادا )60(. وكان بايرن ميونيخ 
واصل ســعيه لاحراز الثلاثيــة )الدوري والــكأس المحليان 
ودوري ابطال اوروبا( بتغلبه على شالكه 1-صفر في عقر دار 
الاخير الثلاثاء، في حين حقق ســاربروكن من الدرجة الرابعة 
مفاجأة مــن العيار الثقيــل باخراجه فورتونا دوســلدورف 
بركلات الترجيح ليصبح بالتالــي اول ناد من الدرجة الرابعة 

يبلغ نصف النهائي.

كأس ألمانيا 

ليفركوزن يعوض تأخره ويبلغ نصف النهائي

■ مدريد - أ ف ب: بات ريال سوســييداد اول المتأهلين الى المباراة النهائية 
لكأس اســبانيا بفوزه على مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية 1-صفر في 

اياب نصف النهائي. وكان سوسييداد تقدم ذهابا 1-2.
وســجل الفريق الباســكي الهدف الوحيد من ركلة جــزاء ترجمها بنجاح 
ميكل اويارزابال بعد لمســة يد من احد لاعبي ميرانديــس داخل المنطقة )41(. 
ومن المتوقع ان تكون المباراة النهائية في اشــبيلية في 18 نيسان/ابريل المقبل 
باســكية بحتة، لأن أتلتيك بلباو تقدم ذهابا على ملعبه على غرناطة 1-صفر 
قبل مبــاراة الاياب على ملعــب الاخير. وأحرز سوســييداد الكأس مرتين في 

تاريخه عامي 1909 و1987.

كأس اسبانيا

ريال سوسييداد 
الطرف الأول في النهائي

داير يصعد المدرجات 
لمواجهة مشجع لتوتنهام!

■ لنــدن - د ب أ: قفز إيريــك داير لاعب وســط توتنهام 
لمدرجات ملعب النادي لمواجهة أحد الجماهير بعدما »أهانه«، 

وفقا لما ذكره المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وســجل داير ركلة في المباراة التي خسرها الفريق بركلات 
الترجيح 3/2 أمــام نوريتش، الذي تألق حارســه تيم كرول 
وتصــدى لركلتي جزاء ليصعد بفريقه لــدور الثمانية بكأس 
إنكلتــرا. وعقب المبــاراة، غضب شــقيق دايــر الأصغر من 
الإهانات المزعومة من المشــجع وتم ابعاد داير من الأمن. وقال 
مورينيو: »هذا الشــخص أهان إيريك، والعائلة كانت هناك، 
شقيقه الصغير لم يكن سعيدا بالموقف«. وأضاف: »أكرر نحن 
المحترفين لا يمكننا فعل هذا، ولكنني أكرر أنا مع اللاعب وأتفهم 
موقفه. الجماهير كانت تشــجع الفريق حتى آخر ركلة جزاء 
أضعناها«. وعند ســؤاله عما يتوقعه من عقوبات من النادي 
على اللاعب، قــال مورينيو: »إذا فعل النــادي هذا لن أوافق 

عليه، ولكنه ارتكب فعلا خاطئا«.

هاري كاين واثق من المشاركة 
في »يورو 2020«

■ لنــدن - د ب أ: قال هاري كاين مهاجــم المنتخب الإنكليزي 
وتوتنهام، إنه سيعود إلى أرض الملعب في وقت انطلاق كأس أمم 

أوروبا )يورو 2020(.
وكان كاين تعرض لتمزق في وتر من أوتار الركبة اليســرى، 
ما تطلــب إجراء جراحة، خــال آخر مباراة لعبهــا مع توتنهام 
أمام ســاوثهامبتون فــي الأول من كانــون الثاني/يناير الماضي 
بالدوري الإنكليزي. وشــارك كاين في كأس العالم 2018 بروسيا 
مــع المنتخب، حيث كان هداف الفريق بالبطولة مع المدرب غاريث 
ســاوثغيت، وقاده للتأهل إلى قبل النهائي. وتنطلق منافســات 
»يــورو 2020«، والتــي تســتضيفها 12 مدينة أوروبيــة، في 12 
حزيران/يونيو المقبل، حيث يستهل المنتخب الإنكليزي مشواره 
في البطولة بمواجهة كرواتيا في ملعب »ويمبلي« يوم 14 الجاري. 
وقال كاين: »بالتأكيد أنا أفكر في المشاركة باليورو«. وأضاف: »ما 
لم يحدث شــيء خطير من الأن وحتى انطلاق البطولة، سأكون 
مشــاركا في البطولة«. وعن المشــاركة مع توتنهام، توقع المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، أن يكون كاين جاهزا للمشــاركة في 
آخر ثلاث مباريات بالدوري الموســم الجاري. ويهدف كاين إلى 
العودة للمشاركة في المباريات الشهر المقبل، لكنه لم يحدد موعدا 
بعينــه. وقال كاين: »لم أشــارك بعد في التدريبــات مع الفريق، 
لكنني أعمل بجد في صالة الألعــاب الرياضية، أصبحت أقوى«. 
وتابع: »سأستمر لبضعة أســابيع أخرى، وسأعود للعب، لا أريد 
أن أتنبأ المباراة التي سأشارك فيها، لكنني آمل بأن يكون ذلك بين 

بداية ومنتصف نيسان/أبريل المقبل.

■ واشنطن - د ب أ: تراجع الأمريكي تيم هاورد 
الحارس الســابق لإيفرتون ومانشســتر يونايتد 
الإنكليزيــن، عن اعتزاله للعب مــع فريق ممفيس 

901 الأمريكي.
ويملك هاورد )40 عاما( جزءا من النادي كما أنه 
يعمل مديرا رياضيا معه. ويلعب ممفيس في الدرجة 

الثانية الأمريكية. واعتزل هاورد في تشرين الأول/
اكتوبر الماضي بعد ثلاثة أعوام قضاها مع كولورادو 
رابيدز. وقال هاورد: »أحب اللعب والمنافســة، هذا 
يعطينــي الفرصة لفعل الأمريــن«. وأضاف: »منذ 
اعتزالي، زاد هوســي بكرة القدم. رغبة الفوز هي 
التي تقودنــي«. ولعب هاورد 491 مبــاراة في كل 

المســابقات مع يونايتد وإيفرتون من 2003 وحتى 
2016. كمــا لعب 121 مباراة مــع المنتخب الأمريكي 
وشارك في نســختين لكأس العالم. ويملك هاورد 
رقما قياســيا في التصدي لكرات في مباراة واحدة 
برصيد 15 تصديا أمام بلجيــكا في 2014، واعتزل 

اللعب الدولي في 2017.

■ باريس - أ ف ب: سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية في 
مرمى ليون ليقود باريس ســان جيرمان الى الفوز على مضيفه ليون 

5-1 في طريقه الى المباراة النهائية لكأس فرنسا.
وظلت المباراة متكافئــة بين الطرفين الى ان جاءت الدقيقة 61 التي 
كانت نقطة التحول عندما احتســب الحكم ركلة جزاء لسان جيرمان 
وطرد مرتكبها المدافع البرازيلي فرناندو مارسال، بعد لمسه الكرة بيده 
وحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ليكمل فريقه الدقائق 
العشرين الاخيرة بعشــرة لاعبين. ويلتقي سان جيرمان في المباراة 
النهائية الفائز بين ســانت ايتيان ورين حامل اللقب، الذي تغلب على 
سان جيرمان في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح. وعاد النجم 
البرازيلي نيمار الى التشــيكلة بعد غيابه عن المبــاراة الاخيرة ضد 
ديجون لايقافه، وبقي الارجنتينــي انخيل دي ماريا الذي اصيب في 

المباراة ذاتها على مقاعد البدلاء. 
وارتكب لاعبو سان جيرمان سلســلة من الاخطاء في الخروج من 
المنطقة الدفاعية، فاســتغل ليون ذلك ليشــن هجمة ســريعة وصلت 
فيها الكرة داخل المنطقة باتجاه مارتن تيرييــه فتابعها زاحفة بعيدا 
عن متناول الحارس الكوســتاريكي كيلور نافاس )11(. لكن أصحاب 
الارض لم ينعموا بالتقدم طويلا لان سان جيرمان استغل ركلة ركنية 
ارتقى لها لافين كورزاوا برأسه وتابعها مبابي من مسافة قريبة داخل 
الشــباك )14(. وانقذ نافاس من هدف اكيد بعد انفراد لتيرييه )31(. 
وكانت نقطة التحول عندما لمس مارســال الكرة داخل المنطقة فطرده 
الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية واحتسب ركلة جزاء انبرى لها نيمار 
بنجاح )70(. ويبدو أن سان جيرمان نذيرا سيئاً لمارسال الذي سجل 
هدفا خطأ في مرمى فريقه بطريقة اســتعراضية في لقاء الفريقين في 
الدوري الفرنســي في 10 شــباط/فبراير في مباراة خســرها فريقه 
2-4. وأنهى مبابي التشويق نهائيا عندما قطع الكرة في وسط الملعب 
وســار بها طويلا قبل ان يتخطى مدافعا من ليون بحركة فنية رائعة 
ويســدد كرة قوية داخل الشــباك مســجلا ثالث أهداف فريقه )70(. 
وأضاف الاســباني بابلو ســارابيا التســجيل باضافة الهدف الرابع 
لســان جيرمان، ثم حقق مبابي الهاتريك عندما تابع كرة طائشة امام 
باب المرمى الى داخل الشباك في الوقت بدل الضائع. يذكر ان الفريقين 
ســيلتقيان في نهائي كأس رابطة الاندية الفرنســية فــي الرابع من 

نجم المباراة مبابي يعتلي زملاءه احتفالا بفوز سان جيرمان الكبير على ليوننيسان/ابريل المقبل.

ثلاثية مبابي في مرمى ليون تضع سان جيرمان في النهائي

كأس انكلترا

كأس فرنسا

■ لايبزيــغ - د ب أ: أعلــن يوليان ناغلســمان، مدرب 
لايبزيغ غياب تيمو فيرنر عن لقاء الفريق أمام فولفسبورغ 

في الدوري الألماني.
وقال ناغلســمان إن المهاجــم الألماني الدولــي لا يزال 
يعاني مشــاكل عضلية فــي الفخذ وأنه يشــعر بآلام عند 
الجري، كما أنه يعاني من إجهاد عضلي زائد »وإذا لم يزل 
هــذا الإجهاد، فلن يبدو الأمر جيــدا«. والمرجح أن لايبزيغ 
يرغب فــي منح فيرنر راحة في مباراة الســبت ليســتعد 
لمبــاراة العودة أمــام توتنهام الإنكليزي في دور الســتة 

عشــر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل. تجدر الإشارة 
إلــى أن فيرنر أحرز 21 هدفا في الدوري الألماني حتى الآن. 
وأعلن ناغلســمان جاهزية تايلر ادامــز للقاء اليوم وقال 
إن من الممكن للأمريكي الدولــي الذي كان يعاني تمزقا في 
العضــات، أن يكون ضمن التشــكيل الأساســي. ويمكن 
لأدامــز أن يلعب بديــا لنوردي موكيله فــي مركز المدافع 
الأيمن، كما عاد كونراد لايمر من الإيقاف، وقال ناغلسمان: 
»افتقدناه بالقطع في مباراة ليفركوزن، فهو يعطي حماسا 

للعب بانطلاقاته بالكرة ويترك أثرا«.

فيرنر يغيب عن لقاء لايبزيغ أمام فولفسبورغ

■ لشبونة - أ ف ب: أصبح لاعب الوسط الدولي السابق روبن أموريم مدربا 
جديدا لســبورتينغ لشــبونة البرتغالي بعد دفعه قيمة الشرط الجزائري في 

عقده مع مواطنه سبورتينغ براغا والبالغة عشرة ملايين يورو.
وحل أموريم بديلا للمدرب جورج فرنانديز )ســيلاس( الذي اســتقال من 
منصبه الثلاثاء، بعد ســتة شــهور فقط على توليه المهمة، إثر الخســارة أمام 
فاماليكاو 1-3 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي. وهي الخسارة 
الثانيــة على التوالي للفريق الذي ودّع الخميس الــدوري الأوروبي من الدور 
الثاني بعد ســقوطه المدوي على أرض باشاك شــهير التركي 1-4، بعدما كان 
فاز 3-1 ذهابا. وكان سيلاس لفت خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة الى 
أن أمــوريم )35 عاما( الذي أصبح أغلى مدرب فــي تاريخ كرة القدم البرتغالية 
رغم أنه استهل مشــواره التدريبي الاحترافي هذا الموســم فقط، سيخلفه في 
منصبه. وأصبح أموريم المدرب السادس للفريق منذ انتخاب رئيسه فريدريكو 
فاراندوس قبل عام ونصف العام. ويحتل ســبورتينغ المركز الرابع برصيد 39 
نقطة بفارق أربع نقاط خلف براغا الثالث، وبفارق 20 نقطة عن بورتو المتصدر. 
كما خرج من الدور نصف النهائي لكأس الرابطة على يد براغا الذي توج لاحقا 
باللقب، كما فقد لقبه بطلا للكأس المحلية من الدور الـ32 بخســارته أمام هواة 
ألفيركا من الدرجة الثالثة. وسيخلف كوستوديو )36 عاما( لاعب براغا السابق 

ومدرب تحت 17 عاما، زميله أموريم في تدريب الفريق الشمالي.

خاطئــة لتتابع طريقهــا الى الشــباك )56(. 
وواصل ســيتي ضغطه وأتيحت له فرص عدة 
لمضاعفــة النتيجة مجددا عن طريق محرز بعد 
أن وصلته كرة بينية من الاسباني دافيد سيلفا 

الا ان كرته مرت بجاب القائم )72(.
الدوري  لندن، حقق نوريتش متذيل  وفي 
الممتاز مفاجأة بإقصائه توتنهام في عقر داره 
بركلات الترجيح )3-2( بعــد انتهاء الوقت 
الاصلــي والشــوطين الاضافيــن بالتعادل 
1-1. وكان فريق المــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو يأمل بتعويض خسارته على أرضه 
الاحد امام ولفرهامبتون )2-3( في الدوري، 
الا ان نوريتش قســى عليه حيث بدا سبيرز 

بداعي  الغائبــن  الهجــوم  لنجمي  مفتقــدا 
الاصابة هاري كاين والكوري الجنوبي سون 
هيونغ مين. وافتتح البلجيكي يان فيرتونغن 
التســجيل لســبيرز بعدما رفع الارجنتيني 
جوفاني لوسلسو الكرة من ضربة ثابتة على 
الجهة اليســرى نحو القائــم الثاني، ارتقى 
لها البلجيكي وأودعها برأســه الشباك )13(. 
وأتيحــت لنوريتــش فرصتان فــي غضون 
نصــف دقيقة أولا عــن طريــق الارجنتيني 
ايميليانــو بونديا الــذي راوغ ببراعة ثلاثة 
لاعبين داخل المنطقة قبل ان يســدد كر قوية 
بيســراه تألق الحــارس الهولندي ميشــال 
فورم في التصدي لهــا، قبل أن يوقف الاخير 

لوكاس  للالماني  المنطقة  خارج  من  تســديدة 
روب كادت أن تخدعه عندما أفلتت منه )34(. 
النتيجة  الــدوري  متذيل  نوريتــش  وعادل 
بعدما ســدد البديل الاسكتلندي كيني ماكلين 
كرة من خارج المنطقة أخطأ فورم في التصدي 
لها لتتهيأ أمام السويسري جوزيب درميتش 
تباعها فــي الشــباك )78(. وكاد أن يخطف 
ســبيرز هدف الفوز لولا تصــدي المدافع بن 
غودفري كرة الايفواري ســيرج اورييه التي 
كانت فــي طريقها الــى المرمــى )86( ليلجأ 
الفريقان الى شــوطين اضافيين. وأتت أفضل 
الرابعة من الشــوط  الدقيقــة  الفرص فــي 
اريك  الثاني عندما مرر الارجنتيني  الاضافي 

لاميلا كرة الى لو سلسو داخل المنطقة تصدى 
لهــا الحــارس الهولندي تيم كــرول. وتألق 
الاخير في ركلات الترجيح متصديا لمحاولتي 
الايرلندي الشــاب تروي باروت والبرتغالي 
 .2-3 نوريتش  ليفوز  فرنانديش  جدســون 
وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز قاتل على 
برمنغهــام من الدرجة الاولــى بهدف نظيف 
فــي الدقيقة 82 برأســية للبرتغالي ريكاردو 

بيريرا. 
وفي قرعة الدور ربع النهائي يلعب شيفيلد 
يونايتد ضد أرسنال، ونيوكاسل مع مانشستر 
ســيتي ونوريتش ضــد دربي أو مانشســتر 

يونايتد،  وليسترضد تشلسي.

الدوري البرتغالي 

أموريم مدربا جديدا لسبورتينغ 
بدلا من سيلاس

هاورد يتراجع عن قرار اعتزاله 
ويلعب لممفيس الأمريكي

أرانغيز يطير فرحاً بتسجيل الهدف الثاني لليفركوزن ضد برلين 
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رفض طعن بلاتيني 
أمام المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان
■ باريس - رويترز: خســر ميشيل بلاتيني 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )اليويفا( 
الســابق الطعــن الــذي قدمــه أمــام المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إيقافه لمدة أربع 
ســنوات. وأعلنــت المحكمة أمــس أن الأعضاء 
الســبعة بهيئتها رفضوا طعن بلاتيني ضد قرار 
الفيفا في 2015 مشيرة إلى أن حقوقه لم تنتهك. 
وذكــرت في بيان: »وجــدت المحكمة بخصوص 
خطورة التصرف الســيئ وبالنظر إلى المنصب 
الكبير للســيد بلاتيني في إدارة كرة القدم وفي 
ظل الحاجة لاستعادة السمعة الجيدة للرياضة 
والفيفا أن العقوبة ليست مغلظة أو استبدادية«. 
وعوقب بلاتيني بالحرمان من مزاولة أي نشاط 
متعلق بكرة القدم لثمانية أعوام من الفيفا وكذلك 
الرئيس السابق للمؤسسة جوزيف بلاتر. ونفى 
الاثنان ارتكاب أي مخالفة. وكان الإيقاف بسبب 
حصول بلاتيني على مليوني فرنك سويســري 
من الفيفا بموافقة من بلاتر في 2011 نظير أعمال 
قام بها المسؤول الفرنسي لصالح الاتحاد الدولي 
قبل ذلك بعشرة أعوام. وتقلصت عقوبة بلاتيني 
إلى الإيقاف لأربع ســنوات بعد طعن قدمه أمام 

محكمة التحكيم الرياضية.

توريرا لاعب وسط أرسنال 
يصاب بكسر في الكاحل

■ لندن - رويترز: أكد أرســنال الانكليزي إن 
لاعب وســطه لوكاس توريرا أصيب بكســر في 
الكاحل الأيمن خلال الفوز على بورتســموث في 
الــدور الخامس لكأس انكلتــرا الإثنين الماضي. 
وتعــرض توريــرا )24 عامــا( للإصابة خلال 
التحام مع مدافع بورتســموث جيمس بولتون 
في بداية المباراة وخــرج اللاعب الأوروغواني 
محمولا على محفة بعد تلقيه العلاج. وشــوهد 
اللاعب وهو يغادر الاستاد بينما يسير بمساعدة 
عكازين وقد ضعت قدمه اليمنى في حذاء خاص 
للحماية. ولم يحدد أرسنال موعدا لعودة لاعبه 
إلى التشكيلة، لكنه قال إنه ينتظر خضوع لاعبه 
»لمزيد من الفحوص« قبــل وضع خطة للتعافي. 
وسيلتقي أرسنال مع شــيفيلد يونايتد في دور 
الثمانية لكأس انكلترا الشهر الجاري كما يلتقي 
ضيفه اللندني وســتهام في الدوري الممتاز غدا 

السبت.

رونالدينيو متهم بدخول 
باراغواي بجواز سفر مزور!

■ أسونســيون - أ ف ب: اعلنــت ســلطات 
البرازيلــي الســابق  النجــم  الباراغــواي ان 
رونالدينيو وشقيقه روبرتو يخضعان للتحقيق 
بتهمة دخول البلاد بجوازي سفر مزورين. وأكد 
أسيفيدو  أوكليدس  الباراغواني  الداخلية  وزير 
أنه »ســيتم الاســتماع الى رونالدينيو في مقر 
مكتــب المدعي العــام«. وبحســب الوزير، فإن 
الشــرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب 
الفائز بالكرة الذهبية عــام 2005، في العاصمة 
اسونســيون حيث يروج لكتــاب، وعثرت على 
جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغوانية 
قبل بضعة شــهور. وتابع: »نحــن نحقق أيضا 
في مســؤولية الســلطات عــن الســماح لهما 
بدخول البلاد بوثائــق مزورة«. وكانت المحكمة 
البرازيلية حرمت رونالدينيو من جواز ســفره 
في نهاية 2018، لعدم دفعــه غرامة مالية قدرها 
2,5 مليون دولار على خلفية بناء رصيف بدون 
إذن علــى حافة بحيرة في منطقــة محمية وفقا 

لوسائل الإعلام المحلية.

بريمن يفقد جهود المدافع 
توبراك أمام هيرتا للإصابة

■ برلــن - د ب أ: يغيب عمــر توبراك مدافع 
فيردر بريمــن الألماني عن مبــاراة فريقه المقبلة 
أمــام هيرتا برلين في الــدوري الألماني، لكنه لم 
يتعرض لإصابة كســر في الفك في المباراة التي 
آينتراخــت فرانكفورت  أمــام  خســرها فريقه 
صفر/2 في كأس ألمانيــا. وقال فلوريان كوفلدت 
مدرب بريمن: »إصابة مؤلمــة للغاية لعمر ولكن 
لحسن الحظ لا يوجد كسر. تم تقطيب الجرح في 
المستشفى وعاد عمر لفندق الإقامة بعدها بوقت 
قصير«. وتعــرض توبراك للإصابــة من تدخل 
عنبف من فيليب كوســتيتش فــي فرانكفورت 
شهد تعرض كوســتيتش للطرد. ويحتل بريمن 
المركز الثاني من القــاع، ويحل ضيفا على هيرتا 
برلين غدا السبت، حيث يقاتل هيرتا أيضا للبقاء 

في البوندسليغا.

تقنية »فار« تظهر للمرة 
الأولى في الدوري المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الاتحاد المصري لكرة 
القدم، عن طاقم التحكيم الذي ســيتولى إدارة 
مباراة طلائع الجيش وإنبي، ضمن منافســات 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، والتي تشهد 
تطبيق تقنية حكم الفيديو المســاعد )فار( للمرة 
الأولى في المســابقة. ونشر الاتحاد المصري عبر 
»فيسبوك«، أسماء طاقم التحكيم الذي سيتولى 
إدارة المبــاراة، حيث ســيكون محمــد معروف 
حكم الســاحة على أن يعاونه يوسف البساطي 
وشــريف عبدالله وسيد شــعبان. وسيتواجد 
ضمن طاقم التحكيم محمد الصباحي ومصطفى 
مدحت كحكمي »فار«، فــي التجربة التي تطبق 
للمــرة الأولى في بطولة الدوري، بعدما ســبق 
تطبيقها فــي الكأس خلال مباراة الإســماعيلي 
وبيراميدز في دور الستة عشــر. وكان الاتحاد 
المصــري اتخذ قــرار تطبيق تقنية »فــار« بعد 
الأزمــات التي شــهدتها الملاعب مــن القرارات 
المثيــرة للجدل للحكام في مختلف المســابقات. 
ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 24 نقطة، فيما 
يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشــر برصيد 

15 نقطة.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: ذكر الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إنه 
ســيقترح تأجيل مباريات التصفيات الآســيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 2023 التي تقام هذا الشــهر بعد 

انتشار فيروس كورونا.
وذكر بيان مشــترك للفيفا والاتحاد الآسيوي: »بالنسبة لفيفا 
والاتحاد الآســيوي فإن رفاهية وصحة جميع الأفراد المشــاركين 
في المباريات تظل على رأس الأولويات«. وأضاف: »سيقوم الفيفا 
والاتحاد الآســيوي بتقديم التحديث على تلك المباريات في الأيام 
المقبلة عقب التشــاور مع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي«. 
ومن المقرر أن يلعب الصين وكوريــا الجنوبية، أكثر بلدين تضررا 
من فيروس كورونــا، على أرضيهما يوم 26 الجاري. وفي إيطاليا، 
تم تأجيل مباراة إيطاليا مع ضيفتها إنكلترا في بطولة الأمم للرغبي 
بمشاركة ست دول، والتي كان من المقرر إقامتها في 14 الجاري بعد 
إعلان الحكومة الإيطاليــة إقامة كافة الأحــداث الرياضية بدون 
جمهور حتى الثالث من نيســان/أبريل المقبل، وهو ما ينطبق على 
مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم أيضا. وبدلا من ذلك، فضلت 
الدول الست إرجاء المباراة، وكذلك مواجهتي السيدات وتحت 20 
عامــا بين إيطاليا وإنكلترا، في 15 الجاري »بنية إعادة جدولة تلك 
اللقاءات« فــي تواريخ لاحقة. وتقرر بالفعل تأجيل مباراة إيطاليا 
مع مضيفتها أيرلندا، المقررة الســبت المقبل، لكن الأمم الست أكدت 
أنها »تعتزم اســتكمال جميع المباريات الـــ15 في جميع البطولات 

الثلاث عندما يسمح الوقت«.
وفــي إيطاليا أيضا تم إلغاء ســباقات الدراجــات المقررة غدا 
الســبت. وأعلنت العديد مــن فرق الدراجات أنها لن تشــارك في 
أي منافسات خلال الأســابيع المقبلة. كما تقرر تأجيل بطولة كأس 
رويال للغولف 2020 لأجل غير مسمى، علما أن البطولة المقررة في 

وقت لاحق من هذا الشهر بتايلند.

أولمبياد طوكيو 

قالت ســيكو هاشــيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو إن اليابان ما 
زالت تســتعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا للخطط بعدما 
زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار 
فيروس كورونا. وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية بالبرلمان: 
»بالنظر إلى حقيقة أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تذكر أي شــيء 
بخصوص إلغاء أو تأجيل أولمبيــاد طوكيو في اجتماع الأمس فلا 
أتوقع وصول مذكرة إلغاء أو أي شــيء من هذا القبيل«. وأشارت 
هاشيموتو إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع 
اللجنة الأولمبية الدولية. كما شددت الوزيرة على أن القرار الأخير 
بشــأن الأولمبياد ســيكون بيد اللجنة الأولمبيــة الدولية. وأثارت 
هاشــيموتو الجدل هذا الأســبوع عندما قالت إن تنظيم الأولمبياد 
»ربما يمكن ترجمته بأنه يســمح بالتأجيل« خلال عام 2020. لكن 
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال الأربعاء إن كلمتي 
»الإلغاء« أو »التأجيــل« لم يتم ذكرهما خــال الاجتماعات التي 
استمرت ليومين للتركيز على الاســتعدادات للحدث الكبير. وردا 
على ســؤال عن الســبب وراء ثقته في إقامة الألعاب في موعدها، 
قال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب 2020 يستقون 
معلوماتهم من خبراء، بينهم منظمة الصحة العالمية. وحتى صباح 
الخميس وصل عدد الحالات المصابة إلى 1036 شخصا في اليابان 

فوبيا فيروس »كورونا«

الفيفا يقترح تأجيل التصفيات الآسيوية... و»لا خوف« على أولمبياد طوكيو... 
وكل الأحداث الرياضية في إيطاليا بلا جمهور 

غالبية الأحداث الرياضية في شرق قارة آسيا ألغيت أو تأجلت 

■ القاهرة - أ ف ب: فرضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي 
لكرة القدم )كاف( عقوبات قاســية على الترجي التونسي حامل اللقب في 
العامين الأخيرين ومدربه معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي وقائده 
خليل شمام، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع مضيفه الزمالك 

المصري في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
وأصدر الاتحــاد بيانا أكــد فيه معاقبة الشــعباني وتراوي وشــمام 
وجماهير نادي »باب ســويقة« على خلفية »الأحداث التي شهدتها مباراة 
ذهاب الــدور ربع النهائي لدوري الأبطال بــن الزمالك المصري والترجي 
التونســي التي أقيمت يوم الجمعة 28 شــباط/فبراير 2020 في القاهرة«. 
وأضاف أن »اللجنــة التأديبية التابعة للكاف بناء علــى المواد 82 و83.1 
و83.2 و129 و131 مــن القانون التأديبي« قررت إيقاف الشــعباني أربع 
مباريــات مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار بســبب ســلوكه العدواني 
واستخدامه كلمات مهينة لحكام المباراة. وتابع: »تم فرض عقوبة الإيقاف 
لأربع مباريــات على مســاعد مدرب الترجــي مجدي تــراوي مع غرامة 
مالية قيمتها 50 ألف دولار بســبب ســلوكه العدواني تجاه حكام المباراة 
واســتخدامه كلمات وتهديدات عدوانيــة«. وأردف: »كما تم إيقاف لاعب 
الترجي صاحب الرقم 12 خليل شــمام لمدة ســت مباريات وغرامة قدرها 
40 ألف دولار لاســتخدامه كلمات مهينة والبصق على حكام المباراة«. كما 
تم فــرض عقوبة الإيقاف لأربــع مباريات مع غرامة ماليــة قيمتها 20 ألف 

دولار علــى »اللاعب صاحب الرقم 18 )الجزائــري( عبدالرؤوف بن غيث 
لاســتخدامه كلمات عدوانية بحق حكام المباراة«. وفرض الاتحاد القاري 
غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار على النادي بســبب استخدام جماهيره 
للألعاب النارية. ومنح الاتحاد القاري الترجي مهلة ثلاثة أيام للاستئناف 
و60 يوما لدفع الغرامات. وتشــكل العقوبات ضربــة قوية للترجي الذي 

يستعد لاستضافة الزمالك إيابا اليوم.
وشهدت المباراة احتجاجات كثيرة للاعبي الترجي على الحكم المغربي 
رضوان جيد خصوصا عقب تســجيل الزمالك للهــدف الثاني عبر المهاجم 
المغربي أشرف بنشــرقي في الدقيقة 71، خصوصا شمس الدين الذوادي 
الذي شــد الحكم من قميصه وإيهاب المباركي الذي قام بدفعه، وقام عقب 
تلــك الاحتجاجات بطــرد اللاعب محمد علي بن رمضــان )73(. وتكررت 
الاحتجاجات عقب الصافرة النهائية للمباراة، وهو ما أكده الحكم جيدا في 
تقريره خصوصا »محاولة الاعتداء عليه من الشــعباني وتراوي وشمام 
الذي بصق عليه رغم تدخل عدد كبير من رجال الأمن الذين كانوا يحيطون 
بنا«. وأضاف: »وجدنا صعوبة كبيرة في العودة إلى غرف الملابس بسبب 
مســؤولي الترجي الذيــن كانوا ينتظروننــا أمام مدخلها وبــدأوا برمي 
القنينات وأعقاب الســجائر«. وكان الترجي البادئ بالتســجيل عبر بن 
غيث في الدقيقة 27، ورد الزمالك بثلاثيــة للمغربيين محمد او ناجم )31( 

وبنشرقي )71( ومحمود علاء )90+4 من ركلة جزاء(.

دوري أبطال افريقيا

عقوبات قاسية بحق الترجي ومدربه ومساعده وقائده!

■ واشنطن - رويترز: قطع بوسطن سيلتيكس خطوة نحو التأهل إلى 
الأدوار الإقصائية بدوري الســلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه 106-112 

على مستضيفه كليفلاند كافاليرز.
ويحتل سيلتيكس المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 42 فوزا و19 
خســارة وأصبح بحاجة للوصول إلى الانتصــار 45 لضمان التأهل بغض 
النظر عن نتائج الفرق الأخرى. ويأتي واشنطن ويزاردز في المركز التاسع 
في الشــرق وهو أول المراكز خارج الأدوار الإقصائية برصيد 22 فوزا و38 
خسارة وتتبقى له 22 مباراة حتى النهاية. وأنهى سيلتيكس الشوط الأول 
متقدما على كافاليــرز بنتيجة 58-52 على الرغم من تفوقه بفارق 13 نقطة 
في الربع الثاني. وبعد تســجيل نقطة في بداية الربع الثالث ليزيد الفارق 
إلى سبع نقاط أحرز كافاليرز تســع نقاط متتالية لينتزع التقدم لأول مرة 
منذ الربع الأول. واستعاد الفريق الضيف سيطرته مرة أخرى لكن كافاليرز 
أنهى الربع الثالث متفوقا بفارق نقطتين لتصبــح النتيجة 81-77 لصالح 
ســيلتيكس. وتبادل الفريقان التقدم في بداية الربــع الأخير إلى أن أحرز 
ســيلتيكس ثماني نقاط متتالية ويحافظ على تفوقه حتى النهاية ليعوض 
هزيمته في آخر مباراتين. وتصدر جيسون تيتوم قائمة مسجلي سيلتيكس 
برصيــد 32 نقطة كما أحرز البديل شــيمي أوجيــاي 22 نقطة وماركوس 
ســمارت 18 نقطة. ويتذيل كافاليرز ترتيب الشــرق برصيــد 17 فوزا و45 

خسارة.
وتجاوز ميلووكي باكس، وهو أول فريــق تأهل إلى الأدوار الإقصائية، 
هزيمتــه الكبيرة 105-89 أمــام ميامي هيت يوم الاثنــن وفاز 100-119 
على ضيفه إنديانا بيســرز. ويتصــدر باكس ترتيب الشــرق برصيد 53 
فوزا وتســع هزائم فقط وهو أفضل ســجل بين جميع فرق البطولة. وتلقى 
بروكلين نتس هزيمة مذلة 118-79 أمام ضيفه ممفيس غريزليز الذي حقق 
انتصاره الثالث على التوالي. وأصبح نتس يواجه خطر عدم بلوغ الأدوار 
الإقصائية بعدما تلقى الهزيمة السادسة في آخر عشر مباريات ليستقر في 
المركز السابع في الشرق إذ توقف رصيده عند 27 فوزا و34 خسارة. وعزز 
غريزليز مكانته في المركز الثامن في القسم الغربي برصيد 31 فوزا والعدد 
ذاتــه من الهزائم متفوقــا بأربعة انتصارات على ســكرامنتو كينغز الذي 
خسر 34 مباراة. وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر 114-107 على مستضيفه 
ديترويت بيســتونز. وفاز ميامي هيت بصعوبــة 116-113 على أورلاندو 

ماجيك فيما انتصر يوتا جاز 112-104 على نيويورك نيكس.

بوسطن سيلتيكس يقترب من بلوغ الأدوار الإقصائية 

لاعبو سيلتيكس يحاصرون زيزيتش لاعب كافاليرز خلال المباراة  

دوري السلة الأمريكي

بفيــروس كورونا بعد زيــادة 36 حالة جديدة، وهــي أكبر زيادة 
في يوم واحد في مواقع متفرقة. وأعلنــت وزارة الصحة وفاة 12 
شخصا. ويزيد انتشار الفيروس في البلاد من تساؤلات بشأن هل 
تستطيع طوكيو اســتضافة الأولمبياد التي تنطلق يوم 24 يوليو/
تموز ام لا؟. وكشفت مقاطعة شيغا في غرب اليابان عن ظهور أول 
إصابــة بفيروس كورونا فيها أمس بعد يــوم واحد من ظهور أول 
حالة إصابة في مقاطعة ميازاكي الجنوبية. كما كشــف عن ظهور 

حالات إصابة في مدن كيوتو وسابورو ونيغاتا.

مباريات بدون جمهور في المغرب 

قرر المغرب تعليق الأنشــطة الثقافية والرياضية التي يشارك 
فيها أجانب، وإقامــة المباريات الرياضية بدون جمهور، تحســبا 
لانتشار فيروس كورونا المســتجد. وأفادت وثيقة لوزارة الثقافة 

والشــباب والرياضة »منــع جميع التظاهرات التي يشــارك فيها 
أشــخاص قادمون من الخارج«، وتلك التي يشــارك فيها أكثر من 
ألف شــخص مقيم بالمغرب إذا نظمــت في أماكن مغلقــة، ابتداء 
من الخميس وحتى نهايــة آذار/مارس. وأوضحــت الوثيقة، أن 
اللقاءات الرياضية يمكن تنظيمها لكن بدون جمهور. كما استثنت 
الوثيقة »المواسم« من المنع، وهي تجمعات شعبية تقام في الغالب 
بالبــوادي احتفاء بأضرحة وزوايا صوفية. وكان الاتحاد المغربي 
لكرة القدم أعلن إقامة جميع مباريات الدوريات المحلية للمحترفين 
والهواة بمختلف الفئات بدون جمهور، »حرصا على سلامة أسرة 
كرة القــدم من لاعبين ومدربين ومســيرين وجماهير«، بحســب 
بيان لــه. وأعلن الخميس عن ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس 
لمواطنة مغربية )89 عاما( قادمة من إيطاليا »توجد في حالة حرجة 
كونها مصابة بمرض مزمن«، بحسب ما أفاد مدير مصلحة الأوبئة 
بوزارة الصحــة. وكانت الحالــة الأولى المعلن عنهــا في المغرب 

لمواطن قادم هو الآخر من إيطاليا. وألغى الاتحاد المغربي للجودو 
الثلاثاء جائزة الربــاط الكبرى التي كانت مقررة بين الســادس 

والثامن الجاري بقرار من الحكومة المغربية.

إيران توقف جميع الأنشطة الرياضية 

أعلنت إيران إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب 
تفشــي فيروس كورونــا الجديد. وذكــر موقع الطــب الرياضي 
الإيرانــي، أن مركــز الوقاية مــن كورونا ومكافحته قــرر إيقاف 
الأنشــطة الرياضيــة في البلاد لغايــة 20 مــارس/آذار الجاري. 
ويشمل القرار إلغاء جميع المنافســات والتمارين، وإغلاق المراكز 
الرياضية. ويوم الأربعــاء، أعلن المتحدث باســم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد الوفيات بســبب كورونا في إيران 

إلى 92، فضلا عن وجود ألفين و922 حالة إصابة بالفيروس.

■ لندن - رويترز: يستهدف البريطاني آندي موراي، 
المصنــف الأول عالميا ســابقا، العودة إلى المنافســات 
بالمشــاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس هذا الشهر 

بعدما استكمل مرحلة التأهيل من إصابة في الورك.
وغاب اللاعب البالــغ 32 عاما عن بطولة أســتراليا 
المفتوحة في يناير/كانون الثانــي بعد تعرضه لإصابة 
بالحوض فــي كأس ديفيز في نوفمبر/تشــرين الثاني 

الشــهر  وروتردام  مونبلييه  بطولتــي  من  وانســحب 
الماضي. وقــال موراي: »على المــدى القصير، أنا أتدرب 
لمحاولة الاســتعداد لبطولــة ميامي. قمــت بالكثير من 
التأهيــل في الأشــهر الأخيــرة الماضية، في مــا يتعلق 
بالأمور البدنية وكل شــيء، وكل العضلات حول الورك 
تعمل بشكل جيد. المشــكلة فقط أنني لم ألعب التنس«. 
وتابع: »أحتاج إلى بعض الوقت للاستعداد والجاهزية 

في الملعب. هذه خططي في الوقت الحالي إلا لو تعرضت 
لانتكاســة أو شــيء من هذا القبيل«. وخاض موراي، 
الذي تعافى من جراحة في الورك في وقت مبكر من العام 
الماضي وأحرز لقب بطولة أنتويرب في أكتوبر/تشــرين 
الأول، مباراة واحدة مع بريطانيا في كأس ديفيز قبل أن 
يغيب بعد ذلك. وتنطلق بطولــة ميامي المفتوحة في 23 

مارس/آذار.

■ القاهرة - د ب أ: نفى أحمد قعلول وزير شــؤون الشــباب والرياضة التونسي، اتخاذ 
الســلطات التونســية قرارا بمنع جماهير الزمالك المصــري، من حضور مبــاراة فريقها أمام 

الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والمقررة اليوم .
وقــال قعلــول، إنــه لا يوجد أي قرار من الســلطات التونســية يمنع جماهيــر الزمالك من 
حضور اللقاء، كما أكد ترحيبهم بتواجد الجماهير في تونس. وأضاف أن اجتماعا جرى بين 
عــدد من الوزارات المعنية في تونس لاتخاذ كافــة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا .وكان 
وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي قال الاربعاء إن المباريات الدولية في تونس، ستقام 
بحضــور الجمهور التونســي فقط، بما في ذلــك مباراة الترجــي وضيفه الزمالــك في إياب 
دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. واســتثنى الوزيــر الجماهير الأجنبية التي دخلت تونس 
بالفعل من هذا القرار على خلفية مخاوف من تســرب فيروس كورونا المســتجد. وبالإضافة 
إلــى مبــاراة الترجــي والزمالك علــى ملعب »رادس«، ســيلتقي النجم الســاحلي التونســي 
مــع ضيفه الوداد المغربي الســبت في إيــاب دور الثمانية لدوري الأبطــال أيضا. وقال وزير 
الصحة التونسي: »نأمل من أصدقائنا وأشقائنا في مصر أن يتفهموا هذا القرار وان يعودوا 
للمختصين هناك وســيؤكدون أن هذا الاجراء عادل ونزيه ويســتند إلى مصلحة عامة بيننا 
وبينهــم ولا وجود لاعتبارات أخــرى«. وكان الزمالك فاز على الترجــي 1/3، في ذهاب دور 

الثمانية، في القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وزير تونسي: لا يوجد أي قرار 
بمنع جماهير الزمالك من حضور المباراة!

موراي يستهدف العودة 
في بطولة ميامي للتنس
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صحف عبرية

رغم منتقديه... يصر على التنفيذ منافساً المؤسس أتاتورك وغير آبه بالتوترات الإقليمية المتوقعة  

قناة إسطنبول: أردوغان وزخم »المشروع المجنون« 
رامي دانييل وغإليا ليندشتراوس

■ منذ 2011 يعمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
على حفر قناة بين البحر الأسود وبحر مرمرة كمسار عبور 
مواز لمضيق البوسفور. وفي السنة الأخيرة اشتد تصميمه 
على تنفيذ المشروع رغم الانتقاد المتعاظم ضده. ففكرة حفر 
مثل هذه القناة ليســت جديدة، إنما هي فكرة قديمة عملياً، 
تخرج بين الحين والآخر منذ القرن السادس عشر، وذكرت 
في المرة الأخيرة في بداية التســعينيات من القرن الماضي. 
القنــاة الجديدة، التي يبلغ طولها المخطــط له في روايتها 
الأخيرة نحو 40 كيلومتراً وعرضها نحو 150 متراً، يفترض 
بهــا أن تحل مشــاكل تتعلق بعبــور الســفن عبر مضيق 

البوسفور.
يفترض بالمســار المستقيم نســبياً للقناة الاصطناعية، 
مقابــل التعرجات الحادة في مضيق البوســفور، أن يمنع 

الحوادث والأضرار للمدينة والمحيط. 
فبناء مســار آخر للعبور بين البحرين يســتهدف أيضاً 
التخفيف من العبء في البوســفور، الذي تمر فيه أكثر من 
40 ألف ســفينة في الســنة )أكثر من عبور السفن في قناة 
الســويس وقناة بنما معــاً(، بينما تتوقــع حكومة تركيا 
الارتفاع فــي هذا العدد في العقود القادمــة، وذلك رغم أن 
بدء انخفاض النقليــات بالمضيق في الســنوات الأخيرة 
بســبب بناء أنابيب نفط وغاز جديــدة. إضافة إلى ذلك، 
وحســب ادعاء الحكومة التركية، سيكون من حقها جباية 
بدل عبور عالية من الســفن التي تمر في القناة ـ جباية لا 
تتاح في البوســفور بســبب ميثاق مونترو )1936(. وقدر 
وزير المواصــات التركي بــأن المداخيل بــدل العبور في 
المرحلة الأولى ستبلغ نحو مليار دولار في السنة. وحسب 
زعمه، يمكن حتى أن تصل إلى خمسة مليارات دولار. وفي 
النهاية، فإن مشروع قناة إســطنبول لا تتضمن فقط حفر 
القناة نفســها، بل أيضاً إقامة مدينة جديدة على شــاطئ 
القناة، قد يســكنها نحو مليون نسمة، وتطوير بنى تحتية 

مختلفة، بما فيها مطار إسطنبول الجديد.
إن نية تنفيذ فكرة قناة إســطنبول هــي التعبير الأخير 
عن مسيرة التنمية المتسارعة الجارية في تركيا. منذ 2003، 
فترة ولاية أردوغــان الأولى كرئيس للــوزراء، نمت بنى 
تحتية جديدة في كل تركيا، ولا ســيما في إسطنبول، حيث 
بُني في السنوات الأخيرة، ضمن أمور أخرى، جسر جديد 
فوق البوســفور، وخط قطار ســفلي بين آســيا وأوروبا، 
والمطار الذي خطط لأن يكون من أكبر المطارات في العالم، 

وانتهى بناؤه في 2019.
 يتباهى أردوغان بما يصفه بـ »المشــاريع المجنونة« ولا 
ســيما قبيل احتفالات مئة عام على تأســيس الجمهورية 

التركية في 2023.
بفضل مشروع قناة إســطنبول، يشدد الرئيس التركي 
علــى مكانه بين عظمــاء الأمة. إذا ما انطلقــت القناة على 
الــدرب، فيمكنــه أن يدعــي بأنه نجــح في عمــل ما حلم 
به الســاطين ورؤســاء الوزراء المختلفون فــي الماضي. 
وسيستخدم موضوع بدل العبور وســيلة كي يظهر للأمة 

بأن أردوغــان نجح حتى أكثــر من مؤســس الجمهورية 
التركيــة، مصطفى كمال أتاتورك، الذي أعاد على أســاس 
اتفاقات مونترو البوســفور إلى الســيادة التركية، ولكن 
بشرط أن تمر الســفن عبره دون بدل عبور. وبالمقابل، إذا 
بنيت قناة إســطنبول فستكون تحت ســيادة تركية وفي 

الوقت نفسه ستكسب تركيا المرابح.
بالمقابل، ينتقد معارضو هذا المشــروع الخطة التي تبدو 
لهم مثــالًا آخر على زخم بناء متســارع أكثــر مما ينبغي، 
يتــم دون تفكير كاف. كما أن الكلفة المقــدرة لأعمال الحفر 
)نحــو 13 مليار دولار حســب تقديــرات الحكومة ونحو 
20 مليار دولار حســب تقديــرات غير رســمية( يعتبرها 
كثيرون عبئاً ثقيــاً على الاقتصاد التركــي، الذي لم يعد 
ينمو بذات الوتيرة التــي ميزت العقد الأول من حكم حزب 
العدالة والتنميــة. انتقادات أخرى تتركز على تأثير القناة 
على البيئة، ســواء من ناحية الطبيعة أم من ناحية المدينة 
وســكانها. وتشــير البحوث إلى مخاطر مختلفة كنتيجة 
للربط بــن البحر الأســود وبحر مرمرة، ولا ســيما على 

الأخير. فضــاً عن ذلك، فإن أعمال حفر القناة ســتتضمن 
قطع مئات آلاف الأشــجار، ما يصعد مشــكلة تلوث الهواء 
في إسطنبول. كما توجد مخاوف حول توريد مياه الشرب 
للمدينة. نحو 40 في المئة من مياه الشــرب في إســطنبول 
تأتي من تراقيا )القســم الأوروبي من تركيا( وسيتشوش 
التوريد كنتيجة للمشروع وآثاره. قد يتضرر أهالي تراقيا 
من القناة المخطط لها، التي ســتضر بقدر واضح بالزراعة 
وصيد الأســماك. فضلًا عن ذلك، فإن خلــق حاجز بحري 
جديد بين إســطنبول وتراقيا ســيجعل حركة قوات الأمن 
صعبة في حالة اضطرارها الدفــاع عن الحدود الأوروبية 
لتركيا، وكــذا على نجاعة أعمال الإنقاذ فــي حالة معقولة 
أكثر من كارثــة طبيعية في إســطنبول، حيث ســيصبح 
الجانب الغربي جزيرة أو أن تكون تراقيا منقطعة عن باقي 

تركيا.
وأخيراً، هناك تخوف عميق من الفســاد حول المشروع. 
فالمعارضة ترى في مخططات البناء لدى الحكومة وســيلة 
لنقل الأمــوال من ميزانيــة الدولة إلى مؤيــدي أردوغان 

من خلال الشــركات الخاصة التي ســتكون مشــاركة في 
المشــروع وقربها من الحكم معروف. إضافة إلى ذلك، تبين 
أن قســماً من الأراضي في المســار المخطط للقناة اشترتها 
محافل مقربة من أردوغان وحــزب العدالة والتنمية. هذه 
الحقيقة تعظم الاستياء الجماهيري كون هؤلاء الأشخاص 
سيكسبون غير قليل من المال حين تشتري الدولة الأراضي 

اللازمة لحفر القناة.
إن معارضــة عامة من هــذا النوع ليســت جديدة على 
أردوغان، الذي تصدى لانتقاد مشــابه كلما أطلق مشروعاً 
كبيراً ونفذه رغم ذلك. ولكن قناة إسطنبول أصبحت نقطة 
الاحتكاك المركزية بينه وبين أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية 
إســطنبول الجديد. منذ انتخب للمنصب، ورغم مســاعي 
الرئيس الكثيرة لانتخاب مرشــح آخــر، خلق إمام أوغلو 
زخماً حوله، وأصبح نجمــاً صاعداً ويعتبر خصماً محتملًا 
لأردوغان. يقف إمام أوغلو على رأس معارضين مشــروع 
القناة، الذي يســميه »مصيبــة«. وقد قرر إخــراج بلدية 
إسطنبول من المشروع واستأنف إلى المحكمة لما في المشروع 

من أثر علــى البيئة. وبالمقابل، تجند مقــدرات البلدية في 
صالح حملة ضــد القرار. على الرغم مــن ذلك، فإن موجة 
المعارضة المتصاعدة في المجتمع التركي وصفوف المعارضة 
لم توقــف أردوغان حتى الآن، بل يواصــل التصميم على 
متابعة المشــروع ويهاجم المشــككين بضــرورة أو نجاعة 

القناة بشدة.
من ناحية دولية، فإن ميثاق مونترو الذي ينظم العبور 
في المضائق في زمن السلم والحرب يعدّ حرجاً للدول التي 
تقع على شــاطئ البحر الأسود، وعلى رأسها روسيا، التي 
من أجلها يعد البوسفور بوابة الدخول إلى البحر المتوسط. 
طالما حرصت تركيا على روح الميثاق بشأن قناة إسطنبول 
أيضاً ولا سيما بالنسبة لتقييد عبور السفن الحربية للدول 
التي ليس لها شاطئ على البحر الأسود.. فلا ينبغي ظاهراً 
أن تنشــأ مشــكلة من ناحية روســيا. ومع ذلك، فإن بدل 
العبور في القناة الجديدة ســتجعل عبــور البضائع فيها 
أقل جدوى وذات آثار سلبية على الاقتصاد الروسي. إذن، 
فإن »تشجيع« السفن على العبور في القناة من أجل جباية 
بدل عبور سيجعل الموضوع مسألة موضع خلاف بين تركيا 

وروسيا.
للمشروع الذي ســتكون له آثار بيئية على بحر مرمرة 
وبحر إيجا ثمــة آثار تصل إلــى إســرائيل. وضمن أمور 
أخرى، هناك تخوف بأن تلوث من البحر الأســود سيضر 
جــداً ببحر مرمرة، ما ســيؤثر على البحر المتوســط كله. 
فضلًا عن ذلك، فإن جزءاً من توريد النفط لإســرائيل يأتي 
عبر مضيــق البوســفور، بحيث أنه مطلــوب يقظة تجاه 
التغييرات في المنطقة، ولو فقط لسعر العبور الأعلى عقب 
بدل العبور في القناة الجديدة. إذا كان للقناة -كما يتوقع 
المعارضون- آثار ســلبية واضحة على البيئة، فقد ينشــأ 
مصــدر توتر آخر في علاقات تركيا مع جيراننا، ولا ســيما 
في مجال العلاقات مع اليونان. فبعد التقارب بين إسرائيل 
واليونــان وقبرص في العقد الأخير، فــا يمكنها أن تفلت 
من الآثار عليها عقب مســتوى التوتــر بينهما وبين تركيا، 
مثلما حدث في كانون الأول الماضي عندما طردت ســفينة 
بحث إســرائيلية من المياه الإقليمية لقبرص من قبل سفن 
الأســطول التركية، وذلك رغم أن عملها هناك كان بإذن من 

السلطات القبرصية.
في ســياق أوســع، فإن لطبيعــة العلاقــات التركية  ـ  
الروســية أثراً مباشــراً على العلاقات بــن تركيا والدول 
الغربيــة، ولا ســيما الولايات المتحدة. صحيــح أن تركيا 
وروسيا تنســجمان في مواضيع معينة، ولكن زيادة عدد 
المواضيع المختلف عليها، بما فيها تعاظم القتال في محافظة 
إدلب بســوريا والتدخل التركي فيه، وكذا تأييد الأطراف 
المعارضــة في الحرب الأهلية في ليبيا، وقد تضاف إلى بؤر 
التوتر هذه إلى أيضاً قناة إسطنبول في المستقبل القريب... 
كل ذلك من شــأنه أن يســبب خلافاً ما بــن الدولتين. إن 
منظومــة العلاقات بين تركيا وروســيا تحظــى منذ الآن، 
ويجب أن تبقى تحظى، باهتمام تل أبيب. قناة إســطنبول 

قد تكون مدماكاً آخر في منظومة العلاقات المركبة هذه.

نظرة عليا 2020/3/5 رجب طيب اردوغان

بن كسبيت

■ العنــوان الحقيقي ليــوم أمس كان الكشــف 
الدراماتيكي لرئيس وزراء إسرائيل: »كان هناك من 
اقترح عليّ اتخاذ خطوة تحرق كل الشــرق الأوسط 
كي انتصر فــي الانتخابات، ولكنــي رفضت«. واو، 
المجد لك. شكراً لك، ســيدي رئيس الوزراء، لأنك لم 
تحرقنا )مــن جهة أخرى، العرب كانوا ســيحرقون 
أيضــاً(. غير أن نتنياهو في خطابــه التاريخي إياه 
الذي كشــف فيه النقاب عــن هذا الأمــر، حاول أن 
يحرق شوارعنا. فقد أعلن قائلًا: »رفاقي وأنا لن نقبل 
محاولة الســيد غانتس ســرقة الانتخابات، ومعنا 
ملايــن المواطنين«. أقوال نتيناهو في هذا الســياق 
تكاد تكون محاولة الدفع علــى التمرد والدعوة إلى 
الفوضى. لقد أزبد على القانون الشــخصي وبالأثر 
الرجعي الذي نشــر عنه أمس، القانون الذي يقضي 
بأن من هو متهم بالجنائي لا يمكنه أن يشكل حكومة 

في إسرائيل.
ليرتح بالك يا سيد نتنياهو، فهذا قانون لن يسن، 
والسبب بســيط: رؤســاء »أزرق أبيض« لم يأتوا 
إلى السياســة كي يقلدوك، فهم مصنوعون من مادة 
أخرى. سياســياً، هذا لا يجديهم نفعاً. ربما العكس. 
فكلانا يعرف بأنك لو كنت بيني غانتس الآن، لأصبح 

القانون في القراءة الثالثة.
من أين عرفت؟ من الحقيقة البسيطة بأنك صوتت 
في العام 2008 إلى جانب مبادرة مشــابهة تماماً في 
كنيست إســرائيل.. كان المتورط بالجنائي في حينه 
رئيس الوزراء إيهود أولمرت. وعليه، فهذا لا يحسب. 

عند الحديث عن أولمرت فهذا ليس شــخصياً أو بأثر 
رجعي! وشــيء ما آخــر: كلانا يعرف بأنــه لو كان 
بوســعك أن تجلب ثلاثة فارين من القائمة المشتركة، 
لأدت حكومتــك اليمــن القانونيــة بعــد دقيقة من 
تلقي التكليف من الرئيس. كنت ســتجعل حكومتك 
تؤدي اليمين القانونية مع أصوات يحيى الســنوار 
وإســماعيل هنية أيضاً. لماذا؟ لأنه يمكنك ذلك، ولأن 
هذا لا ينطبق عليك، ولأنه مسموح لك. أما حين يصل 

هذا إلى الآخرين، فهذا محظور.
إن مبادرة التشريع موضع الحديث بدأت كأحبولة 
إعلامية بريئة وتدحرجت إلى ضجيج كبير. كل شيء 
بدأ بمقابلة مع النائب أحمد الطيبي لدى آييلا حسون 
وغولــن يوخباز في راديــو 103 اف ام. الطيبي، من 
أكثر النــواب إبداعاً، ألمح بإمكانية تشــريع مثل هذا 
القانون. هــوب، فإذا بالأحبولة قد ولدت. ننتقل إلى 
النائب عوفر شيلح الذي أجريت معه مقابلة في »واي 

نت«، فواجهوه بفكرة الطيبي. شيلح، الذي لم يعرف 
عن هذه الفكرة، أجاب ما كان كل سياســي سيجيب 
به في مثل هذا الوضع.. »سنفحص الفكرة«. في تلك 
اللحظة نشب حريق الهشيم الكبير الذي جعل بلفور 
منطقة منكوبة. وها هــي تأتي أخيراً، مؤامرة القرن. 

وربط جدعون ساعر أيضاً بها كيفما اتفق.
هذا التشريع ليس طبخة؛ أولًا، بأنه لن ينجح في 
محكمة العدل العليا. نعم، محكمة العدل العليا المشهر 
بها. ثانياً، ليس لهــا أغلبية في قمرة »أزرق أبيض«. 
فهم لا يريــدون أن يكونوا نتنياهــو عندما يكونوا 
عظاماً. فكرة واحدة، منطقية أكثر، هي تشــريع هذا 
القانون من الكنيســت القادمة أيضــاً، بمعنى، ليس 
بأثر رجعي. وهذه ليســت فكرة سيئة: هذا يعني أنه 
لا يمكن لنتنياهو أن يتنافس في الانتخابات الرابعة. 
أمر كلاســيكي. هذا يعني ضغطــه الآن لعقد صفقة 

تناوب سريعة مع غانتس.
كل ما نحتاجه في هذه اللحظة هو وســيط نزيه 
وشــجاع ينهي هذه القضية. وهذا الوســيط يسمى 
روبين روفــي ريفلين. لقــد حان الوقــت لمقترح من 
الرئيس جديد وشــجاع، محســن ومعــدل؛ مقترح 
ينقذ الدولة من الفوضى التي قاد إليها الدولة رئيس 
الوزراء، فقد بات محظوراً في النهاية نســيان هذه 
الحقيقة البســيطة: في المرة الســابقة، حين خســر 
بمقعد ولم تكن له أغلبية لتشــكيل حكومة، كان على 
نتنياهو أن يوافق على التناوب بينما غانتس الأول 
وهو الثانــي، للتفرغ للمحاكمــة الجنائية والعودة 

فوراً، ولكنه لم يوافق  ـ  وكل الباقي تاريخ.
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يونتان ليس

■  »أزرق أبيض« والعمل  ـ  غيشــر  ـ  
ميرتس والقائمة المشتركة، كلهم يفكرون 
رئيس  ضد  البارزة  الأغلبية  باســتغلال 
الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل ســن 
قانون يمنع المتهــم بمخالفات جنائبة من 
تولي رئاسة الحكومة. نتائج الانتخابات 
الرسمية لم تنشر بعد، لكن كتلة الوسط  
ـ  يســار والقائمة المشــتركة و»إسرائيل 
بيتنا« يتوقع أن تحصل في نهاية المطاف 
علــى 61  ـ  62 مقعــداً. في هــذا الوضع 
ســيتمكن أعضاء هذه الكتلــة من القيام 
تشكيل  دون  من  الكنيست  في  بإجراءات 
الائتــاف. ومن غير المعــروف ما موقف 
رئيس قائمة »إســرائيل بيتنا«، افيغدور 

ليبرمان، من هذه القضية.
ـ  غيشر   نيتسان هوروفيتس )العمل  
ـ  ميرتس( طلب صباح أمس من أصدقائه 
العمل على سن قانون يضع رئيس »أزرق 

أبيــض«، بنــي غانتس، كمرشــح بارز 
القادمة. »في الكنيست  لتشكيل الحكومة 
الجديــدة توجد أغلبية ســاحقة لســن 
قانون يمنــع رئيس الحكومــة من تولي 
منصبه إذا وجهت لــه لوائح اتهام«، قال 
يعكس  »هذا  قوله،  وحسب  هوروفيتس. 
رغبة أغلبيــة الناخبين، وهــذا هو الأمر 
المناســب أخلاقياً«. وأضاف هوروفيتس 
بأن الوسط  ـ  يسار يمكنه تشكيل حكومة 
تقوم على خطوط أساســية، »تشمل سن 
قانون كهذا وإجراء عدد من التعديلات«. 
هوروفيتس توجه لأعضاء »أزرق أبيض« 
وطلــب منهم »اخرجوا مــن حالة إليأس 
إلى هذه  القوة  والإحباط ولنذهب بــكل 
الخطوة«. وفي الوســط  ـ  يسار يمكنهم 
ســن القانون بدءاً من 16 آذار، وهو يوم 
أداء يمين الكنيســت الـ 23. لا يمكننا سن 
القانون في الكنيســت الحالية التي هي 
في عطلة، والتي لــن تجتمع إلا في حالة 

الطوارئ.
أعلن  بينيــت،  نفتالي  يمينــا،  رئيس 

بأنه يعارض هذا القانون. »مبادرة أحمد 
الطيبي وعوفر شيلح لسن قانون »شطب 
ديمقراطية  غيــر  خطوة  هــي  نتنياهو« 
ومتطرفة وتشــكل بصقة في وجه نصف 
الدولــة«. وحســب قوله: »قبــل يومين 
كانت انتخابات، وهــم يحاولون تجاوز 
»يمينا«  مرفوضة.  بوسائل  الشعب  رغبة 
ســتقف بصورة مطلقة ضد هذه الخطوة 

وسنحارب ذلك بكل القوة«.
الوزيرة ميري ريغف )الليكود( سمت 
هذه المبادرة »بدايــة انقلاب في الحكم«. 
وعضو الكنيســت ميكي زوهر )الليكود( 
أضاف: »يحاولون سرقة الديمقراطية منا 
في وضح النهار بواسطة قانون شخصي 
يمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة. هذا 

عار«.
رئيس »شــاس« أيضــاً، آريه درعي، 
لإجازة  الحازمــة  معارضتــه  عــن  عبر 
شــخصي  قانون  إجازة  »فكرة  القانون. 
يمنع نتنياهو من تولي رئاســة الحكومة 
بعــد الانتخابات وبعــد أن قال الجمهور 

كلمته، هو عــار وتحطيم لكل قواعد لعبة 
مستعد  أبيض«  »أزرق  السياسي.  النظام 
للتضحيــة بمصالــح الدولــة ووحــدة 
الشــعب على مذبح الكراهية الشخصية 
لنتنياهــو التــي توحدهم مــع ليبرمان 
والقائمة المشــتركة. وقد اعتقدت أنهم قد 
تعلموا الدرس مــن الضربة التي تلقوها 
في الانتخابــات عندما قالوا »فقط.. دون 
بيبي«. لأن هذا الشــعار ليس أجندة ولا 

يشكل برنامج عمل«.
نتنياهــو أيد فــي 2008 قانــون عزل 
رئيس الحكومــة الذي قدمت ضده لائحة 
اتهــام، وصوت مع القانــون في القراءة 
الأولى في الكنيست، ولكن هذه الخطوة 
تم وقفها بعــد ذلك ولم تطــرح لقراءات 
أخرى. طرح مشــروع القانون في حينه 
عضو الكنيســت اوفير بينــس )العمل( 
في أعقاب سحابة الشــكوك ضد من كان 
آنذاك  الحكومــة  رئيس  منصب  يشــغل 

إيهود أولمرت.
وقــد صــوت للقانــون، إلــى جانب 

الليكود  مــن  آخرون  أعضــاء  نتنياهو، 
الذين ما زالوا أعضاء في الكنيست حتى 
الآن، من بينهم جدعون ســاعر، ويوفال 
شتاينيتس، وحاييم كاتس. وكذا عضوا 
»يهدوت هتوراة« موشيه غفي، ويعقوب 
ليتســمان، صوتا مع القانــون بالقراءة 
أيضاً أعضاء  الأولى في 2008، ومثلهمــا 
)المفدال(.  الوطنــي  والاتحاد  »شــاس« 
إســرائيل كاتــس كان عضو الكنيســت 
الوحيــد مــن الليكود الــذي صوت ضد 
القانون. 61 عضو كنيست أيدوا في حينه 

مشروع هذا القرار و6 أعضاء عارضوه.
الرشــوة  بتلقــي  متهــم  نتنياهــو 
والتحايل وخيانــة الثقة في ملفات 1000 
و2000 و4000. ومحاكمتــه قــد تبدأ في 
17 آذار في المحكمــة المركزية في القدس. 
وفي هيئة المحكمة التي ســتناقش ملفات 
نتنياهو ثمة قضاة رفقة فريدمان فيلدمان 

وموشيه بار عام وعوديد شاحم.
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إلى القائل »اقترَحوا عليّ حرق الشرق الأوسط«:

نتنياهو و»أهلية رئاسة المتهم«... بين قانون الطيبي ـ شيلح
 و»ترفّع« غانتس وصفقة التناوب

وصفها الطيف اليميني بأنها عار وبصقة في وجه نصف الدولة ومبادرة انقلاب... وليبرمان يلتزم الصمت 

هل تستطيع أحزاب »كله إلا بيبي« سن قانون يمنع المتهم جنائياً من تولي رئاسة الوزراء؟

بنيامين نتنياهو

بعد أن رمى العرب من دائرته:
 هل ارتكب »أزرق أبيض« جريمة سياسية
 وبدا أضعف من أن يحدد هوية الدولة؟

زهافا غلئون

■ »الشــعوب تحترم الأخلاق إلى حد معروف، وتحترم القــوة«، قال بنيامين 
نتنياهــو فــي الأيام العادية مــن العام 2018. هــذا هو المبرر الذي ســاقه لفرض 
الديكتاتورية العســكرية على الفلسطينيين. ولكن يمكننا التعلم منها أيضاً عن هذا 
الشــخص نفســه. فنتنياهو لا يؤمن بالأخلاق، بل يؤمن بالقوة. ويمكن للقوة أن 
تمحــو كل وصمة. يمكن أن تكذب في الانتخابات طالمــا أنك فزت، ويمكن أن تغازل 
ايتمار بن غبيــر وتتاجر بكراهية العرب والضم. والســؤال المطروح الآن هو: من 

سيكون رئيس الحكومة؟
نتنياهو ينافس على كراهية العرب والضم لأنه يعرف بأن القضية الأساســية 
كانت وما تزال تقســيم البــاد، وهذا هو مــكان تحالفه. وهو يعــرف أن أحزاب 
المستوطنين ســتكون على اســتعداد للتعايش مع كل قذارة من فساده الشخصي 
وحتى بن غبير، طالما أن السيادة مضمونة لها. الضم هو الجزرة التي يمكن التلويح 
بها للمســتوطنين من أجــل ضمان خضوعهــم. وهذا اليمين لن يصــوت لـ»أزرق 
أبيض«، ولا يهم كم من أمثال هندل وأمثال هاوزر ســيضعون في قائمتهم. وبدل أن 
يتحدى الجنرالات الثلاثــة هذا الوهم الخطير، ويوضحوا للجمهور معنى المغامرة 
التي يعــده بها نتنياهو، فضلوا الاســتهزاء من نتنياهو لأنه غيــر يميني بما فيه 
الكفاية. ولم يزعجهم أن الجيش يســتعد للتصعيد إذا ما تم تطبيق »صفقة القرن«. 
نتنياهو يتحدث عن تغيير حدود الدولة لإرضاء بتسلئيل سموتريتش وبن غبير. 

أما »أزرق أبيض« فينشر عبر الشبكات الاجتماعية أفلاماً محببة لغور الأردن.
جميعناً ســندفع ثمن الصمت وتصفيقنا لمقامرة مجنونة على مستقبل إسرائيل، 
وعلى تنكرهم الجبان لمواطني إســرائيل العرب. ذهــب نتنياهو لإلقاء خطاب في 
طمرة، في حين يتكتم »أزرق أبيض« بشــيء ما عن »أغلبية يهودية«. وقد سمحوا 
لنتنياهــو بتفكيــك احتمالهم الأكبر لتشــكيل الحكومة، بل وألقــوا تحت إطارات 
الحافلة بجمهور كامل عمل نتنياهو على وصفه بأنه غير شــرعي، وهذا أمر لا يمكن 
غفرانه. مســألة الحدود ومعاملــة المواطنين العرب ترافق إســرائيل منذ إقامتها. 
ابتعد »أزرق أبيض« عن هذه المســائل مثل ابتعادهم عن النار، ولمسها الليكود بيد 
مكشوفة. نفهم ســبب اختيار الليكود التركيز على التشــهير والعنصرية؛ فعندما 
نشــر فيلماً تحريضياً عن بني غانتس، غرمتهم لجنة الانتخابات بـ 7500 شــيكل. 
هذه نكتة. لا شك أن ثمن الفيلم فحص قبل اتخاذ قرار نشره. هذه الأموال سيدفعها 
الليكود من جيبه، من ميزانية تمويل الأحــزاب. ليس للكذب أرجل، ولكن له ثمن. 

وسيسر الليكود دفعه.
 القوة تقوم بتبييض أي شــيء. فمنــذ هذه اللحظة ثمة ماكينة رســائل تعمل 
وتشــرح بأن الوقت حان للوحدة، وأنه لا مناص من تعيين غانتس وزيراً للدفاع، 
الــذي وصفوه بأنه مجنون وفاســد ومتلعثم وقابل للابتزاز. أنا لا أحســد »أزرق 
أبيض«. فقــد تنافس مع ماكينة التشــويه الأكثر نجاعة في تاريخ إســرائيل، مع 
أشــخاص كانوا على استعداد لبيع أي قيمة إذا كان لديهم فقط ما يكفي من الأوراق 

المالية. مع ذلك، هم أيضاً يتحملون المسؤولية عن النتائج.
لا يمكن معرفة ما الذي يخبئه لنا المستقبل، لكن من الواضح أن الصراع يكمن في 
هوية الدولة. وهو صراع من المحظور تركه لسياســيين يخشون من الوقوف وراء 
ما يؤمنون به. وهذا النضال يحتاج إلــى مجتمع مدني قوي يحارب من أجل القيم 
التي يؤمن بها. ونتنياهو يقترح علينا عالماً دون كوابح وأخلاق. ولا يوجد أي سبب 

للذهاب في هذه الطريق مطاطئي الرؤوس.

هآرتس 2020/3/5

بني غانتس
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درويش خليفة *

إطلاق أحكام مســبقة بالقطيعة التامة أو التوافق 
التــام بين روســيا وتركيا على الجغرافية الســورية 
أو فــي الملفات المتشــابكة فيما بينهم لا يســتوي مع 
مصالــح البلدين، وما تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة 
الماضيــة منــذ صفقة حلــب حتــى اللحظــة الراهنة. 
حتــى الآن لا يوجد ما ينذر بمواجهة مباشــرة تركية 
روســية، إذ أن الطرفــن يعتمــدون وكلاءهــم فــي 
المواجهات البرية وكل طرف يستهدف وكيل الطرف 

الآخر من الجو عبر طائراته المتطورة.
الرئيــس الروســي يحــاول دائما اســتغلال تأزم 
العلاقــات الأوروبية التركيــة- الأمريكية في بعض 
الأحيان، ليتقارب مع حكومة أنقرة ويرفع من سقف 
التبادل التجاري، ظناً منه أنه يدق أسفين في أعضاء 

الناتو )حلف الشمال الأطلسي(.
وقد استطاع بوتين المضي قدما في خطته بإبعاد 
الأتــراك عــن الغرب مــن حيــث شــراكتهم )تركيا- 
روسيا( في عدة مســارات تُفضي لمكاسب مشتركة 
بــن الطرفين، بــدأت بمســار تفاوض عســكري من 
خــال إحضــار القــوى العســكرية المتصارعــة في 
ســوريا إلى أستانة الكازاخية، تخللها مؤتمر الحوار 
في سوتشــي الروســية حيث حضــر مندوبون من 
الطبقــة السياســية بدعوة مــن الجانبين الروســي 
والتركي على مستوى الأفراد لوضع أسس لدستورٍ 

جديد للسوريين.
وبالرغم مــن نتائجــه المرضية لكل طــرف ولكنه 
ســرعان ما أحدث فرقة بينهما، بدأت بالتصريحات 
الإعلاميــة الغاضبــة وتحميــل كل طرف مســؤولية 

عدم التزامه بتنفيذ مخرجات سوتشي، والتي يراها 
الكرملين خطوة نحو الحل السياســي علنا وبالوقت 
ذاته ســحب بســاط الحل السياســي الســوري من 
مســار جنيــف الــذي ترعــاه الأمم المتحــدة، ضمناً، 
بتعطيل وتحويل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 

الدولي الخاصة بالشأن السوري 2118/2254.

العلاقات التركية الروسية 

لا يمكــن قراءة العلاقــات التركية الروســية دون 
العــودة للتاريــخ، والذي دائمــا ما يوحــي بتنافس 
الــروس  بــن  الجيوسياســي  العــداء  حــد  يصــل 
والأتراك، وتذكر أسباب دخول تركيا لحلف الناتو، 

بعد مطالبة ستالين بأراضٍ تركية في عام 1945.
ولكني اعتقــد أن الكرملين أكثــر ذكاءً من إضاعة 
فرصة قــد لا تعــوض بالابتعــاد عن تركيــا لصالح 
مكاســبه مع نظام الأســد والتي أصبحت عمليا بين 
يديــه بعد إبــرام عقــود الموانئ وحقول الفوســفات 

وفتح جامعات ومراكز تعليمية روسية.
أمــا بالنســبة لتركيــا وبعــد خســارتها فرصــة 
الدخول لدول اليورو، لــن تضيع فرص التواجد في 

شرق المتوسط وشمال إفريقيا.
كما أنها لن تعود من سوريا خاوية الوفاض، بعد 
استقبالها لثلاثة ملايين سوري وعبور مليون آخرين 

من بوابتها نحو القارة العجوز.
وكذلــك شــراؤها لمنظومــة الدفــاع اس 400 مــن 
الروس والتي أزعجت الغــرب وحلفاءها في الناتو، 
لولا ترطيب التصريحات الساخنة من قبل »الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب«. وتحميل المسؤولية لسلفه 

»بارك أوباما«.
الرئيــس الروســي بوتــن يــرى الحل الســوري 
وفق »مخططه الهندســي« بدءا مــن عملية التصميم 
والتخطيــط مرورا بالمســاحة التفصيليــة والميزانية 
وانتهاء بالجدول الزمني. وبرأيي الرياح الســورية 
لــن تســعفه فــي تنفيــذ مخططــه بوجــود شــركاء 
يشــككون بطريقة التعاقد والبنود التفصيلية. ولأن 
الواقع أعقد من مخططات الكرملين، فلكل أصل فرع 

ولكل فرعٍ عضو )الحلفاء والوكلاء(؛
وهــذا مــا ينطبــق علــى جميــع الــدول المتداخلة 
فــي ســوريا مــن الجنــوب حتــى الشــمال وبكافة 
الاتجاهات، وهذا ما يشــير أن الحلول لن تأتي على 
شكل مظلة يستظل بها الجميع إنما كل طرف سوف 
يأخذ حصته من الفيء حســب حجم تواجده وعدد 

قواعده العسكرية.

تشابك الملفات وتعارضها 

من لحظة إرسال الجنود السوريين الموالين لتركيا 
لمســاندة حكومة السراج في ليبيا والروس يرسلون 
جنــودا من الطرف المقابل »ســوريي الأســد« للعمل 
مع قوات »فاغنر الروســية« في سرت ودفعهم نحو 

المعركة الكبرى في طرابلس.
وما رأيناه مؤخرا في سوريا وليبيا حيث التسابق 
على أشــده من خلال تثبيت السيطرة للقوى الموالية 
لكلٍ مــن الــروس والأتــراك، إلا أن الرئيــس التركي 
اســتطاع تحصيل وقف إطلاق نار فــي ليبيا يهدف 

لوقف حشودات حفتر للاستيلاء على طرابلس.
وفي إدلب الســورية، يحرص القادة الأتراك على 

تجنب تصعيد الأزمة الحاليــة هناك، رغم أن القوات 
التركية قد تصدّت للقوات السورية المحلية وكبدتهم 
خســائر كبيرة بعد مقتل جنودهم الثلاثة والثلاثين 
في 27 شــباط/فبراير الفائت، إلا أن أنقرة ستتجنب 

المواجهة العسكرية الأوسع مع روسيا حول إدلب.
ورغم تأثير معارك إدلب وريف حلب الأخيرة على 
تركيا وتكبدها أعباء مليون ومئتي ألف نازح بالقرب 
مــن شــريطها الحــدودي إلا أن المحادثــات الثنائية 
والفــرق الفنيــة من الجانبــن لم تتوقف في ســبيل 

وقف المعركة وإعادة النازحين لمدنهم وقراهم.

ميزان الربح والخسارة 

يســيطر علــى قــادة البلديــن الأتــراك والــروس 
حســابات الربح والخســارة في ســوريا، إذ أن لكل 
طــرف حســاباته الخاصــة؛ نســبته مرتفعــة عنــد 
الأتــراك بســبب وجــود معارضــة داخليــة رافضة 
للتدخل في ســوريا ولوجود لاجئين ســوريين يقدر 
عددهــم بثلاثة ملايين ونصف علــى أراضيها، تُظهر 
أخطاءهــم المعارضــة التركيــة على الإعــام مع كل 
استحقاق انتخابي، وهذا ما يؤثر على مسيرة حزب 

الرئيس الحاكم محليا.
وبالنسبة للقادة الروس والذين يحكمون شعبهم 
بالنار، فالحســابات الداخلية خارج ميزانهم، تصب 
حساباتهم خارج حدودهم في مدى تقبل المجتمعات 
لهــم كحليــف لحكوماتهــا، وهــذا ما تجلــى بتقديم 
دعمهم المفرط لبشار الأسد في سوريا ومادورو في 

فنزويلا.
يعــد  البلديــن؛  مصالــح  فــي  توســعنا  مــا  وإذا 

الاقتصــاد جوهــر التقــارب الروســي التركي حيث 
يقدر حجــم التبادل التجاري بــن الدولتين 35 مليار 
دولار، ودائما ما يصرح رؤســاء البلديــن عن نيتهم 

رفعه ليصل حتى 100 مليار دولار.
عــدا عن الســياح الــروس الذيــن يدخلــون تركيا 
والــذي تشــير البيانــات لعددهم بالســبعة ملايين، 
حيث يقــدر المعدل الوســطي لإنفاق كل ســائح قام 

بزيارة تركيا حوالي 638 دولارا.
فــي المقابل تســتورد تركيا 60 في المئــة من الغاز 
الروسي كما أن البلدين يشــتركان في مشروع خط 
السيل التركي »تركش ستريم« الناقل للغاز الروسي 
إلــى أوروبــا، والــذي أتى بديــاً عن مشــروع »خط 
الجنوب« بســبب ضغــط دول اليورو علــى بلغاريا 
كــي لا تكون شــريكا فيــه، وكذلك رغبة مــن الروس 
بتقليــص دور أوكرانيــا كعابــر للغاز الروســي إلى 

أوروبا بعد أزمة عام 2009.
حقيقــة فك عقدة المصالح الإقليميــة والدولية في 
سوريا يدفع ثمنه السوريون كافة وبنسب متفاوتة، 
يرافقــه حالة اســتياء مبطــن حينا ومعلــن في كثير 
من الأحيان من دول اللجوء الســوري بســبب طول 
أمد الصراع وعدم وضــوح النهايات. وعلى ما يبدو 
أن موازنــات الــدول المتداخلة في الشــأن الســوري 
لم تأخــذ بعين الاعتبار اســتقبال مزيد من اللاجئين 
الباحثــن عن أمور عــدة، أهمها فــي الوقت الحالي: 
أوراق رســمية للتعريف والتنقل، تغنيهم عن العودة 
لحكــم الأســد ودخــول ســفارته وابتــزاز موظفيه 

الموالين.

*كاتب سوري 

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: عن هذه الحرب العقائدية التي مزّقت الجسم الجزائري

فاتورة حرب بالوكالة بين »الصديقين العدوين« يدفع فاتورتها السوريون 

ضرب الحراك
الجزائريــة  المخابــرات  ترعاهــا  مجموعــة  هــي 
والمخابرات الفرنســية، و تســمى حركــة »الماك« وهي 
حركة انفصالية، لكن بعد ثــورة 22 فبراير اختفت من 
الساحة، وأصبحت تنشط فقط من فرنسا …جنرالات 
المخابرات في الجزائر يريدون اســتعمال هذه الحركة 

لضرب الحراك، لكن هيهات .

عمر-الجزائر

كتل سياسية
 

إنها التناقضات عندما تجتمع الشــعب عندما خرج 
لم ينظر لأي حزب سياســي ولم يتحرك تحت أي غطاء 
وحقــق ما يريد، أمــا الآن فهي كتل سياســية تتعارك، 
والكل يعلم مصداقيتها عند الشــعب فهو لا يعير لها أي 

إهتمام بل وهي منبوذة.

خالد مصطفى – الجزائر

المصطلحات الملغومة
 

أحاول تصحيح بعض المصطلحات الملغومة التي اعتبر 
وجودهــا وبقاءها فــي ثقافتنا العربيــة مؤامرة أحيكت 
لنا منذ عصــر النهضة العربيــة الحديثة عبــر الترجمة 
الخائنــة. ولكن محاولتــي ما زالت تبوء بالفشــل ومنها 
كلمة علمانية والتي تعني نســقا فكريا يقــوم على العلم 
في بنائه وعلى العالمية في توجهه وعليه فهو ليس مقابلا 
للإسلام لأن الإسلام أيضا يقوم على العلم وعلى العالمية. 
بينما الترجمة الصحيحــة لكلمة laïcité هي كلمة لايكية 
وقد اســتعملها القــرآن الكريم بمصطلــح أصحاب ليكة، 
وكانوا يعترضون على الإســام لأنه يتدخل في شــؤون 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليقيم العدل 

والمساواة بين الناس زمن النبي شعيب عليه السلام.

أحمد الطريبق - طنجة 

هزيمة مدوية
 

عنوان )عن هذه الحرب العقائدية التي مزّقت الجســم 
الجزائري( وتفاصيل مقال )توفيق رباحي( عن شخصية 

)عبدالعزيــز بوتفليقة( في »القــدس العربي« توضح لي 
الســبب، لماذا حصل ما حصل، من هزيمــة مدوية للنظام 
الرسمي العربي في حرب 1967/6/5 العسكرية على أرض 

المعركة. 

س.س.عبدالله

 التيار التغريبي
هــل تبنى الجزائــر بمن لــه ولاء لغيرها وهــل تبنى 
الجزائر بمن يرى أن الإسلام و)العرب( استعمار مثله مثل 

الاستعمار )الفرنسي(.
بالعكس الإســاميون فــي الجزائر هــم ضحية لهذا 
التيار الاســتئصالي من استشــهاد مصطفــى بن بولعيد 
على يــد خونة هــذا التيــار التغريبي إلــى انقلاب على 
الجبهة الإســامية التي حملت التطرف مجبرة مقابل تيار 
استئصالي تغريبي راديكالي وها هو اليوم يريد أن يسطو 
على الحراك كي يؤثــر على التوجه الجديــد للجمهورية 

الجديدة.

الصوفي - الجزائر

الحراك مستمر
 

المهم أن الحــراك مســتمر . ويعرف كيف يتســلل بين 
الوطنيين والعلمانيين بين مزدوجتين 

من يســمع الشــعارات يفهم بما لا يدع الشك أنه يريد 
التخلص من العسكر وفرنسا.

محمود

إرادة الشعب
أغلب المســؤولين الجزائريين، الموصوفــن بالإخفاق، 
بعدم الكفــاءة وفي كثير مــن الأحيان بالفســاد، عندما 
يكونون في مناصب الحكم والمســؤولية، كانوا يدربكون 
للنظــام ولفخامته، لكن بمجــرد إزاحتهم مــن المناصب 
يتحولون إلى معارضين أشداء لهم، ويدعون أنهم عارفون 
فــي مجالاتهم وعباقــرة ونظيفو الكــف وطاهرو النفس 
ومخلصون لوظيفتهــم والوطن، وإن هم كانوا لا يقومون 
بخدمة البــاد والعباد فلأنهــم كانوا يطبقــون برنامج 
الرئيس، فلهذا دمروا البلاد والعباد وثار ضدهم الشعب .

وهذا دليل على أن رؤوس »النظام« الفاسد كانت تحبذ 

المداحين حتى ولو كانوا من الفاشــلين والفاسدين لأنهم لا 
يسمعون، لا يرون ولا يتفوهون .

الســطو والتمييــع من خــال ادعاء كل النــاس أنهم 
أصحاب فضــل، والمزايدة فــي منح أشــخاص أفضالًا لا 
يستحقونها على حســاب أصحاب الفضل الحقيقي . هذه 
الظاهرة ليســت جديدة على المجتمع وليست خاصة على 
فئة دون غيرها . هناك من »الحراكيين« من ســلط لســانه 
ضد »النظام« الحاكم وضد حتــى الرئيس الجديد، إلا أنه 
بعد ذلك قبل بمنصب الوزير. من حق الجزائريين، شــعبا 
وحكاما، أن يحتفلــوا )إن كان هناك احتفــال( بالذكرى 
السنوية لـ»الحراك المبارك« لأنه يمثل »إرادة الشعب التي 
لا تقهر« ولأن »الكثير مــن المواطنين فهموا أن ما دُمر خلال 
عقد مــن الزمن، لا يمكن إصلاحه وترميمه في شــهرين«، 
وبـ« اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه 
مــن أجل الديمقراطيــة«. لا أظن أن الصحيفة الفرنســية 
»ليبراســيون« تدربك لـ»النظام«، وإنما لمن كتبت عنهم . 
وهذا دليل آخر على أن هنــاك »الحراك المبارك« الذي أنقذ 
البلاد من الكارثة، و«الحراك« غير المبارك، لأن هناك بوادر 
اختراقه من الداخل ومن الخــارج، وهذا ليس صحيا ولا 

يخدم لا الجزائر ولا »الحراك المبارك« نفسه .

صالح- الجزائر

مقال واسيني الأعرج: 
إيزابيل إيبرهارت رحّالة فوق كل الشّبهات

 

علاقة بريئة
مــع احترامي للكاتب يصعب علي أن أصــدق براءة العلاقة التي 
جمعتهــا بليوتي و هي الأنثروبولوجيــة الجوالة التي تحصل على 

معلومات لا يمكن لفريق من الجيش أن يصل إليها.

علمي- ألمانيا

الأعمال بالنيات
»إنما الأعمــال بالنيات ، وإنما لــكل امرئ ما نــوى ، فمن كَانت 
هجرته إِلى دنيا يصِيبها أو إِلَــى امْرأَة يَنكحها فهِجرته إِلَى مَا هاجر 

إِلَيه« ، و»يد الله مع الجماعة« .
لو قدمت نماذج من أعمالها لكان من الممكن الحكم لها أو عليها .

حتى ولو لم تكن جاسوسة ، فإن المحتل الفرنسي كان ، بين 1897 
و 1904 ، في حاجة ماســة إلى الأنثروبولوجيــن والإثنوغرافيين 
للاســتعانة بهم لفك أســرار وألغاز المجتمع الجزائــري الذي كان 

مستمرا في احتلاله .
صديقها كان ضابطا فرنسيا محتلا، وزوجها كان جزائريا مسلما 
، من جنســية فرنســية ، وضابط صف صباحي )سبايسي( وابن 

مفتش للشرطة، يشتبه في قيامه بأنشطة تجسس .
ألبير كامو قال : كم هو جميل الموت هنا )على هضبة بونة-عنابة( 
، لكنه قال أيضا »لو خيرت بين العدالة )حرب الجزائر للاســتقلال( 

وأمي )فرنسا المحتلة( لاخترت أمي« .

صلاح/ الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

فوبيا الكورونا
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ذكريات أفغانية على هامش اتفاقية 
السلام بين الولايات المتحدة وطالبان 

من غرائب الصدف أنني كنت قريبا من أفغانســتان عندما 
بــدأت الحرب الأمريكية عــام 2001، وكنــت قريبا من موقع 
توقيع اتفاقية السلام في الدوحة بين العدوين اللذين تنازلا 
في ســاحة المعركة لمدة تسع عشرة ســنة، ثم تأكد كلاهما أن 
هذه الحرب مهما طالت لن يخــرج منها طرف واحد منتصرا 

والآخر مهزوما.
ها هي الدولة العظمى توقع اتفاقية سلام مع حركة مصنفة 
أمريكيا ودوليا بأنها حركة إرهابية. تســع عشــرة سنة من 
الحرب. كم مرّ من تحت الجســر ماء. تســع عشرة سنة من 
القتل والقصف والتدمير والســيارات المفخخة والمتفجرات. 
هل تســتطيع كل أجهزة الحاســوب أن تحصي ضحايا تسع 
عشرة سنة من الأبرياء، الذين قتلوا ودفنوا تحت الركام في 
أفغانستان وباكســتان والعراق واليمن والصومال، بسبب 
تلك الحرب التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش، تحت 
مسمى »الحرب على الإرهاب«؟ تسع عشرة سنة ويأتي خليل 
زلمــاي زاد، الأمريكي من أصل أفغاني، ليوقع اتفاقية ســام 
مع الملا بــرادار، تميل فيهــا الكفة لصالح طالبــان، وتعطي 
الأمريكان ســترا واقيا يحفظ ما تبقى مــن ماء الوجه، أثناء 
انســحابهم أمام هزيمة معنوية ومادية أمام الحفاة العراة، 
الذين أذاقــوا اليانكي مرّ الهزيمة، كما أذاقوا من قبله الاتحاد 
الســوفييتي وفككوه بعد عشر ســنوات من المواجهة، ومن 
قبلهما إمبراطورية الشــر بريطانيــا، عندما حاولت احتلال 
أفغانســتان عام 1840، فقتــل كل أفراد الجيــش عام 1841 
وأبقوا على طبيب الجيــش البريطاني فقط، ليذهب ويحكي 

رواية »البلد الذي لا يخضع للغرباء«.
وبهذه المناسبة أحببت أن أشارك القراء ببعض الذكريات 

من باكستان وأفغانستان.
يــوم 6 أكتوبر 2001 طلــب مني أن ألتحــق بمكتب الأمم 
المتحدة بإســام أباد للعمل مع مدير المكتب الفرنســي إريك 
فالــت، في التعامل مــع العدد الهائل مــن الصحافيين الذين 
استقروا في باكستان، تحسبا للحرب التي كان الجميع يعتقد 
أنها على وشــك الانطلاق. لقد ضمنت الولايات المتحدة قرارا 
من مجلس الأمن، يشــرعن هذه الحرب بعد هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر، وهو القرار 1368، الذي اعتمد بالإجماع في 
12 سبتمبر 2001، والذي أقر بمبدأ مكافحة التهديدات للسلام 

والأمن الدوليــن، الناجمة عن أعمــال الإرهاب، والاعتراف 
بحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي. 

في صباح 7 أكتوبر حطت بنا الطائرة مؤقتا في كراتشي، 
قبل اســتئناف الرحلة إلى إســام أباد. أحضروا لنا جرائد 
الصباح، وإذا بها كلها تحمل العنوان نفسه: الحرب اندلعت 
ـ الحرب بدأت ـ الولايات المتحدة بدأت طلعاتها الجوية ضد 
حركة طالبان في أفغانســتان. إذن بدأت الحرب ونحن في 

الجو. لو تأخرنا يوما واحدا ربما تلغى المهمة. 
كان موعدنــا اليومي مــع الصحافة في فنــدق ماريوت 
الضخم في العاصمة الباكســتانية، الذي تعرض عام 2008 
لعملية إرهابية، خلفت أكثر من 56 قتيلا و200 جريح. لم تكن 
الصالة الكبــرى التي خصصها الفنــدق للمؤتمر الصحافي 
اليومي الســاعة السادسة مساء تتســع لهذا العدد الهائل 
مــن الصحافيــن، الذين يريــدون أن يتابعــوا الحرب من 
البلد المجــاور. فقد طردت حركة طالبــان جميع الصحافيين 
إلا قناة »الجزيرة« التي تم اســتهداف مقراتها من الســاح 
الجــوي الأمريكي في الأيــام الأولى للحــرب. كان يجلس 
أمام الصحافيين المتحدث الرســمي أو نائبــه، إريك أو أنا، 
وممثلون عن اليونســيف وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب 
منسق الشــؤون الإنســانية، ومنظمة الصحة العالمية. كل 
متحــدث يقدم آخــر معلوماته عما يجري في أفغانســتان، 
وعن الضحايــا من المدنيين، واســتهداف المنشــآت، وعن 
نقــص الأدوية والغــذاء، ووضــع الأطفال وغيــر ذلك. ثم 
يبــدأ الصحافيــون بهجومهم الكاســح علــى كل موظفي 
الأمم المتحــدة، الذين ينتقدون اســتهداف المدنيين بخجل، 
ويبتعــدون عن الإشــارة الصحيحة. زميلة لنــا من مكتب 
الشؤون الإنسانية تحت الضغط، أشارت إلى سقوط قنابل 
عنقودية مــع قنيبلات صغيرة صفراء قد تخدع الأطفال على 
أنها لعب. اختفت من المؤتمرات اللاحقة، بعد يومين علمنا من 
بعد أن احتجاجا أمريكيا، قُدّم ضدها لمكتب الأمين العام، فتم 
الاتصال بها وطلب منها أن تأخذ إجازة. مراســل »نيويورك 
تايمز« )شواني( على الجمر وهو يصر على إجابة واضحة: 
»تدين أو لا تدين« وكنت أتهرب بالقول، من حيث المبدأ الأمم 
المتحدة تدين استهداف المدنيين، ولكن... ثم يقاطعني ويقول 
أنا لم أســأل عن المبدأ. قمت بزيارة ميدانيــة لمدة ثلاثة أيام 

لمدينة بيشاور. زرت مخيمات اللاجئين الأفغان. مناظر تقطع 
القلب، وأنت تشاهد هؤلاء الأطفال، وعلى وجوههم علامات 
الفقر الغذائي والمعاناة. زرنا بعض عشــش الصفيح، التي 
أطلق عليها مجازا كلمة »مدرســة«. يجلس الطلاب جميعهم 
على الأرض ويحمل كل طالب فــي يديه لوحا صغيرا، لعدم 
توفر الكتب أو الدفاتر أو المســتلزمات الأخرى. المعلمة تقف 
أمامهــم وتعلمهم الحــروف العربية المســتعملة في اللغات 
الأفغانيــة الثلاث »الباشــتو والــداري والأوزبيك«. معظم 
هؤلاء الصغار من الأيتام ضحايا الحروب. يســمون لغاية 
الآن طالبان. لا يتعلمون شــيئا ولا مجال أمامهم أن يتعلموا. 
هؤلاء إن استقر الحال في أفغانستان لا يوجد أمامهم إلا حمل 

السلاح والانضمام لجماعات مقاتلة لكسب عيشهم. 
في 10 نوفمبر 2001 قيل لنا اســتعدوا للانتقال إلى كابل 
غدا صباحــا، فقد انســحبت حركة طالبــان »مهزومة« من 
المدينة، لكنها ما زالــت قوية في مناطق أخرى. وفي الصباح 
صعدنا الطائــرة الصغيرة وكان عددنا ســتة موظفين فقط 
لصغــر الطائرة. اتجهــت الطائرة إلى الشــمال الغربي من 
البلاد، حيث تبدأ من هناك سلسلة جبال الهملايا، وهي أعظم 
مشــاهد جبلية رأيتها في حياتي. وبعد نحو ثلاث ســاعات 
قال الطيار ســنبدأ الهبوط في قاعدة باغرام، ولكن بطريقة 
عموديــة دائرية، لأننا فوق منطقة ليســت آمنة عســكريا. 
ونحن نقترب من الأرض ســألت أحد المرافقين عن سر الحفر 
الكبيرة المنتشرة على مدى النظر، فقال تلك حفر قاذفات الـ 
52 العملاقة التي تقوم بما يســمى »القصف السجادي«، أي 
الأرض المحروقة. وصلنا القاعــدة. كانت هناك ثلة قليلة من 
جنود صغار الســن من تحالف الشــمال، الذي كان يسيطر 
فقط على خمسة في المئة من أفغانستان. بعضهم كان بطول 
البندقية. قلت لزميلي: أهؤلاء قــادرون على حكم هذا البلد 

العنيد؟
سرنا باتجاه كابل مسافة نحو 30 كيلومترا، أو أكثر قليلا، 
الطريق محطمة. الآليات العسكرية المدمرة تمتد على جانبي 
الطريق المكسر، وكانت السيارات التي تنقلنا إلى »بيت الأمم 
المتحدة« رباعية الدفع جديدة. مررنا بثلاث جثث ملقاة على 
جانب الطريق. تطوع الســائق المحلي بلغة إنكليزية مكسرة 
»ثلاثة متطوعين عرب قتلوا، وطلب تحالف الشــمال من أهل 

البلد عدم دفنهم عبرة لغيرهم«. أحسست بأن سكينا أغمدت 
في صدري وقلت في نفســي لماذا رمت بهم أقدارهم في هذه 
الديار، تحت خديعة إقامة إمارة إســامية. أما كان أولى أن 

يقاتلوا الظلم والفساد والاستبداد في بلادهم؟
كنا نعقــد مؤتمرنا اليومي مســاء في فنــدق كونتننتال 
فــي المدينة، وهــو الفنــدق الوحيد المفتــوح، ويضم مئات 
الصحافيــن. هبطت طائــرة مروحية في اليوم نفســه في 
ســاحة الفنــدق الخارجية، تحمــل الصحافية المشــهورة 
كريســتانا أمانبور كبيرة صحافيي CNN. كانت ســطوح 
الفندق مقسمة بين الشبكات الإعلامية. كلها هرعت إلى كابل 
لتغطي أخبار الاحتلال. في المساء نلتزم »بيت الأمم المتحدة« 
الذي اختبأ فيه نجيب الله، آخر الرؤســاء في فترة الاتحاد 
السوفييتي، أربع ســنوات ثم اعتقلته طالبان وأعدمته عام 
1996. كابل مدينة مدمرة لا يوجد بيت يخلو من آثار القذائف 
والرصــاص والتدمير. التدمير حصل جلــه في فترة صراع 
أمراء الحرب بين 1989 و1994 إلى أن اســتولت طالبان على 
الســلطة. وحدة مكافحة الألغام جاءها رجل يطلب النجدة 
السريعة، فلما ذهبت الوحدة إلى البيت وجدت صاروخا لم 

ينفجر قد استقر في القبو. 
 مســعودة جلال، التي رشــحت نفســها للرئاســة ضد 
حميد كــرزاي، ولم يأخذها أحد بشــكل جــاد، كانت تعمل 
مــع برنامج الأغذية العالمــي. قلت لها لماذا يوجد الشــادور 
والبرقــع بجانبك؟ قالــت عندما أخرج أتبرقــع كي لا يؤخذ 
عليّ أننــي مناصــرة للأمريــكان. فمن يدري مــاذا تخبئ 
الأيام لأفغانســتان، إذا ما تخلى الأمريكان عنا بعد سقوط 
طالبان. لقد فعلوها عام 1989 بعد انسحاب السوفييت، وقد 
يعملونها ثانية... ولذلك لا أريد أن أكسر الجسور بيني وبين 

طالبان، فقد يعودون مرة أخرى لحكم البلاد.
تذكرت هذا النزر اليســير من رحلتي القصيرة إلى كابل 
وأنا أشــاهد خليل زاي يوقع اتفاقية ســام مع الملا برادار 
يوم الســبت الماضي في الدوحة، بعد تســع عشرة سنة من 

المواجهات.  

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

في تهافت ديمقراطية العولمة 
وغياب الاستقرار الاجتماعي

أخــذت  تقريبــا  العالــم  دول  كلّ 
تمارســها  التي  الضغوط  تأثير  تحت 
الدولية، في تحقيق  المنظّمــات  عليها 
سياســات الانفتاح المعولــم، ويبدو 
واضحــا أنه حينمــا يبــدأ البلد في 
الانصياع لتلك السياسات، والخضوع 
لمنطق أســواق النقد والمــال العالمية، 
رؤوس  وأصحــاب  الأثرياء  ينضــمّ 

الأمــوال من أبنــاء البلد إلــى قائمة المقيّمين للسياســات 
الاقتصادية في بلدهم. 

وما يحدث الآن على ســاحة الأســواق النقدية والمالية، 
هــو النتيجة الطبيعيــة والمنطقية للسياســات والقوانين 
التي شــجعتها حكومات الدول الصناعية الكبرى، وأقرتها 
تحت ما يســمى »تحرير الأســواق المالية«، وهي العمليات 
التي ســرعان ما أجبر صندوق النقــد الدولي مختلف دول 
العالم على تطبيقها، بإطلاق سعر صرف العملة وانفتاحها 
التام على السوق المالي العالمي. وهذه الدعوة إلى الانفتاح 
تحوّلت إلى أيديولوجية صارمــة تُفرض على الجميع على 
نحو يؤكّد فيه أمثال، هارالد شــومان وهانس بيتر مارتن، 
أنّه مع تســارع عمليــات العولمة، فإنّ بعــض المصطلحات 
المهمة التي شــغلت ســاحات الفكــر طويلا مثــل »العالم 
الثالث« و«التحرّر« و«التقدّم« و«حوار الشمال والجنوب« 
و«التنمية الاقتصادية«، لــم تُبقِ في دنيا العولمة أيّ معنى، 
خاصة أنّ العالم المتقدم أصبــح يتجاهل، على نحو خطير، 

مشكلات البلاد النامية، خاصّة القارّة الافريقية الفقيرة.
والتدهور الحادث في أوضاع العمال والطبقة الوسطى، 
ومختلف الشــرائح الاجتماعيــة محدودة الدخــل، يعبّر 
بوضوح عــن ديكتاتوريــة اقتصادية وماليــة، أصبح في 
ســياقها أصحاب رؤوس الأموال يهدّدون الحكومات، بنقل 
استثماراتهم ما لم تستجب لمطالبهم، ومثل هذه السياسات 
التي لا تعبأ بشــيء سوى الربح، تتمّ بوتيرة متسارعة منذ 
انهيار النموذج الاشــتراكي في الاتحاد الســوفييتي، وفي 
دول وسط وشرق أوروبا. ويطالب أصحاب رؤوس الأموال 
منحهم تنــازلات ضريبية ســخيّة، ويدفعــون نحو إلغاء 
أو تعديــل التشــريعات التي كانت تحقق بعض المكاســب 
للعمال والطبقة الوسطى، كمشروعات الضمان الاجتماعي 
والصحي، وإعانات البطالة، وقوانين الحدّ الأدنى للأجور، 
بمثل مطالبتهم الدولة منحهم مشاريع البنية التحتية بصفة 
مجانية، التي هي في الأصل من مشمولات الدولة الوطنية، 

التي تكفل التوازن الجهوي، وتمنع التفاوت المناطقي. 
والإشكالية المطروحة ضمن واقعية سياسية واقتصادية 
من هــذا القبيل، كيف يمكــن أن تتوافــق الديمقراطية مع 
شــروط الليبرالية، وإبعاد الدولة عــن التدخل في الحياة 
الاقتصادية، وتجاهــل البعد الاجتماعــي؟ وعن أي عدالة 
أو تعايــش ديمقراطــي نتحــدّث فــي غياب الاســتقرار 
الاجتماعــي؟ بعض الدول العربية التــي تبحث عن انتقال 
ديمقراطي تواجــه هذه العقبات، على نحــو مطّرد، ودول 
أخرى تغطّي الاســتبداد، وتحاول أن تجعل منه سمة لعدم 
غياب التحديث بمعناه التقني. وكلّ شــعوب العالم تعاني 
من »ديمقراطيــة العولمة«، والتظاهــرات الاحتجاجية في 
الدول الصناعية نفســها تؤكّد، أنّ مثل هــذه الديمقراطية 
التي تنحاز بشــكل شــبه مطلق للأغنياء هي المسؤولة عن 
كثيــر من مظاهر التوتــرات الاجتماعيــة المتصاعدة، وفي 
مختلف أصقاع المعمورة يتــمّ رصد تزايد حجم التظاهرات 
والاعتصامات والاحتجاجــات الجماهيرية، ونموّ الجريمة 
والعنف، وانتشار المخدرات، وتهميش الفئات المستضعفة، 
وتفاقــم النزعة الشــوفينية والعداء للأجانــب والتطرف 
اليميني. هــذه الحيثيات تؤكّد، أن الاســتقرار الاجتماعي 
الــذي عرفته الدول الرأســمالية الصناعية ما بعد الحرب، 
وأبان عصر دولة الرفــاه، لم يعد موجــودا، وليس هناك 
دولة فــي مأمن من تبعات الأمور التي ترســم اليوم ملامح 
الحيــاة الاقتصادية والاجتماعية على نحــو عالمي، والتي 
تتحرّك وفق ليبرالية متوحّشــة تزيد من نســب البطالة، 
وتضرب مكتســبات الطبقة العاملة، وتساهم في انخفاض 
الأجور، والقدرة الشــرائية وتدهور مســتويات المعيشة، 
وتقلّص الخدمات الاجتماعيــة، وتفاقم التفاوت في توزيع 
الدخل ونــاتج الثروة بين المواطنين. وليــس أدلّ على ذلك 
مــن أنّ الرهانات الاقتصادية والمطالــب الاجتماعية، محلّ 
تســويق انتخابي لدى كلّ رؤســاء العالم، بمــن فيهم من 
يتنافســون على البيت الأبيض في واشــنطن، فحديثهم لا 
يكفّ عن الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ومستويات 

التشغيل في الداخل الأمريكي.
في جمهور يشاهد الأحداث تُخلق الهوية المشتركة، تحدّث 
بنديكت أندرســون المتخصّص في قوميات شــرق آسيا عن 
»الجماعة المتخيّلة« بمثل ما ذكر شومان ومارتن في فخّ العولمة 
ما سمّياه »التوحّد التلفزيوني« الذي يربط بين من يعيشون 
في أفريقيا وآســيا وأمريكا، ولكن ماعدا ذلك هل يوجد رابط 
حقيقي بين المجتمعات العالمية؟ يبدو أنّه إلى الآن بخلاف بضع 
مدن تتمركز فيها وسائل الصناعة الحديثة والتقنيات العالية 
ويتّصل بعضها ببعض وبالعالم الخارجي، فإنّ الجزء الأعظم 
من العالم يتحوّل خلافا لذلك إلــى »جزر معزولة ومنفصلة« 
وإلى »عالــم بؤس وفاقة« يكتظّ بالمــدن »القذرة والفقيرة«. 
ويزيده تدهورا اختلاق الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية، 
وكأنّ في الأمر ســيناريو قد أعدّ سلفا لتنفيذ سلسلة متكاملة 
من الكوارث المالية والاقتصادية تمهيدا لإعادة تشكيل النظام 
المالي العالمــي على مرتكزات غامضة لا تعلمها ســوى القوى 
الكبرى المتحكّمة في الســاحة الدولية وفي الأســواق المالية 
العالمية، وهو السياق الذي لم يفت تشومسكي أن يقيم رابطا 
قويــا وموضوعيا بــن التدهور المالي المــروّع وتصدّع القيم 
الأخلاقية والسياسية والإنســانية، التي باتت ظاهرة تدعو 
إلى الاشمئزاز في أوساط النخبة في الولايات المتحدة. ويرى 
علاقة وثيقة بين هذه الانهيارات والمواقف المشــبوهة للإدارة 
الأمريكية في الشــرق الأوســط، والاســتئثار الاســرائيلي 
بمفاصل القضية الفلسطينية، والفشل الذريع الذي حصدته 
واشنطن في العراق وأفغانستان، إضافة إلى توتر العلاقات 

المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.
المضاربون هم المتحكّمون في رفاهية أو فقر الأمم والدول، 
في غياب ســلطة محلية تقــوم بردعهم أو محاســبتهم، ولا 
يمكن الحديث عــن ديمقراطية حقيقية لا تحمــي الناس من 
الفقــر والمرض والبطالــة، أو توفّر لهم الكرامة والاســتقرار 
الاجتماعي. والأمر الأقــرب إلى الحقيقة هــو التّعارض بين 
الديمقراطيــة ومنطق الســوق المعولــم، فالدّيمقراطية التي 
يجري الدفــاع عنها ومحاولات تصديرها بعناوين مســقطة 
في أحيان كثيــرة، هي تلك التي تدافع عــن مصالح الأثرياء 
والمتفوقــن اقتصاديا، وتحميها اجرائيّــا، وتضرّ بالطبقات 
الوســطى وبالعمال في كلّ أنحاء العالم. ما يعني أنّ اقتصاد 
الســوق والديمقراطية ليسا ركنين متلازمين، كما يروّج دعاة 
العولمة وتحرير الأســواق، وما لم تتدخّل الدولة وتســتعيد 
دورهــا الاجتماعــي، فلن تهــدأ الأوضاع الإنســانية، ومن 
الطبيعي أن تستمرّ جماعات الرفض السياسي والاقتصادي 
والاجتماعــي والثقافــي، الجماعات المنظّمــة والفوضوية. 
وأشكال الاحتجاج ستبقى تطالب بالتكافل الاجتماعي الذي 
ترعاه الدولة، وبوجــود نظام حكومي يتبنّــى هذا التكافل 

ويحقّق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.   

*كاتب تونسي

أفراحنا »المشتركة« كبيرة

فيروس كورونا وموقع الصين في العالم... إدارة الهلع

 مــا زالت إســرائيل تواجــه أزمتها 
خطيرة،  وفوضى  بعصبية  السياســية 
حيث لم تسعفها ثلاث جولات انتخابية 
خاضهــا المواطنون في غضون أقل من عــام واحد. وقد عبّر 
بعض المعقبــن العرب عن فرحهم بهــذه »الجلطة«، وتمنى 
آخــرون ألا تنحــلّ العقدة، لأنــه هكذا يؤمن هــؤلاء، كلما 
احلولكت السماء فوق تل ابيب، تخضوضر مروج ابن عامر 
والشــاغور، وتضحك الزنابق في تلاع البطوف وفي شعاب 
الجرمق؛ أما أنا فــا أعرف كيف ســيفيدنا، نحن المواطنين 
العرب، تفاقم هذه الأزمة. إنها قد تفضي، ببعض تداعياتها، 
إلى تفكك منظومة الحكم التقليدية فــي الدولة، لتحلّ بدلها 
مراكز سلطة »عشــوائية«، وأدوات إدارة شبه مؤسساتية؛ 
كتلك التــي عرفتها أنظمــة حكم ديكتاتوريــة قمعية، نجح 
قادتها باستغلال حالة »اللامخرج« ليقفزوا عنها، ويتربعوا 
علــى رأس الســلطة المطلقــة ويتحكموا في رقــاب »أعداء 
دولتهم«؛ وهو ما نراه يتشــكّل أمامنا، وقد ينجز نهائيًا في 

المستقبل القريب. 
لا أنوي مناقشة من دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، أفرادًا 
كانــوا أم حركات أم مجموعات، ولا أن اســتدرجهم هنا إلى 
لعبة السفســطائيين وأســألهم مثلًا، تصوروا لــو فعلتم/
فعلنا كذا وكذا.. أو تصوروا لو لــم تفعلوا/نفعل كذا وكذا.. 
فالانتخابات صارت من خلفنا ونتائجها معلنة؛ وإسرائيل، 
شــعبًا وأحزابًا ومؤسســات، ماضية رغمًا عن مقاطعتهم، 
أو ربما بســببها، نحو مواســم الحصاد، ولن يوقفها دعاء 
العاجزين بأن يصيبها الجذام، ولا تمني الحالمين بأن تضربها 
أســراب الجراد، ولا اشــتعال صدور »الثائريــن« بالنبيذ 
وبالوعيد وبالتصفيق، الذي على قول الحكاية السوداء، لن 

يرزق القبيلة بالأولاد، ولا بسعاة القدر الفالحين.
لقد كشــفت نتائج ثلاث جولات انتخابية متتالية حقيقة 
واحدة أكيدة بوجهيها؛ أن يهود الدولة ما زالوا يتصارعون 
داخل »قطار الزمن« كأعداء لا يوحدهم مصير؛ ونحن العرب 
الناجين من لعنــة الغفلة القديمة، بقينــا وجه تلك الحقيقة 
الآخر، كمــا كنا »ملح الزمــن« ودخلنا عنوة بطــن القطار، 
نغنــي ونزرع ونقاتل علــى حقنا بالريح والخبــز والبقاء؛ 
ولكن، رغــم صدى التجارب، ما فتئت قلــة منا تحاول القفز 
في الهواء وانتظار »جيوش إنقاذ« جديدة على أرصفة الرمل 
والغبار. لهم ما شــاؤوا، ولنا ما تقولــه العصافير الباكيات 
على شــرفاتنا، وشــفرات المقاصل في صناديــق الاقتراع، 

وفي هســيس الليل البارد، فلا يمكن الاستخفاف بردة فعل 
الجماهير العربية، كما تجلت بارتفاع نســبة التصويت في 
معظم تجمعاتها الســكنية، وزيادة بــارزة بدعمها للقائمة 
المشــتركة؛ وفــي الوقت نفســه عزوفها الواضــح عن دعم 
الاحزاب الصهيونية وكنسها في بعض البلدات. لقد تخطى 
إنجاز المشــتركة في هذه الجولة مجــرّد تحصيلها العددي 
وحصولها على خمســة عشــر مقعدًا؛ فما حصل على أرض 
الواقع هو أن الجماهير العربية أجبرت عمليًا جميع الأحزاب 
والحركات المنضوية تحت خيمة القائمة المشــتركة أن تنأى 
بأنفســها، وترتقي وتتغير مفاهيميًــا وأداءً لتكون جديرة 
بمكانتها المشــتهاة، وبتكليفها كممثلة لمصالح تلك الجماهير 
وتطلعاتها. كان على تلك القيــادات إما أن تنتقل من مرحلة 
المراهقة السياســية والمغامرات إلى مرحلــة البلوغ، ووعي 
تحديــات حياتنا ومواجهة الالتباس حول مســتقبلنا؛ وإما 
أن ترتطم نزواتها بخشب الكراســي البرلمانية البالية. إنها 
علامــات واضحة لنضــوج وطني جديد، وتجاوب ســليم 

لمجســات مجتمع، استشــعرت الخطــر وشــخّصته بدقة، 
وتهيأت لمواجهته بمسؤولية وجهوزية عاليتين. وهي أيضًا 
انعكاســات مهمة لتذويــت واع لمعنى الشــراكة الجوهرية 
الحقة، أجراه بشــكل معمق كل مركّب مــن مركبات القائمة، 

فاستعادوا بعده وبسببه ثقة الناس التي فقدوها.
فالجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي اعترفا ممارسةً، 
رغم التردد الذي ما زال قائمًا في بعض الجيوب وبين بعض 
المحافظــن، بقيادة النائــب أيمن عــودة لتنظيمهم العريق 
والأبــرز؛ وبدون تلــك النقلة، الاتفاق على وجــود قائد، لما 
اســتطاعت الجبهة أن تثبّت قيادتها لصدارة القافلة، ولا أن 
تســتعيد ثقة الناس في عدة مواقع ابتعــدت عنها، قصاصًا 
وامتعاضًا، من تشتت مواقفها الســابقة. أما مرونة الحركة 
الإســامية، كما نجــح النائب منصور عبــاس أن يترجمها 
ويفرضهــا في عدة مســائل خلافيــة، فقد أدّت إلــى إقناع 
العديدين من معارضي هذه الحركة إلى قبولها شريكة كاملة 
والعمل من أجل إنجاح مرشــحيها المتأخرين فــي القائمة. 
وعلى الضفة الأخرى، كان »التحجيم الذاتي« الذي مارسته 
قيادات في حــزب التجمع، عاملًا مهمًا في اســتقرار معادلة 
التوازنــات الصريحة والصحيحة بين الشــركاء، تمامًا كما 
جرى في صفوف »الحركة العربيــة للتغيير«، بعد أن كانت 
تجربتها الصعبة، وتصريحات زعيمها النائب أحمد الطيبي 
في الجولة الأولى، سببًا للأزمة والانقسام ولغضب الشارع 

على جميع القيادات.
للقائمة المشتركة قوة سياســية ومعنوية كبيرة، ومعها، 
بطبيعة الحال، مســؤولية عظمى؛ فهل ســيعرف أعضاؤها 
صونهــا كما يتوقع منهــم؟ لا أحد يملك القــدرة على إعطاء 
الإجابة على هذا الســؤال، فشــرط ذلــك الأول ألا يتراجع 
كل مركب عــن مواقفه التي قدمها عربونــا للوحدة؛ خاصة 
على ضــوء تجربة القائمة في الماضــي ووجود عدة أعضاء 
بدون أرصدة سياســية ناضجة، ما قد يشكل عثرة في وجه 
التناغم المطلوب والتنســيق الناجح؛ عــاوة على أن الايام 
المقبلة ستضع أمام الأحزاب المشكلة للقائمة عراقيل كأداء لن 
يتخطاها الفرقاء، إذا واجهوها بالروح والمنافسة ومناكفات 
الماضي نفسها. ويطالب البعض بضرورة وضع أسس فكرية 
وسياســية للقائمة، إكمالًا لنجاحهــا الانتخابي وكضمانة 
لعملها مســتقبلًا؛ وأتمنــى أن يفعلوا ذلك، لكنني أخشــى 
فشــلهم، ولذلك، وكيلا نشــهد كيف »ستكســر عصاتهم في 
أول غزواتهم« اقترح أن يفتشوا عن أحزمة أمان استثنائية، 
تضمــن ألا يصطدموا ببعــض عند أول منعطــف أو في أول 

امتحان، وهذه كثيرة وقريبة. 
لقد برز دور معظم رؤســاء البلديــات والمجالس المحلية 
العربيــة في دعــم القائمة المشــتركة وبنداءاتهــم العلنية 

والحاســمة لدعوة الناس ولإخراجهم إلى الصناديق. كانت 
هذه برأيي من أهــم التطورات التي شــهدتها هذه المرحلة، 
وهي لعدة اعتبارات، ظاهرة يتوجــب رعايتها ومتابعتها، 
وتأطير خلاصاتهــا بهدف تحويلها إلــى مفاعيل اجتماعية 
وسياسية، تنتج ما هو مرجو وطنيًا ومحليًا من هذه المواقع 
ومن قياداتها. ومــن اللافت، في هــذه الجزئية، أن نلاحظ 
وجود بداية لصحوة في بعــض البلدات الدرزية والمجالس 
البدوية، حيث شهدنا زيادة في عدد المصوتين، وبروز بعض 
الرؤساء والشخصيات الذين دعوا أهالي بلداتهم للتصويت 
للقائمة المشتركة. كانت نســب التصويت للقائمة المشتركة 
في معظم البلدات العربية مدعاة للفخر والاعتزاز، وهي في 
الوقت نفســه، تعبير صادق عن إصرار الناس على العيش 
بكرامة وعلى استعدادهم لمواجهة ما يحيق بهم من مخاطر، 
لم تعد مجرد أفكار على ورق أو فذلكات استفزازية يمارسها 
بعض رموز العنصرية، من أجل أن يكسبوا قطعان المصوتين 
اليمينيين. ما قام به رؤســاء المجالــس والبلديات العربية 
يســتوجب العمل على إيجاد الوســائل لضمان اســتمرار 
عملية تشبيك مســتمر بين قيادات القائمة المشتركة واللجنة 
القطرية للرؤســاء؛ فمن الضــروري، برأيــي، أن يتم ذلك 
من خلال إقامة جســم ثنائي يجمع الإطارين، ويعكف على 
إبقاء حالة تنســيق دائم بينهما، ويضع آليّة للعمل المتكامل 

المشترك؛ لأن هذا سيخدم مصالح مجتمعنا بشكل عام. 
لا يتعارض مقترحــي المذكور مع وجــود »اللجنة العليا 
لمتابعة شــؤون الجماهير العربية في إسرائيل«؛ فلهذه دور 
مختلف، وإن كان أداؤها، في الآونة الأخيرة، ملتبسًــا، إلى 
حد ما، أو غير مقنــع. يُعدّ إنجاز المواطنــن العرب في هذه 
الانتخابات محطة جديدة على طريق منجزاتهم الكبرى التي 
بدأوها فــي ملحمة البقاء، واكملوها، بمــا يلامس المعجزة، 
حين اســتعادوا قوام أقلية كانت مجــرد بقايا لهياكل واهنة 
لتصير جسدًا شامخًا وجسرًا وطيدًا في شرق يائس وهش. 
رغم من بخّس أهمية هذه المعركــة، ورغم نظرات بعض من 
وقفوا على السياج وهم ينتظرون وقوع »المقاتلين«، سيبقى 
آذارنا سفيرًا للشوق وبســتانًا للفجر؛ لاننا، كأبائنا، نؤمن 
بأنه »حين تبدو السماء رمادية، ونرى وردة نتأت فجأة من 
شــقوق جدار، لا نقول: السماء رمادية بل نطيل التفرّس في 

وردة ونقول لها: يا له من نهار«.

*كاتب فلسطيني

قبــل ثلاثــن عامــاً، لم تكــن صفة 
السعر  رخيصة  الجودة  قليلة  البضاعة 
مرتبطة بالصين، فجزيرة تايوان كانت 
تقوم بهذه المهمة، إلا أن الســنوات اللاحقــة جعلت الصين 
تتقــدم اقتصاديــاً بصورة هائلة، مســتندة إلــى مقومات 
اقتصاديــة تتمثل في وفــرة العمالة الرخيصــة والثروات 
الطبيعية، وأخرى سياسية تتعلق بمركزية النظام الصيني 
في اتخاذ القرار، وســيطرته على الأفــراد، فالديكتاتورية، 
وفــي عدة نمــاذج تاريخيــة، تســتطيع أن تقــود طفرات 
اقتصادية ملموســة، كما حدث في ألمانيا النازية وتشــيلي 

تحت حكم بينوشيه.

 يمكن القول إن الألفية الجديــدة حملت العصر الصيني 
إلــى العالــم، ووضعت الصين قــوة لا يمكــن تجاهلها، بل 
يذهب البعض إلى أنها المرشــح الوحيــد لتخلف الولايات 
المتحدة فــي قيادة العالم، إلا أن فيــروس كورونا أتى أيضاً 
بكثير من التســاؤلات، وكان من أهمها، الذي طرحته مجلة 
»الإيكونومست« البريطانية حول المخاطر المرتبطة بوضعية 
الصين، بوصفها مزوداً رئيســياً لكثيــر من الصناعات حول 
العالم، ســواء بالمواد الخام أو نصف المصنعة أو البضائع، 
فمن المؤكــد أن الأثر الذي يتركه فيروس كورونا من الناحية 
الاقتصادية، بغض النظر عن الجانب الصحي، يرتبط بموقع 

الصين ومكانتها.
 لم يشــهد العالم مثلًا درجــة الهلع نفســها من فيروس 
إيبولا، فالحديث وقتها بقي مشــوباً بدرجــة من التعاطف، 
أمام معانــاة دول غــرب افريقيا من الفيــروس، وكثير من 
الدول اعتبرت نفســها بمعزل عن الفيــروس، أما في حالة 
الصين فتداخلها فــي الصناعة، وفي حركة التجارة العالمية، 
والأعــداد الكبيــرة من المســافرين من وإلى  الصــن، كلها 
كانت عوامل كفيلــة بتحويل الكورونا إلــى كابوس عالمي. 
الفيروس تحول إلى ذعر اقتصــادي حقيقي، والعالم مهدد 
بمزيد من التعطل، ولكن شــيئاً في الأمر، ربما يفتح شــهية 
أصحاب نظرية المؤامرة، ولا نتبنى بأي شــكل المقولات التي 
تذهب إلى تخليق الفيروس فــي المعامل، وضرب الصين من 
خلاله، فهذه مسألة تدخل في حيز الخيال العلمي والجريمة 
واســعة النطاق، ولكن تحرك المؤامرة يأتي في التهويل من 
الفيــروس وطريقة التعاطي الإعلامية معــه، والتركيز على 
المخاطر المرتبطة أصلًا بالعادات الصحية للشــعب الصيني، 
وهي بالمناســبة لا تختلف كثيراً عن بقية دول شــرق آسيا، 
وربما تكون أفضل نسبياً من الهند وبنغلاديش، وعلى سيرة 

الهنــد، تأتي زيــارة الرئيس الأمريكي إلــى الهند في ذروة 
تفاعلات الخوف من كورونا، لتضيف سبباً جديداً للاعتقاد 
بتوجه الأمريكيين إلى اســتثمار المأزق الصيني مع كورونا 
حتى آخر لحظة، فاليمين الهندي يقدم نفســه مرشحاً لمزيد 
من السيطرة، بما يجعل الهند مرشحة بشكل أو بآخر لتبني 

النموذج الصيني.
 التغطيــة الإعلاميــة تضع الصــن في قفــص الاتهام، 
وبمقارنة مــا يحدث حالياً، مع طريقــة التعاطي العالمية مع 
فيروس السارس ذي المنشأ الصيني أيضاً، قبل ثمانية عشر 
عاماً، لا نجد ســبباً يجعل العالم يســتبعد نظرية التهويل 
والاســتثمار السياســي والاقتصادي لفيروس كورونا، من 
أجــل إضعاف الصين، والبحث عن بدائــل أخرى كما تقترح 

بعض الأوساط الاقتصادية مؤخراً.
هدية أخرى يتلقاها الرئيس الأمريكي ترامب في الأشــهر 
الأخيرة من ولايته الرئاســية الأولى، فالحرب التجارية مع 
الصين تتخذ منحى آخر، ويتحول ترامب بين ليلة وضحاها 
إلى رجل صاحب رؤيــة، بخصوص تغول الصين اقتصادياً، 
بعــد أن كان الاقتصاديــون يصفونه طويــاً بالعدوانية، 
والانقلاب على القيم الخاصة بالتجارة الحرة، والأمريكيون 
ســيلعبون دوراً مهماً في تحديد الدول التي يمكن أن تصعد 
لتنافس الصين على موقعها الاقتصادي، ويمكنهم احتضان 
أنظمة موالية فكرياً وسياســياً لليمين الــذي يمثله ترامب، 
بما يعطيــه وضعيــة طبيعة فــي المنظومة العالميــة، على 
أساس قيادته للتحولات العالمية بعد فشل منظومة العولمة، 
والعــودة من جديد إلى نظرية الســيطرة الإمبراطورية في 

نسخة تحقق عوائد أكبر وأسهل بالنسبة للأمريكيين. 
من الســذاجة الافتراض أن الصين ستقف مكتوفة الأيدي 
لاستدراك ما ألحقه الفيروس باقتصادها وسمعتها العالمية، 

ولكن أي اجراءات صينية ستستغرق وقتاً طويلًا وستتطلب 
إعادة تمركــز جديد حول العالم، ومزيداً من الاســتثمارات 
خارج الصين، وربما تصدير للعمالة الصينية تجاه محطات 
أخرى مــن العالم، وكل هذه الإجراءات ستســتغرق وقتاً لا 
يمكن أن يحول دون تحقيق انتصار ترامب في هذه الجولة، 
كما أن الصين تفتقد القدرة علــى التأثير في الإعلام والمزاج 
العالمي، وهو ما اســتغله الأمريكيون ضد الصين هذه المرة، 
ومن ثغرة الخوف العالمي من الموت العشوائي، الذي يشكله 
وممارســاتهم  بالصينيين  ربطه  على  والتأكيــد  الفيروس، 
اليومية والصحية. ســيتغير النموذج الصيني بشكل كبير، 
ولكن هل يتــرك تغييره آثــاراً على النظــام الصيني ككل، 
وهل تستطيع الصين اســتئناف طريقها وتطلعاتها؟ أم أنها 
ســتحاول المحافظة على مكتسباتها الحالية؟ أم أنها ستشهد 
تراجعاً كبيراً مــع الوقت؟ وما هي البدائــل الممكنة للصين، 
وما هو الأثر الذي سيشــهده العالم في هذه الحالة، وما هي 
المعادلات السياســية التي يجب أن تتغير؟ كل هذه الأسئلة 
ســيتولى الإجابة عنها فيروس مجهري صغير، يضع العالم 
بأسره أمام جملة من الأسئلة الفلسفية والعملية التي تحتاج 
إلى إجابات عاجلة، والأســابيع المقبلة قبل استقرار الصيف 
ستشــهد مزيداً من التفاعلات، لاستثمار تواصل حالة الهلع 
في العالم، واقتناص الفرصة التي حملها الفيروس للبعض، 
في عالم لم يعد متضامناً من الناحية الأخلاقية ولو بصورة 
شــكلية، فالأخلاقيات لم تعد أصلًا ورقة التوت التي تتخفى 
وراءها وحشــية السياســة، ومعها أدواتهــا المختلفة مثل، 

الاقتصاد والإعلام. 

*كاتب أردني

إنجاز المواطنين العرب 
في الانتخابات محطة 
جديدة على طريق 

منجزاتهم الكبرى التي 
بدأوها في ملحمة البقاء، 

وأكملوها بما يلامس المعجزة

أي إجراءات صينية 
ستستغرق وقتاً طويلًا 
وستتطلب إعادة تمركز 

جديد حول العالم، 
ومزيدا من الاستثمارات 

خارج الصين
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استهداف اللاجئين: عار البشرية!
■ ردا على ســؤال قدمه ناشطون للاجئين من جنسيات 
مختلفــة خــال ورشــة بحثية جــرت مؤخــرا فــي جامعة 
بريطانية إن كانوا ســيغيرون رأيهم لو عرفوا حجم المخاطر 
التي سيواجهونها، تركز جواب السوريين والعراقيين منهم 
بخاصة على القول إنهم كانوا سيموتون في الحالتين، وأنه 
في حالة اللجوء غير الشرعي فإنه سيكون لهم دور في قرار 
يخــص حياتهــم أو موتهم بعكــس أمر بقائهــم تحت رحمة 

مجرمي الحرب في بلدانهم.
في المقابل تداول ناشطون فيديو لشاب فلسطيني يحذر 
اللاجئــن مــن مخاطر ركــوب البحر ومــن أكاذيــب مهربي 
البشر على سهولة الوصول وانفتاح باب الأحلام الأوروبية 
أمامهــم، فــي الوقت الــذي تتعرض فيــه نســبة عالية منهم 
للغرق والموت كل يــوم، وإذا تمكنوا من الوصول إلى الجزر 
اليونانية فســيلاقون الويلات فيحشــرون في معســكرات 

لا تليق بالبشــر، وحتى هذا الخيار مــا عاد موجودا مع قرار 
الســلطات اليونانية مواجهة اللاجئين بالقوة لإرجاعهم إلى 
تركيا، وقد أكدت منظمة »فورنزك اركيتكتشــر« البريطانية 
أمــس مقتــل طالــب لجوء ســوري بنيــران حــرس الحدود 
اليوناني، وتوثيقها لاستخدام الحرس الرصاص الحي ضد 
طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور إلى الجانب اليوناني.

وفــي الوقت الذي أعلنت فيه منظمــات أخرى، كالمرصد 
الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان اســتنكار الانتهاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة مــن قبل الســلطات 
اليونانية، وإدانة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر لاستخدام 
المهاجرين كـ»أسلحة سياسية« داعيا الاتحاد الأوروبي إلى 
احتــرام »كرامة الإنســان«، ثبّت وزير الخارجية الفرنســي 
جــان ايف لودريان هذا »الاســتخدام السياســي« للاجئين 
بقولــه إن »أوروبا لن ترضخ للابتزاز« الذي تمارســه تركيا 

وأن »حدودها ستبقى مغلقة«.
يجري هذا في الوقت الذي يستمر فيه »مجرمو الحرب« 
الذيــن يمثلهم النظــام الســوري وحلفاؤه باســتهداف من 
بقــوا من المدنيين بالإعــدام الميداني وبالاعتقــال والتغييب، 
ثــم باســتهداف من هربــوا من بطشــهم بالغــارات الجوّية 
والقصــف، كمــا حصــل أمس حــن اســتهدفت الغــارات 
الروســية تجمعا للنازحــن بعد منتصف الليــل، قرب بلدة 
معــرة مصرين في ريف إدلب الشــمالي، ممــا أدى لمقتل 16 
مدنيا بينهم أطفال، لينضموا إلى أكثر من 2100 مدني بينهم 
600 طفــل قتلوا منــذ بداية اتفاق سوتشــي في ســبتمبر/ 
أيلــول 2018، وكان قــرار الهجــوم الســوري  ـ  الروســي 
لاجتياح إدلب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أدى لنزوح 

أكثر من مليون و30 ألف مدني.
ســماح تركيا للاجئــن بالخــروج منها إلــى أوروبا هو 

قــرار ثقيــل بالمعانــي السياســية والرمزية، فهــو من جهة 
يعطــي دفعة لدعايــة اليمين المتطــرّف الأوروبــي، وهو من 
جهة أخــرى، يظهرهم متروكين لمصائرهم ويرفع منســوب 
مشــاعر التخلّــص منهم داخــل اتجاهات سياســية يمينية 

تركيّة أيضا. 
كل هــذا لا يعفــي النظام الســوري، الذي هو المســؤول 
الأول عــن هذه الكارثــة ومنظّم ديناميّة الإبــادة والتهجير، 
وكان لافتا خروج رئيســه بشار الأسد للحديث عن »ابتزاز« 
تركيــا لأوروبا عبر إرســال اللاجئين إليها فــي الوقت الذي 
لــم يتوقف عن قصفهــم خلال 9 ســنوات، وهو مــا يعيدنا 
إلــى الفكــرة التي عبّر عنهــا اللاجئون في الورشــة البحثية 
المذكــورة آنفــا، فقرار اللجوء هــو آخر ما تبقّــى لدى هؤلاء 
المســتهدفين بأشــكال المــوت والتدمير ليفعلــوه كي ينجوا 

بحيواتهم من أنظمة مؤسسة على إبادة مواطنيها.

من صفر الأسد إلى شعبوية ترامب: ركام الديمقراطية

العراق: عندما تتحول إدارة الدولة إلى عبث!

■ كاتب هذه الســطور ليس، البتة، مــن أنصار منظمة 
Freedom House الأمريكيــة، وثمة الكثير مــن المظانّ التي 
تطعن في أهليتها لترســيم خرائط الديمقراطية، انتشــاراً 
أو انحســاراً، على نطاق المعمورة؛ لسبب جوهري أوّل هو 
أنها تتموّل مــن الحكومة الأمريكية، وفي هذا ما يســتولد 
أســئلة جدية حول مصداقيتها؛ ولســبب ثــانِ، ليس أقلّ 
تعبيراً عــن الجوهر، هو تاريخا )تأسســت ســنة 1941( 
الــذي ارتبــط بتراث الحــرب البــاردة والاســتقطابات 
الإيديولوجيــة التناحرية. لكنّ تقاريرها الســنوية حول 
والمدنية،  السياســية  والحرّيات  الديمقراطية،  مؤشــرات 
تظلّ بالغة النفع لاعتبــارات إحصائية صرفة، أوّلًا؛ وكذلك 
لأنّ الانتقادات التــي تًوجّه عادة لتلــك التقارير لا تنصبّ 
عملياً على المنهجية العلمية في استنباط الأرقام والمؤشرات 

والمعطيات.
مفيــد، إذن، مــا تخلص إليــه التقارير حــول معدّلات 
الديمقراطية على امتداد العالم، وذلك بالنظر إلى أنّ المعايير 
المعتمدة في اســتخلاص الترتيب العامّ تستند بالفعل على 
واقع ميداني، ومادة إحصائية، ومقارنات ملموســة. ليس 
غريباً، والحال هذه، أنّ تقرير هذا العام، الذي صدر مؤخراً، 
يمنح الولايــات المتحدة علامة 86 مــن 100، مقابل حصول 
قبرص علــى 94، البرتغال علــى 96، والأورغواي على 98، 
وهولندا على 99؛ وكذلك انفراد النــروج وفنلندا بالعلامة 
100. وفي المقابل، ورغم أنّ المملكة العربية السعودية دولة 
تابعة وبقرة حلوب لــدى الإدارة الأمريكية، فإنّ التقرير لا 
يمنحها ســوى 7 من 100، ومعدّل الحريات السياسية فيها 
يقف عند 1، والحريات المدنية 6. أمّا النظام الســوري فإنه 
ينفرد بالرقم 0 على صعيد المعدّل العــام للديمقراطية، كما 
ينفرد برقم ناقص 3 في الحريات السياسية، و3 في الحقوق 
المدنية؛ ولا ينافسه في ســوية هذه الأرقام المنحطة سوى 

جنوب السودان: 2، وناقص 2، و4.
غيــر أنّ الدلالة الأهمّ فــي التقرير هــي الخلاصة التي 
تبلغها سارة ريبوشي في الســطور الأولى: »الديمقراطية 
والتعددية تتعرضــان للهجوم. الطغــاة يجهدون لطمس 

آخر علائم الانشــقاق الداخلي ونشــر تأثيرهم الضارّ إلى 
زوايا أخــرى في العالم. وفــي الآن ذاته، ثمــة العديد من 
القادة المنتخبين ديمقراطياً يضيّقون هواجســهم على نحو 
دراماتيكي عن طريق حصرها في تفسير المصلحة القومية. 
وفي واقع الأمر يتزايد ميل هؤلاء القادة ـ وبينهم رؤســاء 
الولايات المتحــدة والهند أكبر ديمقراطيتين في العالم ـ إلى 
الكســر الإرادي للضمانات الدســتورية، وعــدم الاكتراث 
بحقــوق المنتقدين والأقليــات أثناء اقتفائهــم لأجنداتهم 

الشعبوية«.
 الدلالــة الثانيــة المكمّلة هي أن العــام 2019 كان الرابع 
عشــر على التوالي مــن حيــث انحطاط الحريــات على 
مستوى كوني؛ وأنّ الولايات المتحدة ذاتها في عداد الدول 
التي شــهدت انحســار الحقوق الديمقراطية، تعقبها أمثال 
الأرجنتين وكرواتيا ومنغوليا وبناما ورومانيا وبولونيا...

دولة الاحتــال الإســرائيلي حصلت علــى 76 علامة، 
وذلك رغم أنّ التقرير يخصص فقــرة كاملة لرئيس وزراء 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي كان »في طليعة الشعبوية 
القوموية والشــوفينية حين عاد إلى السلطة قبل عقد، لكنّ 
نزوعاته المعادية للديمقراطية بــرزت إلى الصدارة مؤخراً 
حين تعرّض تمسّكه برئاســة الحكومة إلى تهديد. نتنياهو 
اتخذ خطوات جذرية متزايدة للحفاظ على ولاء مجموعات 
اليمين المتطرف، مكرساً ومتوســعاً في مستوطنات الضفة 
الغربية على حســاب عملية السلام الفلســطينية الهشة، 
فحظر النشــطاء الأجانــب المناهضين لتلك السياســات، 
وسنّ قانوناً تمييزياً يحصر حقّ تقرير المصير في إسرائيل 
للسكان اليهود«. ورغم أنّ التقرير يأتي على ذكر بلدان مثل 
فاناتو، توفالو، ترانسنيســتريا، تونغا، ســانت فنسنت، 
ســانت كيتس، جزر ســليمان، بالاو، ناورو، ميكرونيزيا، 
جزر مارشــال، كشمير الهندية، شــمال قبرص، قطاع غزة، 
دونبــاس الشــرقية، بيليز... فإنه لا يحتســب الســلطة 
الوطنية الفلســطينية في لائحة الدول، ومــن دون تبرير 

السبب وراء احتساب قطاع غزّة!
غير أنّ تقارير الـــFreedom House تعــفّ، عموماً، عن 

الغوص في الأســباب العميقــة لهذا الــركام الديمقراطي، 
إذا جاز التعبير؛ والذي لا تكفي لتفســيره وقفات متعجلة 
عند شــعبوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو قوموية 
رئيس وزراء الهنــد ناريندرا مودي، أو شــوفينية رئيس 
حكومة الاحتلال نتنياهو. وهي لا تُدرج، في خانة الأسباب 
الموجبة، حقيقة ســاطعة مفادها أنّ التزويج القســري بين 
الديمقراطيات الناشــئة وكلّ من اقتصاد السوق والفلسفة 
النيــو ـ  ليبراليــة، وكان عــرّاب عقد الزواج مؤسســات 
الرأسمالية الكبرى مثل البنك الدولي وشقيقه صندوق النقد 
الدولي؛ هو فــي رأس الاعتلالات الاجتماعية ـ الاقتصادية، 
التي أفرزت سلســلة أوجاع سياســية علــى صعيد أنظمة 
الحكم الوليدة. وأمّا الانحســار الديمقراطي في أمريكا فإنه 
لم يبدأ مع ترامب حتى إذا كان يسجّل المؤشرات الأكثر قلقاً 
حتى الساعة؛ ليس لأي سبب آخر يسبق ذاك الذي تنبأ به 
كارل ماركس قبل أكثر من 170 ســنة؛ عن رأسمالية تخلق، 

بأيديها، حفّاري قبورها.
ولعلنا، مــن جديد، بحاجــة إلى اقتبــاس الاقتصادي 
والمفكر الفرنسي جاك أتالي، الذي رأى أنّ السمة الجوهرية 
السائدة اليوم هي »انهيار« Crash الحضارة الغربية وليس 
»صراع« Clash الحضارة الغربية مع سواها من الحضارات؛ 
غامــزاً بذلك من قنــاة صمويــل هنتنغتون حــول صراع 
الحضارات، ومعه فرنسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ.

وأتالي هذا، كما يعلم الجميع، ليس مراقباً عادياً لمشــهد 
العولمة الراهن، فهو عمل مستشاراً وكاتم أسرار في حاشية 
الراحل فرانســوا ميتيــران؛ وعرف،  الفرنســي  الرئيس 
استطراداً، الكثير من خفايا السياســة الدولية، خصوصاً 
في طور انهيار المعســكر الاشتراكي وحرب الخليج الثانية. 
وهو ثانياً اقتصادي بارز شغل منصب المدير العام لأوّل بنك 
موحّد، وُضع تحت إدارة الاتحاد الأوروبي. ولقد ساجل بأنّ 
اقتصاد السوق والديمقراطية »قيمتان عاجزتان عن ضمان 
بقــاء أية حضارة إنســانية. إنهما حافلتــان بالتناقضات 
ونقاط الضعف. وإذا لم يسارع الغرب، ثمّ الولايات المتحدة 
بوصفها قائدة الغــرب المعيّنة بقرار ذاتــي، إلى الإعتراف 

بنقائص وأزمات اقتصاد السوق 
والديمقراطيــة، فــإنّ الحضارة 
الغربية سوف تأخذ في الانحلال 

التدريجي، ولسوف تدمّر نفسها بنفسها«.
خلاصة بالغة الخطورة، غنيّ عن القول، لكنّ محاذيرها 
لا تتوقــف عند احتمالات كهذه، إذْ يتابع أتالي فيشــير إلى 
أنّ الشــقوق والصدوع أخذت تظهر هنا وهناك على سطح 
الحضارة الغربية فــي مجملها، ثقافيــاً واجتماعياً وليس 
اقتصادياً وسياســياً فحســب. ولقــد بــدأ بتحديد ثلاثة 
تناقضات مســتعصية، غير قابلة للتصالــح، تمنع حدوث 
الزواج الناجح بين اقتصاد الســوق والديمقراطية: الأوّل 
هو أنّ المبادىء الناظمة لاقتصاد الســوق والديمقراطية لا 
يمكن تطبيقها في معظم مجتمعات الغرب )في بلده فرنســا 
الرأســمالية العريقــة، حيث المكاســب الاجتماعية، وحال 
النقابات والجمعيات السياسية، وميراث الثورة الفرنسية 
تعيق انطلاق اقتصاد الســوق إلى مــا يحتاجه أحياناً من 

وحشية قصوى عمياء(.
 التناقــض الثاني هــو أنّ هاتــن القيمتين، الســوق 
والديمقراطيــة، تدخلان غالباً في حــال تصارع بدل حال 
التحالف، وتســيران وجهاً لوجه بدل الســير يــداً بيد. 
التناقض الثالث هو أنهما حملتا علــى الدوام بذور تدمير 
الذات، لا لشــيء إلا لأنّ ديمقراطية الســوق كفيلة بخلق 
»دكتاتورية الســوق« بوصفها عنوان حروب التبادل، بين 
ديمقراطية صناعية كبيرة وأخرى أكبر وثالثة تعدّ نفســها 
الأكبــر )ولا يحتــاج المرء إلــى أمثلة هنا، فهــي لا تُعدّ ولا 

تُحصى(.
وصحيــح أنّ المقارنة قد تُنتفى بين صفر آل الأســد في 
سوريا وأجندات ترامب الشعبوية في أمريكا، إلا أنّ المنطق 
العامّ يجيز الافتراض بأنّ ركام انحسار الحقوق والحريات 
يتلاقى على القمم كما في السفوح؛ وخاصة حين يشهد على 

ذلك شاهد مثل الـFreedom House، من أهلها!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فشل المكلف بتشــكيل الحكومة، السيد محمد توفيق 
علاوي، لمرتين متتاليتين في إقنــاع الحلفاء قبل المعارضين 
بتحقيق النصاب مــن أجل أن ينعقد مجلــس النواب لمنح 
الثقة لحكومته،  ويبدو أن الأســباب والعوامل الموضوعية 
التي أدت إلى هذا الفشــل، ســتبقى قائمة مع أي مرشــح/ 
مكلف جديد، وهو ما يعني إمكانية تكرار ما حدث مع السيد 

علاوي، وبالتالي استمرار الدوران في حلقة مفرغة.
ولكن ثمــة متغيرا »غير مفهــوم« هذه المــرة، تمثل في 
الرســالة التي أرســلها رئيس مجلس الوزراء المســتقيل، 
الســيد عادل عبــد المهدي إلــى رئيس الجمهوريــة، وإلى 
مجلس النــواب، حيث أعلــن فيها أنه ســيكون في حالة 
ما أســماه »غياب طوعــي«! ليضع آلية »مبتكــرة« لإدارة 
الدولة،  وهي لا محال »بدعة« لا ســند لها في الدســتور أو 
القانون وإنما »رغبة شــخصية« تنضم إلى قافلة القرارات 
المنتهكة للدستور والقوانين والتي تختبئ وراءها الرغبات 

الشخصية للمتنفذين!
لقد تحدث الدســتور العراقي عن حالتــن حصرا لمهام 

الحكومة المستقيلة وإدارتها:
الأولى: أن يســتمر رئيس مجلس الــوزراء وحكومته 
لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى 

حين تأليف مجلس الوزراء الجديد.
الثانية: ان يقــوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس 

الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان.
 وبعيدا عن الإرباك في المــادة الأولى؛ التي تتحدث من 
جهة عن أن ولايــة حكومة تصريف الأمــور اليومية يجب 
أن لا تزيد عن ثلاثــن يوما، وهو شــرط مضحك لأنه كان 
يفترض أن يكون 45 يوما، 15 يوما الخاصة بالتكليف، و30 
يوما الخاصة بتشكيل الحكومة! و عن شرط ينقض الشرط 
الأول، وهو اســتمرار حكومة تصريــف الأمور اليومية إلى 
حين تشــكيل الحكومة الجديــدة! أقول رغم هــذا الإرباك،  
فان اســتمرار عمل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر بعد استقالتها 
يعني أنها اعتمدت الشرط الثاني الخاص باستمرارها إلى 
حين تشكيل الحكومة الجديدة )صوت مجلس النواب على 
قبول استقالة عبد المهدي في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2019، 
وجاءت رسالة »الغياب الطوعي« في 2 آذار/ مارس 2010(! 
وهــذا يعني أنه ليس من صلاحية رئيــس مجلس الوزراء 

المســتقيل اجتراح بدعة الغياب الطوعــي! فليس أمامه الا 
الاســتمرار في تصريــف الأمور اليومية إلى حين تشــكيل 

الحكومة الجديدة! 
تضمنت رســالة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، فضلا 
عمــا تقدم، جملــة من التأويلات الشــخصية في تفســير 
النصوص الدســتورية حســب الرغبة؛ فهو يقرر أنه يمكن 
أن »يلجــأ« إلــى إعلان »خلــو المنصب وفق المــادة 81 من 
الدســتور«،  دون أن ينتبه إلى أن هذه المادة كانت تتحدث 
عن حالة »خلــو« منصب رئيس مجلس الــوزراء في حالة 
حكومة مســتمرة فــي ولايتهــا، وليس في حالــة حكومة 
مســتقيلة! ومن دون أن ينتبه إلى أن مفردة »الخلو« ليست 
قرارا شخصيا يتخذه هو متى يشــاء! والأهم من ذلك كله، 
أنه يعلم تماما أنه ليســت هناك إمكانيــة للجوء إلى المادة 
81 الخاصة بخلو المنصب، لأن الفاعل السياســي الشيعي 
لن يســمح،  بالضرورة، بأن يذهب هذا المنصب إلى رئيس 

الجمهورية »الكردي« بالمطلق!  
تضمنت الرســالة أيضا دعوة مجلــس النواب إلى عقد 
جلسة استثنائية لحســم قانون الانتخابات، الذي ما زال 
يراوح مكانه  حتى بعد التصويت عليه في 24 كانون الأول/ 
ديســمبر من العام الماضي، وذلك بسبب عدم حسم مسألة 
الدوائر الانتخابية حتى اللحظة )هــذا التأخير هو نتيجة 
مباشــرة لرغبة المجلس في تأخيــر إمكانية قيام انتخابات 

مبكرة(! 
وأيضا حسم قانون مفوضية الانتخابات بشكل نهائي، 
واقتــراح موعد يوم 4 كانون الأول/ ديســمبر 2020 موعدا 
للانتخابات المبكرة، وأخيرا أن يحل مجلس النواب نفســه 

قبل 60 يوما من إجراء الانتخابات المبكرة.
 ولا أدري ما هو الأساس الدســتوري أو القانوني الذي 
اســتند اليه رئيس مجلس الوزراء المســتقيل في ذلك كله! 
فالدستور حدد بشكل صريح ان مهمة الحكومات المستقيلة 
هي »تصريــف الأمور اليوميــة« حصرا! حتــى وإن غاب 
التفسير المتفق عليه لهذه العبارة عراقيا، مع ذلك استمرت 
الحكومة المســتقيلة في اتخاذ قراراتها كأنها حكومة كاملة 
الولاية؛ وهو ما تعكســه القرارات التي صدرت عنها طوال 
الأشــهر الثلاثة الماضية بعد اســتقالتها )على سبيل المثال 
أصدر المجلس في جلســة 17 كانون الأول/ ديســمبر نظام 

التعديل الأول لنظــام صنوف قوى الامــن الداخلي رقم 2 
لسنة 2012 (! إلا أن هذه الدعوات الأربعة لا يمكن فهمها إلى 

على أساس »التأويل حسب الرغبة«! 
فالدســتور العراقي حدد شروط الجلســة الاستثنائية 
لمجلس النواب، وهي أنها تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية، 
أو من رئيس مجلس الــوزراء، او من 50 عضوا من أعضاء 
مجلس النــواب، وبالتأكيد كان المقصود هنا رئيس مجلس 
الوزراء كامل الصلاحية وليس المستقيل الذي يدير حكومة 

تصريف أمور يومية!
  أما بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات المبكرة، فقد نص 
قانون انتخابات مجلس النواب الــذي تم التصويت عليه 
على أن »يحــدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء 
المســتقلة للانتخابات«!  العليا  المفوضية  وبالتنســيق مع 
وبالتأكيد فإن هكذا قرار، حتــى وإن كان يخص انتخابات 
مبكرة وليست انتخابات دورية اعتيادية، لا يمكن أن يصدر 
عــن حكومة مســتقيلة، أو رئيس مجلس وزراء مســتقيل 
برسالة شــخصية! ولا يبدو الأمر مفهوما أيضا فيما يخص 
ما ورد بشــأن المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، لأن 
القانون صدر بالفعل، وتم تشــكيل المفوضية الجديدة منذ 
أكثر من شــهرين! أخيرا بدت الدعوة إلــى أن يحل مجلس 
النواب نفســه، اعتباطية؛  فالدســتور قرر أن حل مجلس 
النواب يأتــي بطلب من رئيس مجلس الــوزراء وبموافقة 
رئيس الجمهورية، وليس من رئيس مجلس وزراء مستقيل 
يقوم بـــ »تبليغ« رئيس الجمهورية ومجلــس النواب معا 

باقتراح حل المجلس! 
في فقرة لاحقة من الرسالة، يقرر رئيس مجلس الوزراء 
المســتقيل أنه ســيقوم بتكليف »أحد نواب رئيس الوزراء 
أو أحد الوزراء مســؤولية إدارة جلســات مجلس الوزراء 
وتصريــف الأمور اليومية« وهو يســتند في ذلك إلى المادة 
3 من النظام الداخلي لمجلس الــوزراء العراقي. وبالعودة 
إلى هذه المادة ســنجد أنها تنص علــى أن »يقوم الرئيس 
بإدارة المجلس وترؤس اجتماعاته، وفي حالة غيابه بعقد 
الاجتماع برئاســة من يخوله من نوابه أو أي من الوزراء«. 
ومن الواضح أن المادة تتحدث عن حالة »الغياب القسري«  
وليس عــن »الغياب الطوعي« الذي لا تفســير له ســوى 

»الامتناع« عن أداء الخدمة المكلف بها!

 وتبــدو الفقــرة الثالثــة من 
رســالة عبد المهدي لغزا حقيقيا؛ 
فالمــادة 20 من النظــام الداخلي 

التي أشــارت اليها الرســالة تتحدث عن »اللجنة الوزارية 
للأمن الوطني« المشــكلة بموجب الأمر رقم 68 لسنة 2004، 
وليــس عن »المجلس الوزاري للأمــن الوطني« كما ورد في 
الرسالة! وليس هناك أي إشــارة لا في الأمر رقم 68 ولا في 
النظام الداخلــي لمجلس الوزراء إلى أن مــن حق الرئيس 
»تخويل« أحد يترأس هذه اللجنة في حال غيابه! اما المادة 
29 من النظام الداخلي التي اســتند اليها أيضا فهي تتحدث 
عن اختصاصات مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها: 
متابعة تنفيذ مهمات رئيس مجلس الوزراء، وإدارة شؤون 
مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيق بين الرئيس 
والجهــات الحكومية الأخــرى المختلفة. وليــس هناك في 
النظــام الداخلي لمجلس الوزراء ما يتيــح للرئيس تكليف 
مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالقيام بمهام لم ترد فيه 

حسب الرغبة! 
وأشــارت الفقرة رابعا من رســالة »الغيــاب الطوعي« 
المفترض إلى أن هذا الغياب ليس »شــاملا« بل »انتقائيا«! 
فالفقرة تشير إلى الإبقاء على ســلطاته كقائد عام للقوات 
المســلحة »وذلك منعا من حصــول أي فراغ فــي واجبات 

السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة«!
أمــا الفقرة الخامســة فهي »المانفيســتو« الأخير لبدعة 
»الغيــاب لطوعي« الذي يعلن فيه رئيــس مجلس الوزراء 
المســتقيل، وتناغمــا مع رغبتــه الشــخصية، التغيب عن 
توقيع أية كتب رســمية، او تلبية أية دعوات رســمية، وأن 
يقوم المسؤولون بضمان إدارة وســير الأعمال، وأن تقوم 
المؤسسات بتســيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول 
بهــا، وســيقوم الناطقون الرســميون بالتعبيــر عن رأي 

الحكومة وقيادة القوت المسلحة كما هو مرسوم لهم! 
حين يتحول الدستور ومعه القانون إلى مجرد نصوص 
قابلة للتأويل حسب الأهواء والأمزجة، وحين يعطي رئيس 
مجلس الوزراء لنفسه سلطة »إدارة الدولة« حسب  وضعه 
الشخصي، يصبح الحديث عن الدولة مجرد حديث خرافة!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في السياســة ليســت ثمة حالة أسوأ من حالة 
الغموض في المشــهد السياســي، تلــك الحالة التي 
تختلــف صورها من دولــة لأخــرى، وتفضي- مع 

اختلافها- إلى نتائج متطابقة أو متقاربة. 
في التحديد الظاهــر، تعني الضبابية في الحالة السياســية فقدان القدرة على 
فهم الاتجاه، ليس بالنســبة إلى المراقبين، ولكن أيضا بالنســبة للساسة، الذين لا 

يستطيع أحد منهم أن يعرف إلى أين تؤول الأمور.
لكن فــي التحديد الدقيق، يصعب فهم الظاهرة مــن خلال إحدى صورها، كما لا 

تكتمل عناصرها بدون معرفة الشكل الذي تتعامل به القوى الإصلاحية معها.
في مصر على ســبيل المثال، تكمــن هوية هذه الحالة في أزمة الشــرعية، ليس 
بالمعنى الذي يتبناه »الإخوان المسلمون«، والذي يحيل على انقلاب على الشرعية، 
فثمة حالات لانقلابات انتهت إلى تســوية ما لأزمة الشــرعية، بإعادة رسم قواعد 
جديدة للعب السياســي، يجد فيها الفاعلون السياســيون حدا أدنى من خيارات 
العمل السياســي. ما نقصده في الحالة المصرية من أزمة الشرعية، هو عجز النظام 
السياســي عن صياغة قواعد لعب سياســية تضمن قدرا من المشــاركة السياسية 
لمختلــف الفاعلين. فقد انتهــت الخيارات بنظام السيســي إلى اســتعداء المجتمع 
السياســي والمدني، بل ومخاصمة القوى الحية في المجتمع، وهو ما يعني أن الحكم 
صار يســير بقوة الإكراه، وتلك القوة، جربتها تونس بن علي، واســتمرت لبعض 
الوقــت بفضل الدعم الدولــي، وبعض الانفتاح الاقتصادي الذي زكته الســياقات 
الدولية والإقليمية. لكن، بالنسبة إلى مصر اليوم، يصعب إعادة بناء صيغة تونس، 
كما أن الاعتبار الاســتراتيجي، المرتبط بالأمن الإسرائيلي، لا يمكن أن يخلق حتمية 
قدرية تخدم نظاما عجز عن توفير شــروط الخروج من أزمة شرعيته، فأمريكا، بل 
والكيــان الصيهوني، يفضل دائما الاعتماد على نظام يملك قوته في نفســه، من أن 

يكون محتاجا للدعم من خارج.
في الجزائــر، تبرز هوية أخرى لحالة الضبابية، ترجــع لخلافات داخل النخب 
العليا، وعدم القدرة على تسوية ســلمية، تفضي إلى خلق نظام سياسي قادر على 
الاســتمرار دون حصول هزات عنيفة. البعض يعتقد أن الحراك الجزائري هو الذي 
حفــز تناقضات النخب العليــا، لكن الواقع يؤكد العكــس، إذ دخلت بعض أطراف 
التوتر في النخــب العليا على خط الحــراك، تغازله وتحــاول أن تحركه لجانبها 
لتصفية الصراع مع النخب النقيضة، لكن المشــكلة لا تكمن فــي قدرة نخب ما على 
التغول وإخضاع النخب الأخرى، ولا تكمــن في القدرة على توظيف الحراك، وإنما 
تكمن في عــدم القدرة على بناء قواعد مؤسســة لانصهار النخــب العليا في نظام 
سياســي واحد، إذ المؤشرات تؤكد وجود حالة من الريبة داخل المؤسسات، لاسيما 
منها التي تحسم الصراعات والتوترات بالقوة، إذ ما تكاد تصفي جهة ما عناصر في 
الجهة المقابلة حتى يقع العكس، وتلعب وسائل الإعلام دورها في إخراج طريقة هذه 
التصفية بالاستعانة بالموت أو بأطروحة الفساد والحاجة للتطهير. والنتيجة أن كل 

القوى السياسية، لا زالت تستشعر حالة الضبابية في المشهد السياسي.
في تونس، الشــيء نفسه يحصل، وإن اســتطاعت حكومة الفخفاخ أن تكسب 
رهــان الثقــة برلمانيا، إلا أن توتــرات ما قبل الثقة، تكشــف عن هويــة أخرى من 
الضبابية والغموض، تســتمد عناصرها من إخفاء جوهر المشــكلة في الصراع بين 
مكونات المجتمع داخل الســلطة، والحقيقة أن المشكلة في تونس هي أعمق من ذلك، 
لأنهــا ترتبط بغياب مفهوم الدولة لدى الساســة، بالمعنى الذي يعني عدم قدرة أي 
تيار سياســي على القيام بما يجب لإعادة هيبة الدولة بدلا من مســايرة شعارات 
الحراك وتوظيفه في تحسين التموقع السياســي. لا يستطيع أحد داخل تونس من 
القادة السياسيين، أن يعترف بأن المسار الدستوري والسياسي والانتخابي لم يكن 

يسير في خط متواز لإعادة بناء منطق الدولة.
في المغرب، الوضع مختلف، لكن حالة الضبابية في المشــهد السياسي تظهر أكثر 
حدة، وذلك بســبب وجود تقاليد في تأطير المشهد السياسي، وفق قواعد ما تخلفت 
إلا في بعض التفاصيل، فالســلطة كانت دائما موجهة للمشــهد السياسي، وطرفا 
قويا في التفاوض لتعديله أو الدخول في منعطفات حاســمة فيه، ) تجربة التناوب 

السياسي الذي رعته الدولة، وحدث تجاوز تداعيات الربيع العربي(.
في المغرب، الأمر لا يتعلق بصراع نخب عليا على الهيمنة على الســلطة والثروة 
كما في الجزائر، ولا يتعلق بالمطلق بأزمة شــرعية، فالملكية في المغرب تجد إجماعا 
سياســيا قاعدته في السوســيولوجيا والدين، قبل أن تكون في مزاج الرأي العام، 
كما تختلف عن تونس، فمنطق الدولة في المغرب حاضر بقدر كبير، سواء من خلال 

سلوك رئيس الدولة أو من خلال بعض سياسات الحكومات.
حالة الضبابية في المشهد السياسي تتجلى في أزمة أطروحة التوازن السياسي، 
ووصول مؤشــرات هذه الأزمة لدرجة المس بالخطوط الحمــر، أي الإجماع، وعدم 
وجود خيــارات يعول عليها لتجديد هذه الأطروحة، فالســلطة منذ أكثر من نصف 
قرن، كانت تبني أطروحة التوازن من خلال أحزاب إدارية موالية، وقوى إصلاحية 
ديمقراطية، فضلا عن توظيف بعض المؤسسات الدستورية، ولو ظهر خروجها عن 

الأطر التي تطبع حيادها.
انتخابات 2016 التشــريعية أظهرت بشــكل واضح انهيار أطروحة ريمي لوفو 
التي بناها على قاعــدة الباديــة، أي، أن الأصوات والمقاعــد البرلمانية التي يمكن 
التحكم فيها وخلق الأغلبية هي في البادية ذلك المجال المحفوظ الذي تســيطر عليه 
الســلطة بالأعيان والأحزاب الإدارية،  لكن ما حدث بعد ذلك أسوأ، فقد احتدت أزمة 
منظومة الوســاطة، ودخلت الأحزاب في أزمة، بلغت حد إعلان الدولة رسميا عدم 
الثقة بها، ودخل حزب الســلطة المركــزي )الأصالة والمعاصرة( فــي صراع تدمير 
النخب وتدمير لبعضها للبعض، وتعرض حزب الأحرار لأزمة كبيرة مســت قيادته 

بشكل خاص بسبب خلافات في موضعة النخب العليا في مربع الثروة.
الضبابية فــي المغرب، تعني غيــاب الخيارات أو تقلصها بشــكل كبير، وتعني 
في الحد الأقصى خروج المشــهد السياســي عن الضبط، بســبب تواتر الإشكالات 
الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات مواجهة آثار الجفاف وندرة المياه وما يمكن أن 

ينتج كمضاعفات للوباء العالمي كورونا من أزمة اقتصادية عالمية.
المفروض أنى لحظات الضبابية تلهم القوى الإصلاحية للتحرك لإعطاء مضمون 
حقيقــي للانتقال الديمقراطــي، لكن المفارقــة، أنها دخلت فــي انتظارية خطيرة، 
وبعضها لم يعد له من خيار سوى مجاراة خطاب الدولة، في الوقت الذي كان يطلب 

منه أن يقدم تصورا للخروج بالدولة من أزمتها.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: أزمة الضبابية والغموض
 في المشهد السياسي 
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الخميــس،  أمــس  أعيــد  ب:  ف  أ  ـ  القاهــرة   ■
فتح هرم زوســر في ســقارة جنوب القاهــرة أمام 
الجمهــور بعد ترميمــه، وهو هرم عمــره 4700 عام 

ويعد أقدم صرح ما يزال واقفاً في مصر.
وقال وزير الســياحة والآثــار خالد العناني، في 
مؤتمــر صحافي، عند ســفح الهرم المدرج الشــهير: 
»إننا نعيــد اليوم فتح أقدم هرم ما يــزال واقفاً في 

مصر«.
وبدأ مشــروع ترميم هرم زوسر عام 2006 ولكنه 

توقف عام 2011 »لأســباب أمنية« مرتبطة بالثورة 
الشــعبية التي أطاحت في شــباط/فبراير من ذلك 
العام حسني مبارك. واســتؤنف العمل عام 2013، 
حســب أيمن جمــال الدين المســؤول عن المشــروع 
في وزارة الآثــار. وبلغت الكلفــة الإجمالية لأعمال 
الترميم 104 مليون جنيه مصري )قرابة 6,7 مليون 

دولار(، وفق الحكومة المصرية.
ويقع هرم زوســر على بعــد 20 كيلومتراً جنوب 

القاهرة في ممفيس، أول عاصمة مصرية.

وشــيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً تقريباً، 
فــي العــام 2700 قبــل الميــاد مــن قبــل المهنــدس 
المعماري امحتب، فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 

متراً تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي.
وهــو أول هــرم مــدرج فــي العصــر الفرعوني، 
وكذلك أول مقبرة أســرية. وزوسر هو أول فرعون 

أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة.
وكانت الســلطات المصرية كشــفت في نيسان/
أبريــل 2019 في منطقة ســقارة، عن مقبــرة مزينة 

برسومات ملونة وكتابات بارزة.
وخلال الســنوات الأخيرة، ضاعفت الســلطات 
المصريــة حملاتهــا الإعلاميــة حــول الكشــوفات 
الأثريــة الجديدة بهدف إعادة جذب الســياح الذين 
هجــروا مصر بســبب الاضطرابــات الأمنيــة التي 

أعقبت إسقاط مبارك.
وتعــد المواقــع الأثريــة الفرعونية إحــدى نقاط 
الجذب الســياحية لمصــر التي تواجه منافســة من 

مناطق أخرى في المنطقة.

إعادة فتح أقدم هرم في مصر بعد ترميمه

»تويتر« تختبر 
تغريدات تختفي بعد 24 ساعة

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلنت شركة »تويتر« أنها تختبر طريقة 
تسمح للمســتخدمين »بالتفكير بصوت عال« من خلال تغريدات تختفي 

بعد يوم من نشرها بدلًا من أن تبقى ظاهرة ومتاحة للمشاركة.
وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها »فليتس« في 
البرازيل، وفقاً لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ من سان فرانسيسكو 

مقراً لها.
وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم »تويتر« إلى تطبيقات أبرزها 

»سنابتشات« و»فيسبوك« قامت بخطوة مماثلة.
وقالت الشــركة في رسالة نشرت على حســابها في »تويتر«: »نحن 
نجرب طريقة جديدة تســمح لكم »بالتفكير بصوت عالٍ« على المنصة من 

دون إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات«.
وأضافت: »سيطلق عليها »فليتس« وستختفي بعد 24 ساعة«.

وقال كايفن بيكبور، مطوّر المنتج في »تويتر«، إن هذا الأمر قد يشجع 
المستخدمين على تشــارك أفكار لم يكونوا ســيعبّرون عنها في تغريدة 
دائمة. وتابع: »هذا تغيير جوهري بالنســبة إلــى »تويتر«، لذلك نحن 

متحمسون لبدء اختباره«.

بدء محاكمة المليونير الأمريكي روبرت دورست
 بتهمة قتل زوجته وصديقته

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: بدأت محاكمة المليونير روبرت دورســت، 
الذي شــكّلت قصته محور وثائقي عرض على قناة »إتش بي أو« بتهمة 

القتل الأربعاء في لوس أنجليس.
ويتهم هــذا المليونير البالغ من العمر 76 عاماً بقتل صديقته ســوزان 
بيرمان، بإطلاقه رصاصة على رأســها في منزلهــا العام 2000 لمنعها من 
تقــديم إفادتها لشــرطة نيويورك التي كانت تحقق فــي اختفاء زوجته 
كاثلــن في العــام 1982. ويعتقد الادعــاء أن الضحية فــي ذلك الوقت 
ساعدت دورســت في إخفاء دوره في قتل زوجته وكان يخشى أن تبلغ 
الشــرطة عنه. وقال نائب المدعي العام جون لويــن، أمام هيئة المحلفين 
في بداية المحاكمة: »الأدلة ستثبت بلا شك أن سوزان عرفت قاتلها وأنها 

أدخلته طواعية إلى المنزل«.
ووفقاً للويــن فإن بيرمان، البالغة من العمــر 55 عاماً، لم تكن لتفتح 
بابها لشــخص غريب وتدير ظهرها لقاتلها عندما أُطلقت عليها النار، ما 

يدل على أنها كانت تعرفه ولا تخاف منه.
وقد ألقي القبض على روبرت دورست في آذار/مارس 2015 عشية بث 
الحلقة الأخيرة من وثائقي مؤلف من ستة أجزاء بثته قناة »إتش بي أو« 
بعنوان »جينكس«، إذ أعاد المسلســل إحياء اهتمام الجمهور العام بهذه 

القضية.

• مؤسســة »القــدس« للمــدارس الطبيــة 
دعت لحفل العشاء الســنوي يوم غد السبت، 
فــي فنــدق انتركونتننتــال ـ بارك لين وســط 
لندن. تتحدث خلال الحفــل الذي يذهب ريعه 
لدعم المؤسســات الطبية في فلسطين، الكاتبة 
الفنان  ليلى الحداد، كما يقــدم  الفلســطينية 
البريطانــي من أصل كيني عمران يوســف، فقرة كوميديــة، وتقدم فرقة 
»هوية« رقصة الدبكة مع فقرة موســيقية بعزف على العود من الفلسطيني 

سعيد سباق.

• أقامــت دار »المرايــا« للإنتــاج الثقافــي فــي القاهــرة، مســاء أمــس 
الخميس، أمســية شــعرية لديوان »صــور عائلية« الصــادر حديثا ليحيى 
وجدي، وشــارك فــي الأمســية كل من الدكتــور محمد بدوي، والشــاعر 
إبراهيــم داود، والناقد والروائي منتصر القفــاش، والكاتب الصحافي 

هشام أصلان.

•  الفنان الســعودي عبد المجيد عبد الله، ألغى حســابه على »تويتر« 
بعد مشــادة كلامية شــهدت تبادل شــتائم مع أحد المتابعين، أثناء نقاش 

قارن بين الأغاني السعودية والعراقية.

• تحــت رعايــة الشــيخ أحمد بن محمــد الندابي، أمين عــام مجلس 
الشــورى العماني، أقيمت في جامع الســلطان قابوس فــي صحار، ندوة 
علميــة بعنوان »الشــيخ أبي مســلم البهلانــي وتأثيره المحلــي والعالمي«، 

لتسليط الضوء على أعمال هذا العالم ومدى تأثيره الفكري والتربوي.

د. ابتهال الخطيب

ســتكون عاداتنا الدينيــة العربية في الفتــرة المقبلة هي أفضل 
وأســوأ ما قــد يخدمنا في مكافحــة فيروس كورونا. على ســبيل 
المثال، الوضوء خمســاً كل يوم ربما ســيوفر فرصة أكبر لتنظيف 
اليديــن والأجــزاء الأخــرى مــن الجســد، وتوخــي الحــذر مــن 
النجاســات -وإن بالمفهوم الديني- ســيدفع كذلــك باتجاه مزيد 
مــن التنظيف والتعقيم. الفرص التأمليــة الروحانية الكثيرة طوال 
اليوم، من خلال المرات الخمس للصلاة، والفرص المتواترة للدعاء، 
ســتكون مدعاة راحة نفسية ومحفزات إيجابية في اتجاه الشعور 
بشــيء من الأمان. هذا وســيدفع الاتجــاه إلى إيــكال الأمور كلها 
للخالــق والقبول بكل قضائه إلــى نوع من الهــدوء وإلى التحفيز 
علــى الانتظــار غير المذعور الذي ربما هو أشــد ما تحتاج البشــرية 

حتى يأخذ هذا الفيروس وقته ويغادر.
ولربمــا ســيكون هذا الانتظار هــو كذلك أحد أســوأ ما قد يقف 
أمامنا في مكافحة الفيروس، من حيث الاعتماد أكثر على مشــيئة 
الخالق عوضاً عن البحث الحثيث عن الدواء، فالشعور بالأمان قد 
يتسبب في تقاعس غير محمود في الأوقات العصيبة أحياناً، إلا أن 
هــذه الجزئية هي أقل ما يدعو للقلــق؛ فالغرب »الكافر« في طريقه 
للبحث الحثيث عن الحلول، ولربما كل المطلوب منا حالياً -حسب 
ما تسري المزحة المنتشرة- هو أن نتوقف عن الدعاء عليهم بالويل 
والثبــور وعظائم الأمور من على منابر المســاجد لحين اكتشــافهم 
الــدواء. ربما هي عاداتنــا الاجتماعية في الواقــع التي قد تتصلب 
كمصادر للقلق في وجوهنا أكثر من أي شــيء آخر. مثلًا، ما زالت 
عــادة المصافحــة بالأيدي وتبــادل القبل عادة مهمــة اجتماعياً لم 
تنجح كل المخاوف الشديدة في تغييرها، فالمعظم يرى في الامتناع 
عنها نوعاً من المبالغة قد تصل إلى ضرب من إهانة الآخرين. هناك 
كذلك عــادات التزاور الكثيرة التي من الأفضــل تقليلها أو تصغير 
عدد المشــاركين فيها حالياً، وهو تقليــل أراه آخذاً في الحدوث في 

الواقع، وإن بكثير من المقاومة والتذمر.
إلا أن أعظــم مــا قــد يواجهنــا فعليــاً هــو طريقــة تعاملنــا مع 
الإجــراءات الاحترازيــة ومــدى تجاوبنــا معهــا في العمــوم. لقد 
خرجــت تكهنــات فــي بداية انتشــار الفيــروس إلى أنه ســيكون 
الأســرع انتشاراً في الدول »النامية« بســبب من مقاومة الشعوب 
هــذه لأوامر حكوماتها الاحترازية، فنحــن لم نعتد فعلياً الانصياع 
التــام للقوانين والإجــراءات، حيث دومــاً ما تربض فــي تقديرنا 
مســاحة مطاطية نتجول فيها حين نأتي للتعامل مع هذه القوانين 
والإجــراءات. من الممكن جــداً، بل والمعتاد مثلًا، اختراق الإشــارة 
المرورية وهي صفراء، أو على وشــك التغيــر للحمراء، ومن الممكن 
جداً قيادة السيارة بعض المســافة في حارات الأمان، ومن المعتاد 
جداً التملص من ســاعات العمل بالذهاب المتأخر أو الخروج المبكر 
بعض الشــي. الســماء لن تقع علينا.. هذا هو شــعارنا في الحياة 

حين نميع التزامنا بواجباتنا وقوانيننا.
وعليه، حين تفرض الدول الغربيــة على مواطنيها العائدين من 
الســفر مثلًا فترة حجر منزلي ذاتي، في الغالب سيلتزم هؤلاء بها 
حرفياً، حيث يتجلى هذا الالتزام كثقافة عميقة مبنية على شــعور 
متأصل باحترام الشارع العام وبالتشارك في المسؤولية العامة في 
شــتى مناحي الحياة. عند هؤلاء، المسؤولية المجتمعية العامة أكبر 
من العيب واللايجوز والعبــادة المجتمعية للعادات، فالعادات هذه 
يمكنها أن توضع على الانتظار إلى حين تغير الأحوال واســتئناف 
الحياة لاعتياديــة ظروفها. في محيطنا الاجتماعي، العادات تأخذ 
أولوية عن القانون والإجــراءات وحتى المنطق البحت، والقصص 
التــي تشــهد على ذلــك لا تنتهــي، حيــث كان آخر ما ســمعت في 
محيطــي هو خبر عن عائلــة يصر الأبوان فيها، العائدان من ســفر 
لإحــدى الدول المصابــة بكثافة، على زيارة أبنائهــم لهم حتى قبل 
انتهــاء فترة الحجر الكاملة عليهما، هــذان الأبوان بالتأكيد يحبان 
أبناءهما حباً لا يقبل التشــكيك، إلا أن الثقافة الســائدة تدفع بهم 
للاستخفاف بالأمر الصادر ومصادرة آخر ثلاثة أيام من حجرهم، 
»لن تقع علينا الســماء«، غير واعين بأنه في هــذه الأيام الثلاثة قد 

يظهر، لا قدر الله، ما قد يهدد أسرتهما بأكملها.
لا يقف العيب والشــعور بالواجب عائقاً أمــام الغربيين لوقاية 
أنفســهم، أما فــي مجتمعاتنا المزروعــة عميقاً في أنظمــة عاداتية 
صارمة، فحتــى الكورونا تقف عاجزة أمــام الإيقاف المؤقت لهذه 
العــادات، وهــذا أكثر ما أعتقده مهــدداً للإجــراءات الوقائية التي 
تحــاول الدول جاهــدة تطبيقها. إنــه زمن جديــد ودرس مخيف، 
ونحن لا نــزال صارمين حيث يجب أن نتخفــف، ومتخففين حيث 
يجب أن نلتــزم ونتعصب، لربما تعلمنا هذه التجربة ما يخفف من 

صرامتنا العاداتية ويشد من مطاطيتنا القانونية.

خلف خلاف

واحد من كل خمسة أوروبيين يعاني من التلوث السمعي 

»يونسكو«: »كورونا« يحرم 300 مليون طالب حول العالم من التعليم

■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: قالــت وكالــة البيئــة 
الأوروبيــة، في تقرير أمــس الخميس، إن واحداً 
من كل خمسة أوروبيين يعاني من تلوث سمعي 
يعتبر ضــاراً بصحتهــم، منددة بفشــل الاتحاد 

الأوروبي في الوفاء بالتزاماته.
وقالــت الوكالــة في بيــان: »مــن الواضح أن 
الهــدف المحــدد للعــام 2020 القاضــي بخفــض 
نسبة التلوث السمعي وتحقيق المستويات التي 
أوصت بها منظمة الصحة العالمية بالنســبة إلى 

التعرض للضوضاء، لن يتحقق«.
وأضافــت أنه »مــن المتوقع أن يــزداد التلوث 
الســمعي بســبب النمو الحضري في المســتقبل 

وزيادة الطلب على التنقل«.
ويؤثر التلوث الســمعي وخصوصا في الليل 
علــى الصحــة العامة فــي كل أنحــاء أوروبا، إذ 
يمكن للضوضاء أن تسبب اضطرابات في النوم، 
ومــن المعــروف أن التعرض للضوضاء بشــكل 
دائم يؤثر علــى صحة القلب والأوعيــة الدموية 
والصحــة النفســية الفيزيولوجيــة، إضافة إلى 
تراجع الأداء المعرفي. ووفقاً للمنظمة الأوروبية، 
تؤثر الضوضاء الناتجة عن وســائل التنقل على 
المدى الطويــل على ما يقدر بحوالــي 113 مليون 

شخص في أنحاء أوروبا.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يعانــي 22 مليونــاً من 

التلــوث الضوضائــي جــراء القطــارات وأربعة 
ملايين من الطيران.

وللتلــوث الســمعي تأثيــر فعلي علــى صحة 
الناس.

فوفقاً للوكالة، قد يكــون التعرض لهذا النوع 
من التلوث مرتبطــاً بوفيات مبكــرة يبلغ عددها 
12 ألــف حالة، وعاملًا مســاهماً في اضطرابات 

معرفية لدى 12500 طفل في أوروبا.
وأشــارت الوكالــة إلى أنه على صنــاع القرار 
الأوروبيــن علــى المســتويين المحلــي والوطني، 
أن يكثفــوا جهودهــم من أجل تقليل مســتويات 

الضوضاء.

■ باريس ـ رويترز: قالت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة »يونســكو« إن نحــو 
300 مليون طالب على مســتوى العالم قد يبقون 
في منازلهم لأســابيع بســبب إغلاق الســلطات 
للمــدارس فــي أكثــر مــن 12 دولة فــي محاولة 

لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وانتشــر الفيــروس مــن الصين إلــى نحو 80 
دولــة وأصاب أكثر من 95 ألف شــخص وأودى 

بحياة أكثر من 3200.

وأغلقــت إيطاليا جميع المــدارس والجامعات 
أمس الخميس، حتى 15 مارس/ آذار على الأقل، 
وشــجعت علــى التعليــم الإلكترونــي فــي إطار 
ســعيها لإبطاء وتيــرة انتقال العــدوى في أكثر 

دول أوروبا تضرراً من الفيروس.
العامــة  المديــرة  أزولاي،  أودري  وقالــت 
ليونســكو التــي تتخذ مــن باريس مقــراً: »مدى 
وســرعة التعطيل الحالي للدراسة لا مثيل لهما، 
وإذا اســتمر طويــاً، فإنــه قــد يهــدد الحق في 

التعليم«.
وكانت الصين قبل أســـــبوعين فقط البلـــــد 
الوحــــيد الــذي كان إغــــــاق المــدارس فيـــــه 

إلزامياً.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن تســع 
دول أخــرى أغلقت مــدارس في بعــض المناطق 
لديهــا. وإذا أمــرت هــذه الــدول أيضــاً بإغلاق 
جميع المــدارس بها فإن 180 مليون طالب آخرين 

سيُمنعون مؤقتاً من ارتياد المدارس.

»التدخين السلبي جدا« 
يشكل خطراً على الصحة 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قــد تشــكّل رائحــة الدخان 
التي تعلن عن دخول مدخن ما إلى المكان أخطاراً على 
الصحة بالإضافة إلى كونهــا كريهة، وفق ما أظهرت 
دراسة أمريكية نشرت في مجلة »ساينس أدفانسز« 

العلمية.
وأوضحــت الدراســة التــي أجراهــا باحثــون من 
جامعة ييل الأمريكية، أنــه يمكن للمخلفات الموجودة 
في دخان السجائر أن تتسلل إلى غرف جيدة التهوئة 
من خلال اســتقرارها على ملابس الأفراد وبشــرتهم 
وشعرهم ثم تتبخر ببطء مع مرور الوقت، وهي عملية 

يطلق عليها »تبخر الغازات«.
ومن خــال وضع جهــاز متطور لأخــذ عينات من 
الهــواء فــي قناة العادم في صالة ســينما فــي ألمانيا 
يحظــر فيهــا التدخــن، توصــل الباحثون إلــى أن ما 
يسمى بالدخان »غير المباشــر« يعرض رواد السينما 
إلى دخان سلبي ناتج عما بين واحدة إلى 10 سجائر، 

وفقاً للمواد.
وقد بيّنت دراسات سابقة أجريت على مدى عقود 
أن التدخين السلبي يزيد من أخطار الإصابة بأمراض 

القلب وسرطان الرئة.
وعلى مدى أربعة أيام، ازدادت مستويات 35 مادة 
كيميائيــة مرتبطة بالتبــغ مع دخول المشــاهدين إلى 
السينما. وهذا يشــمل المواد الكيميائية التي يمكن أن 

تسبب السرطان مثل البنزين وغاز الفورمالديهايد.
وكانت تلك المواد كثيفة خصوصاً عند عرض أفلام 
مخصصة للكبار مثل »ريزيدنت إيفل«. ووفقاً لمؤلفي 
الدراســة، يمكــن ربــط ذلك بــأن هذه الأفــام تجذب 
جمهــوراً أكبر ســناً من المرجــح أن يكــون قد تعرض 

لدخان التبغ بشكل أكبر.
وقــال درو جنتنــر، قائــد الفريق البحثــي: »تثبت 
دراســتنا أن الأشــخاص ينقلون ملوثات الدخان غير 

المباشر إلى بيئة داخلية خالية من التدخين«.
وأقر بأن المســتوى الدقيق للأخطار الصحية التي 
تنطوي على الآخرين يتجاوز نطاق الدراســة الحالية 
ويســتند إلــى مجموعــة مــن العوامل، بمــا فيها عدد 
المــرات التي يتعرض فيهــا الناس للمــواد الكيميائية 

وقربهم من مصدر الانبعاثات.

»نساء الموضة« يحافظن على التقاليد في عُمان
من مبتكرات مصممة الأزياء العمانية فايزة البلوشــي هــذا التصميم المعتمد على التقاليد 
الشعبية الشائعة في الزي النســائي العماني.وعرض ضمن الدورة السابعة لموسم »نساء 

الموضة« في العاصمة مسقط.
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